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في العدد

القيادي في »قسد« سيبان حمو معاوناً لوزير الدفاع السوري
الحسكة ـ سلام حسن

عيّنت الحكومة السورية، أمس الثلاثاء، القيادي 
في »قوات سوريا الديمقراطية« )قسد( سيبان 
الــدفــاع لشؤون  لوزير  )الــصــورة(، معاوناً  حمو 
المنطقة الشرقية، تنفيذاً لاتفاق دمشق و»قسد«. 
وحــمــو مــن أبـــرز الــقــيــادات الــعــســكــريــة الــكــرديــة، 
شغل سابقاً منصب القائد العام لوحدات حماية 
الــشــعــب، كــمــا يــشــغــل عــضــويــة الـــقـــيـــادة الــعــامــة 
»قوات سوريا الديمقراطية«. وبرز اسمه خلال  لـ
السنوات الماضية بوصفه من الشخصيات التي 

مع  والعسكري  الأمــنــي  التفاوض  ملفات  أدارت 
في  وُلـــد سيبان حمو  وإقليمية.  دولــيــة  أطـــراف 
مــديــنــة عــفــريــن بــريــف حــلــب الــشــمــالــي الــغــربــي، 
واسمه الحقيقي سمير آصو. انضم إلى صفوف 
حزب العمال الكردستاني في تسعينيات القرن 
ــة فـــي عــام  ــوريـ المــــاضــــي، قــبــل أن يـــعـــود إلــــى سـ
2011 مع اندلاع الاحتجاجات، حيث ساهم في 
تطورت  التي  الكردية  العسكرية  البنية  تأسيس 
لاحــقــا إلــى وحـــدات حماية الــشــعــب. وقـــاد حمو 
معارك عدة ضد تنظيم داعش في مناطق شمال 
العرب  معارك عين  بينها  من  سورية وشرقها، 

)كـــوبـــانـــي( والـــرقـــة، كــمــا لــعــب دوراً فـــي تــوسّــع 
الديمقراطية« خلال تلك  سيطرة »قــوات سوريا 
وبعد عملية  الدولي.  التحالف  من  بدعم  المرحلة 
»غصن الزيتون« التي أدت إلى سيطرة الفصائل 
المــدعــومــة مـــن تــركــيــا عــلــى مــديــنــة عــفــريــن عــام 
2018، ابتعد حمو نسبياً عن الظهور الإعلامي، 
لكنه استمر في إدارة ملفات التنسيق العسكري 
والمــفــاوضــات مع أطــراف مختلفة، قبل أن يعود 
ــتــغــيّــرات الــســيــاســيــة الــتــي  إلـــى الــواجــهــة عــقــب ال
شهدتها سورية بعد عام 2024. ويأتي تعيينه 
في منصبه الجديد في ظل استمرار النقاشات 

حول مستقبل دمج »قوات سوريا الديمقراطية« 
ضمن البنية العسكرية للدولة السورية، وترتيب 
 الوضع الأمني في مناطق شمال البلاد وشرقها. 
ويُنظر إلى هذه الخطوة في إطار تنفيذ اتفاقية 
المتحدة،  الــولايــات  فيها  توسطت  الــتــي  التكامل 
والموقعة في 29 يناير/كانون الثاني الماضي بين 
قــائــد »قــســد« مظلوم عــبــدي والــرئــيــس الــســوري 
أحــمــد الــشــرع. وكـــان حمو قــد شـــدّد فــي مقابلة 
مــع وكــالــة رويــتــرز، فــي يناير المــاضــي، على أن 
»الأكــــــــراد لا يــســعــون إلــــى الانـــفـــصـــال، ويــــرون 

مستقبلهم ضمن سورية«.
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    ترامب يرى أن الحرب 
انتهت إلى حدّ كبير... 

ونتنياهو يجزم بأنها 
»لم تنتهِ بعد«

    جدعون ساعر ينقل 
عن الرئيس الأميركي 

أن الحرب لن تنتهي 
هذا الأسبوع

    الاعتداءات على الخليج 
تتواصل... والدوحة 

تهدد بالتعامل معها 
»بالشكل المناسب«

    إسرائيل تخطط 
لاحتلالٍ في عمق لبنان 

وترفض التفاوض
التفاصيل  ص  2ـ6، 10ـ13، 18ـ19

تناقضات أميركية إسرائيلية 
بشأن نهاية العدوان

القاذفة الجوية »بي 1« الأميركية في مطار عسكري جنوب غربي إنكلترا، 7 مارس 2026 )جاستن تاليس/فرانس برس(

4ـ5

بريطانيا وألمانيا 
شريكتان في الحرب 

الدعم البريطاني والألماني للعدوان الأميركي الإسرائيلي 
على إيران غير محصور بالموقف السياسي المتطابق 

من النظام الإيراني، إنما يتجاوزه إلى تقديم دعم حربي 
ولوجستي. 
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حرب الخاسرين

مسؤول أميركي سابق: 
واشنطن لا ترد على 

مكالمات اللبنانيين

للحديث تتمة...

إشارات متناقضة 
بشأن الحرب

تصريحات متضاربة 
من واشنطن وتل أبيب... 

وطهران ترفض التفاوض

موعد  حول  متضاربة  إشارات  نتنياهو  بنيامين  الإسرائيلية  الحكومة  ورئيس  ترامب  دونالد  الأميركي  الرئيس  قدم 
ذلك  كان  »طالما  الهجمات  لمواصلة  استعدادهم  الأخيرة  مسؤولي  إعلان  مقابل  إيران،  على  الحرب  انتهاء 

ضرورياً«، بالتوازي مع استمرار الاعتداءات على دول الخليج

الدوحة ـ أنور الخطيب
طهران ـ صابر غل عنبري

حيفا ـ نايف زيداني

المتحدة وإسرائيل  الولايات  تواصل 
ــة بـــشـــأن  ــاقـــضـ ــنـ ــتـ ــعــــث إشــــــــــــارات مـ بــ
مـــوعـــد انـــتـــهـــاء الـــحـــرب عــلــى إيـــــران، 
إذ إن الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب قــدم، 
خلال ساعات، جداول زمنية متغيرة للحرب. 
فبعدما أعرب عن اعتقاده بأن الحرب »انتهت 
إلى حد كبير«، عاد وهــدد بتوجيه »ضربات 
العالم  إيــران »إذا احتجزت  أشد بكثير« على 
رهــيــنــة« عــبــر تعطيل نــقــل الــنــفــط فــي مضيق 
ــمــس الإنــتــاج العالمي 

ُ
الـــذي يمر منه خ هــرمــز 

مــــن الـــنـــفـــط والــــغــــاز الــطــبــيــعــي المــــســــال. وفـــي 
تصريحات ذات نــبــرة أكــثــر حـــدة، قــال رئيس 

الـــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو إن 
الــحــرب على إيـــران »لــم تنتهِ بــعــد«، مــؤكــداً أن 
الــضــربــات المــتــواصــلــة »تــكــســر عــظــام« النظام 
هناك. في المقابل، رفع المسؤولون الإيرانيون 
مـــســـتـــوى الــــتــــحــــدي. وأكــــــد وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الإيــرانــي عــبــاس عــراقــجــي أن بـــاده مستعدة 
لمــواصــلــة الــهــجــمــات الــصــاروخــيــة »طــالمــا كــان 
ذلك ضرورياً«، مستبعداً إجراء أي مفاوضات 

مـــع أمـــيـــركـــا. وقــــدم تـــرامـــب حــتــى الآن أهــدافــا 
لقناة  وقــال  للحرب،  متغيرة  زمنية  ــداول  وجـ
فوكس نيوز، أول من أمس الاثنين، إنه يمكن 
أن يكون مستعداً للتحاور مع إيران، لكن الأمر 
يعتمد على الشروط. ونقلت القناة عن ترامب 
فــولــه بــشــأن إمــكــانــيــة الــتــفــاوض مـــع طــهــران، 
ــران الــشــديــدة فــي الــحــوار،  إنــه سمع برغبة إيـ
مكرراً التعبير عن استيائه إزاء المرشد الأعلى 
أعتقد  : »لا 

ً
قـــائـــا الــجــديــد مجتبى خــامــنــئــي، 

أنـــه قـــادر عــلــى الــعــيــش بــســام«. وكـــرر تــرامــب 
تصريحاته في مؤتمر صحافي عُقد أول من 
أمس الاثنين، إذ قال للشبكة إن نتائج العملية 
ــران »تـــجـــاوزت  ــ الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة فـــي إيــ
التوقعات بكثير«. وكان ترامب قد قال لمحطة 
»سي بي إس نيوز«، الاثنين الماضي: »أعتقد 
أن الـــحـــرب الإيـــرانـــيـــة انــتــهــت إلــــى حـــد كــبــيــر. 
الزمنية  أميركا متقدمة بفارق كبير عن المدة 
ــتـــي قـــدّرتـــهـــا مــبــدئــيــا بـــشـــأن إيـــــــران والـــتـــي  الـ
الحرب  أسابيع.  أربعة وخمسة  بين  تراوحت 
ســتــكــون رحــلــة قــصــيــرة الأمـــد لــكــن العمليات 
الــعــدو هــزيــمــة كاملة  يُــهــزم  إلـــى أن  ستستمر 
ــابـــع: »ليست  وحـــاســـمـــة«، عــلــى حـــد قـــولـــه. وتـ
لديهم  وليست  اتــصــالات،  ولا  بحرية،  لديهم 
قوة جوية. صواريخهم تناثرت. ويتم تفجير 
ذلك  في  بما  مكان،  كل  في  المسيّرة  طائراتهم 
لم  نــظــرت،  إذا  المــســيّــرة.  للطائرات  تصنيعهم 
يــتــبــق لــديــهــم شــــيء. لـــم يــتــبــق شـــيء بالمعنى 
ــاد وحـــــــذر، فــــي مــؤتــمــر  ــ ــكـــري«، لــكــنــه عـ ــعـــسـ الـ
صحافي، من أن الهجمات الأميركية قد تزداد 
بشدة إذا سعت طهران إلى منع مرور ناقلات 
النفط عبر مضيق هرمز، وقــال: »سنضربهم 

بــقــوة لــدرجــة أنــه لــن يــكــون مــن الممكن لهم أو 
ــر يــســاعــدهــم اســـتـــعـــادة تلك  لأي شــخــص آخــ
المــنــطــقــة مــــن الــــعــــالــــم«، مــــؤكــــداً أن الــعــمــلــيــات 
الــعــدو هزيمة كاملة  يُــهــزم  ستستمر »إلــى أن 
وحاسمة«. من جهته، قــال يــوري أوشــاكــوف، 
الكرملين،  فــي  الخارجية  السياسة  مستشار 
فلاديمير  الــروســي  الرئيس  إن  للصحافيين، 
بوتين أجرى اتصالًا هاتفياً مع ترامب، أول من 
أمس الاثنين، وعرض عليه مقترحاته الرامية 
إلــــى الـــتـــوصـــل لــتــســويــة ســريــعــة لــلــحــرب مع 
إيران. وذكر الكرملين، أمس الثلاثاء، أن بوتين 
قدم خيارات مختلفة للتوسط في الصراع مع 
إيـــران، وأشـــار إلــى أن هــذه المقترحات لا تــزال 

مطروحة.
وأعلن وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، 
في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس أركان 
الــجــيــش الــجــنــرال دان كـــن، أمـــس، أن الــقــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة لـــن تـــتـــراجـــع فـــي هــجــمــاتــهــا على 
ــال: »لـــن نــتــراجــع حــتــى تــتــم هزيمة  ــران، وقــ ــ إيـ

أن  وأضــاف  كاملة وحاسمة«.  العدو بصورة 
الـــ24 الماضية »شهدت أقــل عــدد من  الساعات 
الصواريخ التي تتمكن إيران من إطلاقها حتى 
الآن«، معتبراً أن »إيران تقف وحيدة وتخسر 
بشدة، وهي يائسة وتترنح«. من جهته، قال 
كين إن قواته هاجمت سفن زرع ألغام إيرانية، 
وأشار إلى أن البنتاغون سينظر في مجموعة 
مــن الــخــيــارات إذا كــلــف بــمــرافــقــة الــســفــن عبر 
لــم تكن أكثر  إيـــران  مضيق هــرمــز، واعتبر أن 

قوة مما كانت تعتقد واشنطن. 
وفــــي تــصــريــحــات ذات نـــبـــرة أكـــثـــر حــــدة من 
الـــوزراء الإسرائيلي  قــال رئيس  تــرامــب،  نبرة 
»لم  إيـــران  على  الــحــرب  إن  نتنياهو  بنيامين 
تــنــتــهِ بــعــد«، مــؤكــداً أن الــضــربــات المــتــواصــلــة 
»تــكــســر عــظــام« نــظــام الــحُــكــم هــنــاك. وأضـــاف 
ــرانـــي  ــى أن يــتــخــلــص الــشــعــب الإيـ »نــطــمــح إلــ
نــيــر الاســتــبــداد«. ونــقــل مكتب نتنياهو،  مــن 
أمــس الثلاثاء، عنه قوله خــال زيــارة للمركز 
الوطني للصحة مساء الاثنين: »نطمح إلى أن 

يتخلص الشعب الإيراني من نير الاستبداد، 
ــر إلــيــهــم، لــكــن لا شك  وفـــي الــنــهــايــة يــعــود الأمـ
أنه من خلال الإجــراءات التي اتخذناها حتى 
الآن، نــحــن نكسر عــظــامــهــم، ولـــم نــنــتــهِ بــعــد«. 
الــشــعــب الإيــرانــي،  وأضــــاف: »إذا نجحنا مــع 
 دائماً«.  وزعم وزير الخارجية 

ً
حدث حلا

ُ
فسن

الإســرائــيــلــي جـــدعـــون ســاعــر أن إســـرائـــيـــل لا 
تسعى إلى حرب لا نهاية لها مع إيران، وإنها 
ستنسق مــع الـــولايـــات المــتــحــدة بــشــأن موعد 
الــصــراع، وقــال للصحافيين في القدس  إنهاء 
المحتلة: »سنتشاور مع أصدقائنا الأميركيين 
عــنــدمــا نـــرى أن الـــوقـــت مــنــاســب لـــذلـــك. لسنا 
بــصــدد حـــرب لا نــهــايــة لــهــا«، رافــضــا تحديد 
موعد انتهاء الحرب، لكنه نقل عن ترامب أنها 

لن تنتهي هذا الأسبوع. 
ــتـــمـــرار الــهــجــمــات  فـــي هــــذا الــــوقــــت، ومــــع اسـ
ــذر رئــيــس  ــة عــلــى دول الــخــلــيــج، حــ ــيـ ــرانـ الإيـ
ــر الــخــارجــيــة الــقــطــري  ــ مــجــلــس الـــــــوزراء وزيـ
الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عــبــد الـــرحـــمـــن آل ثــانــي، 

خـــال اتــصــال هــاتــفــي تــلــقــاه أمـــس مــن وزيــر 
ــن مغبة  ــي، »مــ ــغ يــ ــ الــخــارجــيــة الــصــيــنــي وانـ
التحتية  للبنية  المـــســـؤول  غــيــر  الاســتــهــداف 
الــحــيــويــة، خــاصــة المــرتــبــطــة بــالمــيــاه والــغــذاء 
»تمثل  أنها  مــشــدداً على  الــطــاقــة«،  ومنشآت 
ســوابــق خــطــيــرة ســتــعــرض شــعــوب المنطقة 
لأخــطــار مــتــعــددة«، كما أكــد ضـــرورة الوقف 
الــفــوري لأي أعمال تصعيدية، والــعــودة إلى 
طاولة الحوار، وتغليب لغة العقل والحكمة، 
أمن  الأزمـــة بما يحفظ  احــتــواء  والعمل على 
المــنــطــقــة. وجــــدد إدانـــتـــه الــهــجــمــات الإيــرانــيــة 
على الأراضــي القطرية وأنه لا يمكن قبولها 
تــحــت أي مـــبـــرر أو ذريـــعـــة، مــشــيــراً فـــي هــذا 
السياق إلى أن دولة قطر حرصت على الدوام 
على النأي بنفسها عن الصراعات الإقليمية، 
ــــى تــيــســيــر الــــحــــوار بــــن الــجــانــب  وســـعـــت إلـ

الإيراني والمجتمع الدولي.
من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية 
القطرية ماجد الأنصاري، أمس، أن أي اعتداء 

عــلــى قــطــر »ســيــتــم الــتــعــامــل مــعــه بــالــشــكــل 
المناسب«، مشدداً على وقف الاعتداءات على 
الدوحة، قبل البدء بالحديث عن المفاوضات، 
وقـــال فــي مؤتمر صحافي إن قطر »لــم تكن 
أبــــداً طــرفــا بــهــذه الـــحـــرب وأي اعـــتـــداء على 
أراضيها هو اعتداء على سيادتها«، مضيفاً: 
»لا بد من وقــف الاعــتــداءات على قطر للبدء 
بالحديث عن المفاوضات«. وأوضــح أن »كل 
الأزمات تحل على طاولة الحوار، والحروب 
لا يمكن أن تستمر إلى الأبد«، مشيراً إلى أن 
مــقــطــوعــة، ولكننا  الاتــصــال ليست  »قــنــوات 
الآن نركز على خفض التصعيد«. وتابع: »لا 
نقبل أي مبرر للاعتداء على بنيتنا التحتية، 
وأي صراع يمكن حله من خلال العودة إلى 
طــاولــة المـــفـــاوضـــات«. ولــفــت الأنـــصـــاري إلــى 
الــتــصــعــيــد  خــفــض  إلــــى  ــؤدي  ــ يـ دور  »أي  أن 
الــحــرب هــو دور إيــجــابــي«، متابعاً:  ووقـــف 
»مــــا زلــنــا نــؤمــن بــالــدبــلــومــاســيــة«. وبــشــأن 
الــحــيــويــة،  الــبــنــيــة التحتية  الــتــأثــيــرات عــلــى 
قــــال الأنــــصــــاري إن »الـــهـــجـــمـــات عــلــيــهــا في 
هـــذه المــنــطــقــة ســتــؤدي إلـــى كــارثــة إنسانية 
ــحــــدث«، وأضـــــــاف: »مــلــتــزمــون  ويـــجـــب ألا تــ
الــتــجــاريــن لكن  بشكل كــامــل إزاء شــركــائــنــا 
الــظــروف هــي الــتــي علقت الــعــمــل«، وأكـــد أن 
اقتصاد قطر  الإيرانية تؤثر على  الهجمات 
الهجمات على  أن  إلــى  برمته، لافتاً  والعالم 
ستتسبب  خطيرة  »سابقة  الطاقة  منشآت 
في خسائر اقتصادية في المنطقة وتداعيات 
عـــالمـــيـــة«، وقـــــال إن بـــــاده حـــــذرت مــــــراراً من 
التصعيد وتحوله إلى حرب إقليمية، ولكن 
مــا زال بالإمكان احــتــواؤه. ورداً على ســؤال 
حول ما إذا كانت أي مرافقة ستحل مشكلة 
العبور في مضيق هرمز، قال الأنصاري إن 
»الحل الأمثل يكمن في وقف الهجمات على 
مــنــشــآتــنــا لــلــطــاقــة«، وإن لـــدى قــطــر خطوط 
إمداد مختلفة لكن إغلاق هرمز وتهديد أمنه 

ينعكسان سلباً على الجميع.
وأعــلــنــت وزارة الــدفــاع الــقــطــريــة، فــي بــيــان، 
عن تصدي القوات المسلحة القطرية لهجمة 
صــــاروخــــيــــة اســـتـــهـــدفـــت دولــــــة قـــطـــر، فــيــمــا 
أعلنت البحرين مقتل امرأة وإصابة ثمانية 
أشــخــاص جـــراء »عـــدوان إيــرانــي« استهدف 
مبنى سكني بالعاصمة المنامة. كما أعلنت 
السعودية عن التصدي لهجمات بمسيّرتين 
وصاروخ في شرق محافظة الخرج، جنوب 
شرقي الرياض، والمنطقة الشرقية للمملكة، 
قبل أن تعلن فــي بــيــان لاحـــق، عــن اعــتــراض 
المنطقة نفسها. وفــي  أجــــواء  فــي  مــســيّــرتــن 
الــكــويــت، أعــلــن الــحــرس الــوطــنــي، فــي بــيــان، 
ــيّـــرات شــمــالــي وجــنــوبــي  إســـقـــاط ســـت مـــسـ
الإماراتية  الــدفــاع  وزارة  أعلنت  كما  الــبــاد. 
رصــد تسعة صــواريــخ باليستية تم تدمير 
ثمانية منها، كما رصدت 35 طائرة مسيّرة 

إسرائيل مدعومة من واشنطن ترفض عـرض لبنان بالتفاوض
بيروت ـ ريتا الجمّال

ــلــــي لــلــبــنــان  ــيــ ــرائــ ــد الاجــــتــــيــــاح الإســ ــعـ ــــم يـ لـ
بقدر  محتمل،  سيناريو  أو  فرضية  مــجــرد 
مــا أصــبــح مــســألــة وقـــت، وفـــق مــا يــوحــي به 
المناطق  في  الإسرائيلية  التوغلات  تكثيف 
والبلدات  القرى  أهالي  وتهجير  الحدودية 
 
ً
منها، والمواقف السياسية بشأن ذلك، فضلا

عن بروز رفض إسرائيلي وأميركي لمقترح 
ــه رئــيــس  ــذي تـــقـــدم بـ ــ الـــتـــفـــاوض المـــبـــاشـــر الـ

الجمهورية اللبنانية جوزاف عون.
على الرغم من الحراك السياسي الذي يقوم 
به الرئيس اللبناني جوزاف عون والمبادرة 
الــتــي أطلقها، أول مــن أمــس الاثــنــن، داعياً 
إسرائيل،  مــع  مباشر  تــفــاوض  إلــى  خلالها 
 خـــــال الإعـــــــان عــنــهــا هـــجـــومـــا غــيــر 

ّ
وشــــــن

مسبوقٍ على حزب الله، إلا أن الأجواء لا تزال 
 

ّ
حل أي  على  العسكري  المــســار  بتقدّم  تشي 

دبلوماسي في هذه الفترة، وهو ما يتمسّك 
به الاحتلال راهناً، عدا عن برودة واشنطن 
اللبنانية  الــســلــطــات  أداء  مــن  وامــتــعــاضــهــا 

وما تسميه مماطلة في نزع السلاح.
في السياق، أفــادت مصادر رسمية لبنانية 
ــربــــي الــــجــــديــــد«، بـــــأن »عـــــــون يـــواصـــل  ــعــ »الــ
مــطــالــبــتــه المــجــتــمــع الــــدولــــي لــلــضــغــط على 
اتـــهـــا، وهــــو يــبــذل  ــيـــل لـــوقـــف اعـــتـــداء إســـرائـ
ــاه  ــاتـــجـ كـــــل الــــجــــهــــود المـــمـــكـــنـــة لــــلــــذهــــاب بـ
 ســيــاســي دبـــلـــومـــاســـي يــنــهــي الـــحـــرب، 

ّ
حــــل

دبابتان 
إسرائيليتان في 
الجليل الأعلى 
على الحدود 
مع لبنان، 10 
مارس 2026 
)أحمد غربلي/
فرانس برس(

عثمان لحياني

سواء طالت هذه الحرب أو قصرت، 
ثمة خاسرون كثر. طرف واحد 
يريد أن يكون الرابح الوحيد في 

هذه الحرب، لكنه يخسر أيضاً. لم 
تصرخ إيران بعد، ذلك أنها تعتبر 
المسألة وجودية ومعركة صفرية 

لا تحتمل أي تنازلات قد تحدد 
مستقبل حدود تطلعاتها وثقلها 

الإقليمي. لكنها مع ذلك تخسر 
بالتأكيد الكثير من مقدراتها، وبما 
قد يفاقم أوضاع اقتصادها المنهك 

والمحاصر.
حتى الآن، ابتلع العرب التصرف 

الإيراني، مكرَه أخوك لا بطل، 
بشيء من الحكمة المرة وضبط 
النفس الذي تجاوز كل سقف، 

ذلك أن »تذوق السم مثل شربه«، 
والانجرار إلى المواجهة مع الجانب 
الإيراني كان سيغرق المنطقة في 
مستنقع خطير يهدد بنسف كل 
أسس الاستقرار الإقليمي. ومع 

ذلك، يخسر العرب الكثير في هذه 
الحرب التي يجري جزء منها 

على أراضيهم. هناك ضرر مادي 
وسياسي واقتصادي بالغ عربياً، 

من دون تجاهل تلك المعضلة 
الإنسانية التي حلت بلبنان نتيجة 

العدوان الإسرائيلي ضمن سياقات 
الحرب. وتخسر أميركا أيضاً 
الحرب لا محالة، ليس بالمعنى 

العسكري، لكنها لا تربح ولا تحقق 
أهدافاً بعينها، هذا إذا كانت الإدارة 

 تعرف ما 
ً
في البيت الأبيض فعلا

غاياتها من هذه الحرب التي دفع 
إليها دونالد ترامب، ربما تحت 

تهديد اللوبي اليهودي في أميركا 
بملفات جيفري إبستين. حتى وإن 
كان ترامب يردد بكثير من الثرثرة 

مزاعم عن النصر وسحق العدو، 
فإنه يدفع بأميركا إلى أعتى مراحل 
التهور الذي بدأ يخلق مشكلات لها 

مع حلفائها في أوروبا.
بعض الخاسرين تفصلهم 

مسافات جغرافية وسياسية بعيدة 
عن منطقة الحرب، لكنهم مثل 

غيرهم مسّهم ضرر اقتصادي 
نتيجة اهتزاز سوق الطاقة وارتفاع 
أسعار النفط وتأثر إمدادات الغاز. 

طرف واحد في هذه الحرب، 
رابح أو هكذا يريد أن يكون، لكنه 
يخسر أيضاً بسبب مغامرة غير 
محسوبة. إسرائيل التي تجد في 

 للتوسع، وتحييد 
ً
كل حرب مدخلا

كل القوى الإقليمية والكيانات التي 
تشكل عائقاً لسياساتها، وتخليق 
عوامل تفجير أزمات وتوفير مزيد 

من المبررات لنفسها للسيطرة 
على الشرق الأوسط. هذه المرة 

يتحدث الإسرائيليون بلغة كهنوتية 
على أوضح ما يكون، من امتلاك 
صك إلهي يمنحهم أرض ما بين 
النهرين، وبما يجعل هذه الحرب 

 تطبيقياً لتجريف الجغرافيا 
ً
مجالا

السياسية، غير أن هذا التهور 
الإسرائيلي والتطلعات التوسعية، 

باتت مكشوفة بالنسبة لدول عربية 
مؤثرة مثل السعودية ومصر، بما 

قد يدفع إلى مراجعة الكثير من 
الخطوات لمنع الكماشة الإسرائيلية 

المحدقة.

■ تقرير

ومــبــادرتــه دلــيــل على ذلـــك«، مشيرة إلــى أن 
فيما  الــســاعــة،  إسرائيليا حتى  تــجــاوب  »لا 
هناك رسائل أميركية وصلت إلى المسؤولين 
د جداً، 

ّ
ومعق الوضع صعب  بأن  اللبنانيين 

ــذرت بــــيــــروت مــن  ــ ــبـــق لـــواشـــنـــطـــن أن حــ وسـ
ــال المــمــاطــلــة والــتــأخــر  الـــوصـــول إلــيــه فـــي حـ
فــي نــزع ســاح حــزب الــلــه، كما أن إسرائيل 
ــنــــزع الــــســــاح بــنــفــســهــا،  ــا بــ ــيـ ــالـ تــتــمــســك حـ
بــعــدمــا عــجــزت الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة عـــن ذلـــك، 
لا  أنــه  تظهر  الــحــزب  أن عمليات  خصوصاً 

يزال موجوداً«.
في السياق، أفاد موقع أكسيوس الأميركي، 
 عـــــن مــــــصــــــادر، بــــأن 

ً
مــــســــاء الاثــــــنــــــن، نــــقــــا

إسرائيل رفضت مقترحاً لبنانياً للتفاوض 
المــبــاشــر بــعــد تـــجـــدّد الـــحـــرب مـــع حـــزب الــلــه 
فــي لــبــنــان. وقــالــت خــمــســة مــصــادر مطلعة 
لــلــمــوقــع إن الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة اقــتــرحــت 
إجـــــراء مـــفـــاوضـــات مــبــاشــرة مـــع إســرائــيــل، 
مــن خـــال إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
إلى  والتوصل  الحرب  إنهاء  تــرامــب، بهدف 
اتفاق سلام، مشيرة إلى أن الردود الأميركية 
والإسرائيلية كانت باردة، ومتسمة بالشك 
العميق. وذكر الموقع أن الحكومة اللبنانية 
المــتــجــددة  الــحــرب  أن  بــالــغ مــن  تشعر بقلق 
بالبلاد،   

ً
هائلا دمــاراً  لحق 

ُ
إسرائيل ست مع 

مــشــيــراً إلـــى أنـــه مـــع عـــدم اكـــتـــراث واشــنــطــن 
بالوساطة، وإصرار إسرائيل على استغلال 
هـــــذه الـــلـــحـــظـــة لــتــفــكــيــك حـــــزب الــــلــــه، يــبــدو 
ــل أكـــثـــر تـــرجـــيـــحـــا. وفـــي  ــامـ ــشـ الــتــصــعــيــد الـ
ــبـــادرة الــلــبــنــانــيــة، وفـــق المــوقــع،  تــفــاصــيــل المـ
فقد تواصلت الحكومة الأسبوع الماضي مع 
السفير الأميركي لدى تركيا توم برّاك، والذي 
إلى  الأميركي  المبعوث  منصب  لفترة  شغل 
إسرائيل،  مــع  التوسط  منه  وطلبت  لبنان، 
ين أميركي وإسرائيلي، وثلاثة 

َ
وفق مسؤول

مــصــادر مطلعة بشكل مــبــاشــر عــلــى الأمـــر. 
الإسرائيلي  المسؤول  عن  »أكسيوس«  ونقل 
قــولــه إن الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة زعــمــت أيضاً 
الله منفتحون على  أن بعض أعضاء حزب 
اتـــفـــاق. وأشــــار المــوقــع إلـــى أن لــبــنــان اقــتــرح 
إجـــــراء مـــفـــاوضـــات مــبــاشــرة عــلــى مــســتــوى 
الوزراء فوراً في قبرص، لافتاً إلى أن ردّ برّاك 
: »كــفــى هـــراءً« بــشــأن نزع 

ً
كــان حــازمــا، قــائــا

سلاح حزب الله، وإلا فلا جدوى من النقاش. 
ق 

ّ
وقال أحد المصادر: »إذا لم يكن الأمر يتعل

بإجراءات حقيقية بشأن أسلحة حزب الله، 
فلا جدوى من الحديث«.

وقال الموقع الأميركي إن الحكومة اللبنانية 
تشعر بإحباط بالغ إزاء تجاهل إدارة ترامب 
لها إلى حدّ كبير، ونقل عن المصادر قولها 
إنه من دون وساطة أميركية فعّالة، لا سبيل 
إلى محادثات سلام. وأكد مصدر مطلع على 
القضية للموقع أنه »لا يوجد أي اهتمام من 
جانب إدارة ترامب بالتعامل مع لبنان«، في 
وقــت قــال مــســؤول أمــيــركــي ســابــق: »لا أحد 
في واشنطن يرد على مكالماتهم«. وأضاف 
مــصــدر ثــالــث، وهــو أيــضــا مــســؤول أميركي 
ســابــق: »جـــرى تــحــذيــر الــحــكــومــة اللبنانية 
ــذا ســيــحــدث إذا لم  ــراراً مـــن أن هـ ــكـ ــــراراً وتـ مـ

تتخذ إجراءً ضد حزب الله«.
من جانبها، ذكرت صحيفة فايننشال تايمز 
الــبــريــطــانــيــة، أمـــس الــثــاثــاء، أن المــســؤولــن 
الإسرائيليين يستعدون لحملة طويلة ضد 
حــــزب الـــلـــه، مـــن المـــرجـــح أن تــســتــمــر إلــــى ما 
بعد أي وقف لإطلاق النار مع طهران، وفقاً 
لأشـــخـــاص اطــلــعــوا عــلــى المــنــاقــشــات. وقـــال 
أحـــد الأشـــخـــاص المــطــلــعــن إن »الـــهـــدف هو 
إلحاق ضرر كافٍ بحزب الله بحيث لا يعود 
هــنــاك هـــذا الــخــوف المــســتــمــر مــن الاضــطــرار 
إلــى إخـــاء ســكــان الــشــمــال«، فــي إشـــارة إلى 
الإسرائيليين الذين تم إجلاؤهم في جولات 
ــال  ــه. وقــ ــلــ ــع حـــــزب الــ ــن الـــقـــتـــال مــ ســـابـــقـــة مــ
إن  تايمز«،  »فايننشال  لـ عربي  دبلوماسي 
إلــى  ــقــلــت 

ُ
ن قــد  بالتوقيت  المتعلقة  الــرســالــة 

وقــال شخصان مطلعان على  المنطقة.  دول 
الوضع للصحيفة إن هناك أيضاً مناقشات 
ــــوات إســرائــيــلــيــة إلــــى سهل  ــال قـ ــ حــــول إرســ
 لحزب 

ً
البقاع، الذي تعتبر أجزاء منه معقلا

الله. وقال أحد الأشخاص إنه لم يتم اتخاذ 
ــأن. وقــــد انــســحــب الــجــيــش  قـــــرار بـــهـــذا الــــشــ
الــلــبــنــانــي مـــن جــمــيــع مــواقــعــه تــقــريــبــا على 
الحدود الجنوبية، وفقاً لشخصين مطلعين 
الأوروبــيــة  الـــدول  وتقدمت  التحركات.  على 
الــخــمــس الأعــضــاء فــي مجلس الأمــــن، أمــس 
طارئة  لعقد جلسة  بطلب رسمي  الــثــاثــاء، 
لمــنــاقــشــة الــتــصــعــيــد الــعــســكــري الـــحـــاد في 
لبنان، الــيــوم الأربــعــاء. والـــدول هــي: فرنسا 
وبريطانيا، بصفتهما عضوين دائمين في 
 عـــن الأعـــضـــاء الأوروبـــيـــن 

ً
المــجــلــس، فــضــا

الــدائــمــن وهـــم سلوفينيا والــدنــمــارك  غــيــر 
واليونان.

في السياق، تواصلت التوغلات الإسرائيلية 
المـــيـــدانـــيـــة، لــيــل الاثـــنـــن ـ الـــثـــاثـــاء، وأمـــس 
الثلاثاء، في عدة نقاط حدودية، خصوصاً 

فـــي الــقــطــاع الـــشـــرقـــي. وسُـــجـــل أمــــس نـــزوح 
المسيحية  الشعب  علما  بلدة  أهــالــي  جميع 
ــم المتحدة  عــلــى الـــحـــدود، بــحــراســة قـــوة الأمـ

المؤقتة في جنوب لبنان »يونيفيل«. 
الجمهورية  رئــيــس  تلقى  الــثــاثــاء،  وأمـــس 
ــــوزاف عــــون اتـــصـــالًا هــاتــفــيــا مـــن نــظــيــره  جــ
الــــــســــــوري أحــــمــــد الــــــشــــــرع، تــــــــــداولا خـــالـــه 
فـــي الـــتـــطـــورات الـــراهـــنـــة فـــي المــنــطــقــة. وأكـــد 
اللبنانية،  الرئاسة  الرئيسان، بحسب بيان 
الــراهــن يتطلب تفعيل  الــدقــيــق  »الــظــرف  أن 
الــبــلــديــن لا سيما  بــن  التنسيق والــتــشــاور 
لجهة ضرورة ضبط الحدود ومنع أي تفلت 
ــن أي جــهــة أتــــــى«. وجـــــاء الاتـــصـــال  أمـــنـــي مـ
بعدما شهدت الحدود السورية - اللبنانية 
توتراً ميدانياً، بعدما أعلن الجيش السوري، 
على  مدفعية  قذائف  الثلاثاء، سقوط  أمــس 
الأراضي السورية قرب بلدة سرغايا، غربي 
دمشق، في حادثة اتهمت دمشق »مليشيات 
حزب الله« بالوقوف خلفها، في وقت تؤكد 
قواتها  انــتــشــار  تعزيز  الــســوريــة  السلطات 
على الــحــدود لمنع أي خــروق أمنية فــي ظل 
وذكـــرت هيئة  الإقليمية.  الــتــوتــرات  تصاعد 
الــعــمــلــيــات فــــي الـــجـــيـــش الــــســــوري لــوكــالــة 
ــا«، أنـــهـــا »رصــــدت  ــانــ الأنــــبــــاء الــرســمــيــة »ســ
ــزات لمــلــيــشــيــات الــــحــــزب إلـــى  ــزيـ ــعـ ــــول تـ وصــ
الــحــدود الــســوريــة - الــلــبــنــانــيــة«، مــؤكــدة أن 
الــجــيــش الـــســـوري يــقــوم بــالمــراقــبــة وتقييم 
المــوقــف. كــمــا أشــــارت إلـــى أن دمــشــق تجري 

 مع الجيش اللبناني.
ً
تواصلا

ــرّ رئــيــس كــتــلــة »الــوفــاء  فــي غــضــون ذلــــك، أقــ
للمقاومة« )كتلة حزب الله النيابية(، النائب 
محمد رعد، مساء الاثنين، بأن إطلاق الحزب 
الصواريخ في 2 مارس الحالي، كان بغرض 
الرد على اغتيال المرشد علي خامنئي. وذكر 
المــقــاومــة بإطلاقها  بــيــان أن »مـــا فعلته  فــي 
الصهيوني  الــعــدو  الــصــواريــخ ضـــدّ  صلية 
إثر ارتكابه جريمة قتل مرجع شيعي وقائد 
الــعــالــم وشــرفــائــه،  عظيم يُدينها كــل أحـــرار 
إنــمــا كـــان إشــــارة إلـــى نــفــاذ صــبــر المــقــاومــن 
عــلــى غطرسة  ومــعــهــم شعبهم  الــلــبــنــانــيــن 
المــحــتــلــن الــصــهــايــنــة وتــمــاديــهــم«. واعــتــبــر 
أن »لــبــنــان مــخــيّــر بــن الــحــرب والاســتــســام 
ــاء عــلــى  ــيــــل، ونـــحـــن حــــرصــ ــرائــ لــــشــــروط إســ
الوحدة الوطنية إلى أبعد الحدود«، مشيراً 
إلى أنه »نصبر على من يُخطئ بحقنا ممن 
نــعــتــبــرهــم شــركــاء لــنــا فــي وطــنــنــا، عساهم 

يستدركون ولو بعد حين«.

التوصل  )الصورة(، على  حثّ رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا 
أن روسيا هي  الأوسط، وحذّر من  الشرق  للصراع في  لحل دبلوماسي 
المستفيدة الوحيدة من الحرب حتى الآن. وقال كوستا، أمس الثلاثاء، 
لسفراء  السنوي  الاجتماع  خــال 
الاتحاد الأوروبي في بروكسل: »لا 
وحقوق  الحرية  تحقيق  يمكن 
ــان عـــن طــريــق الــقــنــابــل.  ــسـ الإنـ
من  هــو  فقط  الــدولــي  القانون 
يتعلق  وفــيــمــا  يــحــقــقــهــمــا«. 
بتداعيات الحرب الدائرة، قال »حتى 
هذه  في  واحــد  فائز  هناك  الآن، 

الحرب: روسيا«.

روسيا المستفيدة

بات لبنان متروكاً لمصيره 
أمام إسرائيل، وارتفاع 

احتمالات غزوها 
حدوده الجنوبية، وذلك 

إثر رفضها التفاوض، 
مدعومة بموقف 

أميركي بسبب عدم التزام 
لبنان سحب سلاح حزب الله

عناصر من الشرطة 
الإيرانية في طهران 

أمس )مجيد 
)Getty/سعيدي

تــــم اعــــتــــراض 26 مـــنـــهـــا.  فــــي المـــقـــابـــل، أكـــد 
عــبــاس عراقجي،  الإيــرانــي  الخارجية  وزيـــر 
بـــاده مستعدة لمواصلة  أن  الــثــاثــاء،  أمــس 
ــان ذلـــك  ــ ــا كـ ــالمــ ــة »طــ ــيـ ــاروخـ الـــهـــجـــمـــات الـــصـ
مــحــادثــات  أي  إجــــراء  ــا«، مستبعداً  ــروريـ ضـ
بعد تصريح تــرامــب بــأن الــحــرب مــع إيــران 
انتهت »إلى حدّ كبير«. وقال عراقجي لقناة 
»بــي بــي إس نــيــوز« الأمــيــركــيــة: »نــحــن على 
اســتــعــداد لمــواصــلــة الــضــربــات الــصــاروخــيــة 
ضدهم طالما كان ذلك ضرورياً، وكلما كان 
ذلـــك ضـــروريـــا«، مــشــيــراً إلـــى أن المــفــاوضــات 
مــع الـــولايـــات المــتــحــدة »لـــم تــعــد مــطــروحــة« 
 اخــتــيــار 

ّ
ــــدى طــــهــــران. وقــــــال عـــراقـــجـــي إن لـ

مجتبى خامنئي قائداً جديداً لإيران يعكس 
الــراحــل علي  المرشد  والــده  استمرارية نهج 
خـــامـــنـــئـــي، ويـــشـــكـــل نــــوعــــا مــــن الاســـتـــقـــرار 
داخـــل الــنــظــام السياسي فــي الــبــاد، مشيراً 
إلــى أن الوقت ما زال مبكراً لكي  في المقابل 
يعلن القائد الجديد مواقفه من التفاوض أو 
وقف إطلاق النار. وفي ما يتعلق بالهجمات 
ــاورة،  ــجــ ــا فــــي دول مــ ــ ــدافـ ــ ــاولــــت أهـ الـــتـــي طــ
قـــال عــراقــجــي إن مــن حــق الــــدول اتــخــاذ كل 
لكنه  الــازمــة لحماية منشآتها،  الإجـــراءات 
شدد في الوقت ذاته على أن لإيــران »الحق، 
بل وأكثر من غيرها، في الدفاع عن نفسها«. 
من جهته، قال الحرس الثوري الإيراني، أمس 
الـــثـــاثـــاء، إنـــه لـــن يــســمــح بــشــحــن »لــتــر واحـــد 
مــن الــنــفــط« مــن الــشــرق الأوســـط إذا استمرت 
الــهــجــمــات الأمــيــركــيــة والإســرائــيــلــيــة. ونقلت 
ــل إعــــــام رســـمـــيـــة عــــن مـــتـــحـــدث بــاســم  ــائــ وســ
ــه: »نـــحـــن مـــن ســيــحــدد  ــولـ الـــحـــرس الــــثــــوري قـ
ــا تــعــلــيــقــات تـــرامـــب  ــفــ نـــهـــايـــة الـــــحـــــرب«، واصــ
الأعلى  المجلس  أمــن  ل 

ّ
قل كما  »هــــراء«.  بأنها 

لــأمــن الــقــومــي فــي إيـــران علي لاريــجــانــي من 
أهمية تهديدات ترامب بتكثيف الهجوم على 
مضيق  عبر  النفط  تدفق  توقف  بحال  إيـــران 
الإيراني  »الشعب  »إكــس«:  هرمز، وكتب على 
الجوفاء،  تهديداتكم  يخشى  لا  العاشورائي 
فــقــد عــجــز الأكــبــر منكم عــن مــحــوه. فــاحــذروا 
أن تكونوا أنتم من يــزول«. وأضــاف: »مضيق 
انـــفـــراج للجميع  يــكــون مضيق  إمـــا أن  هــرمــز 
وإما أن يتحول إلى مضيق اختناق للحالمين 

بالحروب«.
كــمــا انــضــم رئــيــس الــبــرلمــان الإيـــرانـــي محمد 
باقر قاليباف لعراقجي في الإعــان أن بلاده 
»لا تسعى إلى وقف إطلاق النار أبداً«، مؤكداً 
ضرورة »الرد بقوة على المعتدي حتى يتعلم 
ــداً فـــي الاعـــتـــداء  ــا يــمــنــعــه مـــن الــتــفــكــيــر أبــ درســ
على إيــران«. وأضاف أن إسرائيل »تعتمد في 
الحرب،  دورة  استمرار  على  المخزية  حياتها 
)ثـــــم( المـــفـــاوضـــات ثـــم وقــــف إطـــــاق الـــنـــار ثم 
الــعــودة إلــى الــحــرب« بــهــدف تثبيت نفوذها، 

مشدداً على أن إيران »ستكسر هذه الدورة«.
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»رايتس ووتش«: 
مئات القتلى

 بالمسيرّات في هايتي
حــــــــذرت مـــنـــظـــمـــة هـــيـــومـــن رايـــتـــس 
ووتش، في بيان أمس الثلاثاء، من 
الــتــي تستخدم  هــايــتــي،  أن حكومة 
المـــســـيّـــرات لتنفيذ  قــواتــهــا الأمــنــيــة 
ضــربــات عــلــى عــصــابــات إجــرامــيــة، 
تـــعـــرّض المــدنــيــن لــلــخــطــر. وقـــالـــت: 
أسفرت ضربات المسيّرات عن مقتل 
1243 شخصاً خلال 141 عملية بين 
يــنــايــر/ و21   2025 مــــــــارس/آذار   1
المـــاضـــي، بينهم ما  الــثــانــي  كــانــون 
لا يــقــل عـــن 43 شــخــصــا لـــم يــكــونــوا 
ــــي جــــمــــاعــــات إجــــرامــــيــــة،  ــاء فـ ــ أعـــــضـ
ــارت  . وأشــ

ً
بــالإضــافــة إلـــى 17 طـــفـــا

إلى إصابة 738 شخصاً، بينهم 49 
لا ينتمون إلى جماعات إجرامية.

)فرانس برس(

بيونغ يانغ تحذر 
من التدريبات 

الأميركية الكورية 

ــــورة(،  ــــصـ ــالـــت كـــيـــم يــــو جـــونـــغ )الـ قـ
شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم 
جونغ أون إن التدريبات العسكرية 
ــة الـــجـــنـــوبـــيـــة  ــ ــــوريـ ــكـ ــ ــة الـ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
الــتــي بــــدأت أول مـــن أمـــس الاثــنــن، 
ــيـــة  ــة وعـــدوانـ ــزازيـ ــفـ ــتـ »مـــحـــاكـــاة اسـ
لـــلـــحـــرب« ومـــــن شـــأنـــهـــا أن تــلــحــق 
الــضــرر بــاســتــقــرار المــنــطــقــة. ونقلت 
وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــكــوريــة الــشــمــالــيــة، 
أمــــس الـــثـــاثـــاء، عـــن كــيــم قــولــهــا إن 
تدريبات »درع الحرية« تكشف عن 
»سياسة العداء المعتادة« للحليفين 
تــجــاه كــوريــا الــشــمــالــيــة و»ســتــدمــر 

استقرار المنطقة بشكل أكبر«.
)رويترز(

أميركا تحذر مواطنيها 
من هجمات في نيجيريا 

ــة فــي  ــيــ ــركــ ــيــ حــــــــذرت الــــســــفــــارة الأمــ
نيجيريا، فــي بــيــان أمــس الــثــاثــاء، 
الأمــيــركــيــن مـــن »تــهــديــد إرهـــابـــي« 
مــحــتــمــل ضـــد المـــنـــشـــآت الأمــيــركــيــة 
والمــــــدارس الــتــابــعــة لــهــا فـــي الــبــاد. 
وقــالــت إن عــلــى الأمــيــركــيــن اتــخــاذ 
ــيـــة عـــنـــد الــســفــر  ــافـ احـــتـــيـــاطـــات إضـ
إلـــى الــســفــارة فــي الــعــاصــمــة أبــوجــا 
فــي لاغــوس  الأمــيــركــيــة  والقنصلية 
والمدارس التابعة للولايات المتحدة. 
عززت  النيجيرية  السلطات  وكانت 
الإجــــراءات الأمنية فــي أبــوجــا عقب 
تــــهــــديــــدات بــتــنــظــيــم احـــتـــجـــاجـــات 

مؤيدة لإيران.
)رويترز(

المكسيك ترفض عمليات 
أميركية على أراضيها

أعـــلـــنـــت رئـــيـــســـة المـــكـــســـيـــك كــلــوديــا 
ــــورة(، فـــي مــؤتــمــر  ــــصـ شــيــنــبــاوم )الـ
صــحــافــي أمــــس الـــثـــاثـــاء، رفــضــهــا 
مـــجـــدداً مــقــتــرح الــرئــيــس الأمــيــركــي 
ــــب تـــنـــفـــيـــذ عــمــلــيــات  ــرامـ ــ دونـــــالـــــد تـ
ــة مـــكـــافـــحـــة  داخــــــــــل الــــــبــــــاد بــــحــــجــ
ــدرات. وأكـــــــــدت أن  ــ ــ ــخـ ــ ــ عــــصــــابــــات المـ
ــا لــلــتــعــاون  ــمـ ــا مــســتــعــدة دائـ بـــادهـ
مع واشنطن في مكافحة عصابات 
ــددت عــلــى أن  ــ المــــخــــدرات، لــكــنــهــا شـ
الأراضـــــي  عــلــى  عــمــلــيــات  أي  إدارة 
المـــكـــســـيـــكـــيـــة يـــجـــب أن تـــبـــقـــى بــيــد 

سلطات البلاد.
)الأناضول(

ترامب: قد لا يكون 
استحواذنا على 

كوبا ودياً
أعـــلـــن الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
»مــشــكــلــة  ــرامــــب أن كـــوبـــا تـــمـــر بـــ تــ
وأن  إنساني،  أســاس  عميقة« على 
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي ماركو 
روبــيــو يــتــعــامــل مــع الــقــضــيــة التي 
قــد تــكــون أو لا تــكــون »اســتــحــواذاً 
وديـــا«. وقـــال، فــي مؤتمر صحافي 
فـــي فـــلـــوريـــدا، أول مـــن أمــــس: »هــو 
يـــتـــعـــامـــل مـــــع الأمــــــــــر، وقـــــــد يـــكـــون 
يــكــون.  لا  وقــــد  ودوداً،  اســـتـــحـــواذاً 
لن يهم حقاً لأنــه في النهاية ليس 

لديهم طاقة، ولا مال«.
)رويترز(

برلين ـ شادي عاكوم

فـــي وقــــت تـــبـــدو فــيــه ألمـــانـــيـــا غــيــر مــنــخــرطــة 
الإسرائيلية  الأميركية  الــحــرب  فــي  مــبــاشــرة 
على إيران، تساند برلين الهجمات الأميركية 
مع زعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن 
التهديد النووي بلغ من الخطورة حداً يبرر 
الحرب، رغم ادعائه خلال الأشهر الماضية أنه 
قد أوقف و»محا« البرنامج النووي الإيراني 
لــســنــوات عـــديـــدة قــبــلــه، بــعــد حــــرب يــونــيــو/
حــزيــران المــاضــي. وظــهــر المــوقــف الألمــانــي في 
فــريــدريــش  الألمـــانـــي  للمستشار  تــصــريــحــات 
مــيــرز، قــبــل أســـبـــوع، مــن واشــنــطــن بــعــد لقاء 
مـــع تـــرامـــب، عــنــدمــا أشــــار إلــــى أن واشــنــطــن 
وبرلين متفقتان على »ضــرورة القضاء على 
رجم موقف 

ُ
البغيض في طهران«. وت النظام 

برلين أيضاً في الأسابيع الماضية من خلال 
التحركات العسكرية الأميركية على الأراضي 
الألمانية. فماذا عن حجم الدور وآليات الدعم 

الألماني في حرب إيران؟
فــي ظــل حـــال الــتــرقــب وتــكــثــيــف اجــتــمــاعــات 
الطارئة( والمشاورات  الأزمات )الاجتماعات 
ــا فـــــي ذلــــك  ــمــ ــــات، بــ ــــويـ ــتـ ــ ــــسـ ــع المـ ــيـ ــمـ ــلــــى جـ عــ
ــار مـــوقـــع كــتــنــر- ــ الـــتـــداعـــيـــات المــحــتــمــلــة، أشـ

ادلميتال )kettner-edelmetalle(، في الخامس 
ــارس/آذار الــحــالــي، إلــى أن مــا يجهله  ــ مــن مـ
ــبـــون فــي  ــرغـ ــن الألمـــــــان أو لا يـ ــيـــرون مــ ــثـ ــكـ الـ
معرفته، هو أن الضربة العسكرية الأميركية 
ــصــفــت 

ُ
عــلــى المــنــشــآت الــنــوويــة الإيـــرانـــيـــة )ق

المنشآت في حرب يونيو الماضي( ما كانت 
لــتــتــم لــــولا وجــــود الــقــاعــدتــن الأمــيــركــيــتــن 
ــة رايـــنـــانـــد بــفــالــس  ــ الــشــاســعــتــن فــــي ولايــ
ــتـــايـــن  ــدة رامـــشـ ــ ــاعـ ــ ــة، وأهـــمـــهـــمـــا قـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ الألمـ
ومقر  الاستراتيجية،  الأهمية  ذات  الجوية 

إسطنبول ـ محمد شيخ يوسف

قــبــل نــشــوب الـــحـــرب الإيـــرانـــيـــة كــانــت تركيا 
تستعد لحل أزمة حزب العمال الكردستاني 
منذ  المستمرة  الــبــاد،  في  الكردية  والقضية 
أكثر من أربعة عقود، وما رافــق ذلك من حل 
)قسد(  الديمقراطية«  ســوريــا  »قـــوات  لمسألة 
في سورية. وهي الخطوة التي أثمرت إعلان 
»الـــكـــردســـتـــانـــي« حـــل نــفــســه وإلـــقـــاء ســاحــه 
ــا خـــالـــيـــة مــــن الإرهـــــــاب«  ــيـ ــركـ فــــي مـــرحـــلـــة »تـ
والاســـتـــعـــداد لمــرحــلــة الــتــشــريــعــات الــخــاصــة. 
ويـــبـــدو فـــي الـــســـيـــاق، أن أنـــقـــرة ســتــكــون في 
مــواجــهــة جـــديـــدة فـــي الـــحـــرب الإيـــرانـــيـــة من 
خــال حـــراك حــزب الــحــيــاة الــجــديــدة الــكــردي 
ــه دور  ــاك«، والـــتـــوقـــعـــات بــــأن يـــكـــون لـ ــيـــجـ »بـ
الــحــرب الأمــيــركــيــة الإسرائيلية  مــيــدانــي فــي 
على إيــران. ومــا إن أجــرى الرئيس الأميركي 
الكردية  القيادة  اتصالات مع  ترامب  دونالد 
ــكـــردي الإيـــرانـــي  فـــي الـــعـــراق، ومـــع الــزعــيــم الـ
تكهنات عن  هــجــري، حتى ســـارت  مصطفى 
تشكيلات كردية مماثلة لما حصل في سورية 
إلى  التطورات  هــذه  وأدت  أميركياً.  ودعمها 
اهــتــمــام كــبــيــر مــن قــبــل الــســيــاســيــن الأتــــراك. 
ــرح  ــا حــــــرّك الـــســـيـــاســـة الـــتـــركـــيـــة وطــ وهـــــو مــ
تساؤلات عن موقف أنقرة حيال هذه الأنباء، 
وإن كانت تطيح بخطوط تركيا الحمراء في 
المنطقة، خصوصاً إذا ما صدقت تلك الأنباء 
فــإنــهــا ســتــؤدي بشكل مــا إلـــى حــصــول حكم 

ذاتي جديد للأكراد بالمنطقة.
فـــي الــســيــاق، أجــــرى الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طــيــب أردوغــــــــان، الــســبــت المــــاضــــي، مــحــادثــة 
هاتفية مع رئيس إقليم كردستان نيجرفان 
ــارزانــــي، تــنــاولــت مــســار الـــحـــرب الإيــرانــيــة  بــ
ــــك فـــي بـــيـــان لـــدائـــرة  ــر المـــســـتـــجـــدات، وذلـ ــ وآخـ
أردوغــان  ولفت  التركية.  بالرئاسة  الاتــصــال 
إلـــى مــتــابــعــة تــركــيــا لــلــتــحــركــات والــتــطــورات 

الـــدعـــم الــلــوجــســتــي لــلــولايــات المــتــحــدة إلــى 
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط. فـــي هــــذا الــصــدد، 
ذكـــرت تــقــاريــر إعــامــيــة أن الــولايــة شــهــدت، 
خــال الأســابــيــع الأخــيــرة، وبانتظام هديراً 
للطائرات الثقيلة، وأنه منذ يوم 23 فبراير/

ــــي، هــبــطــت 161 طــــائــــرة فــي  ــــاضـ شـــبـــاط المـ
قاعدتي رامشتاين وشبنغدالم. كما انطلقت 
من القاعدتين 246 طائرة على الأقل، بينها 
طائرات من طراز »بوينغ سي 17« و»غلوب 
 »130 »لوكهيد ســي  عــن   

ً
فــضــا  ،»3 ماستر 

التي يمكنها نقل حمولة تصل إلى 120 طناً.
ــة فــــراكــــفــــورتــــر  ــفـ ــيـ ــحـ بــــــــدورهــــــــا، ذكـــــــــرت صـ
الــرابــع من مــارس الحالي، أن  ألغماينه، في 
والتي  المقاتلة  »أف-16«  طـــراز  مــن  طــائــرات 
ســتــســتــخــدم لــتــعــطــيــل الــــدفــــاعــــات الــجــويــة 
الإيـــرانـــيـــة، تــحــركــت مـــن قـــاعـــدة شــبــنــغــدالــم 
فــي ألمانيا إلــى منطقة فــي الــشــرق الأوســـط. 
عــاوة على ذلــك، تجري إعــادة نقل الجنود 
والمــــعــــدات عــبــر قـــاعـــدة رامـــشـــتـــايـــن، والــتــي 
تــعــد الــرابــط المــركــزي بــن الــقــارة الأميركية 
ومــنــاطــق الــعــمــلــيــات خــلــف الــبــحــر الأبــيــض 
ــارة إلـــى أن طــائــرات  ــ المــتــوســط. تــجــدر الإشــ
مقاتلة أميركية سُحبت من قواعد إسبانية 
إلى ألمانيا، بعد أن حظرت مدريد استخدام 

القواعد هناك لشن هجمات على إيران.
بــحــســب مـــا بــيّــنــت مــعــلــومــات عــســكــريــة، من 
الــقــوات  بينها مــوقــع »ذا وور زون« ومــوقــع 
أخيراً  جــرى  ــا،  أوروبــ فــي  الأميركية  الجوية 
أول استخدام موثق على الأراضي الأوروبية 
لــطــائــرة »إيــــه إي -37 بـــي كــومــبــاس كــــول«، 
يناير/كانون   26 فــي  وصولها،  ل 

ّ
مث والــتــي 

ــايـــن،  ــتـ ــى قــــاعــــدة رامـــشـ ــ الـــثـــانـــي المــــاضــــي إلــ
فــي منظومة الاســتــعــدادات  انــخــراطــا سلساً 
على  مبنية  الطائرة  هــذه  الشاملة.  الحربية 
هيكل طائرة »غلف ستريم جي 550«، تمثل 
الجوية الأميركية في  الــقــوات  أنظمة  أحــدث 
الإلــكــتــرونــيــة، ومتخصصة  الـــحـــرب  مـــجـــال 
لتعطيل أنظمة الرادار والاتصالات والملاحة 
لـــدى الــعــدو. حــتــى أن نــظــام »ســابــر« المــكــوّن 
من  يمكّن  )الطائرة(،  النظام  لهذا  الأساسي 
الدفاع  أنظمة  على  إلكترونية  هجمات  شن 
ــــرط أســــاســــي لأي  ــو شـ ــ ــلـــعـــدو، وهـ الــــجــــوي لـ
هجوم على منشآت نووية شديدة التحصين 

كتلك الموجودة في إيران.
مــن جــهــة ثــانــيــة، فـــإن دور قــاعــدة رامشتاين 
لا يــقــتــصــر عــلــى تــحــركــات الــطــيــران المــرئــيــة. 
ــيـــر المـــرئـــيـــة لــلــقــاعــدة  فـــالـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة غـ

ــة وبــعــض  ــيـ ــابـ المــتــعــلــقــة بــالــتــنــظــيــمــات الإرهـ
المــجــمــوعــات المــصــاحــبــة لــهــا عـــن كــثــب خــال 
أن تركيا تعمل  إلــى  ــة الأخــيــرة، مشيراً  الآونـ
بشكل مكثف لإنــهــاء الــصــراعــات فــي المنطقة 

والعودة إلى المفاوضات.
مــن جــانــبــه، تــطــرق وزيـــر الــخــارجــيــة التركي 
ــوع فــــي مــؤتــمــر  ــ ــــوضـ هــــاكــــان فــــيــــدان إلـــــى المـ
صــحــافــي عـــقـــده، الــســبــت المـــاضـــي، رداً على 
ســؤال حــول مزاعم تنظيم الــولايــات المتحدة 
لجماعات كردية للإطاحة بالنظام في إيران. 
الدفاع  الاستخبارات ووزارة  إن جهاز  وقــال 
يـــراقـــبـــان هــــذه الأنــشــطــة عـــن كـــثـــب. وأضــــاف 
أنــه نــاقــش هــذه المــســألــة مــع وزيـــر الخارجية 
الأمــيــركــي مــاركــو روبــيــو فــي مكالمة هاتفية، 
وأن الأخــيــر أكـــد عـــدم انــخــراط واشــنــطــن في 
مــثــل هـــذه الــجــهــود، فيما لــفــت إلـــى أن نيات 

إسرائيل في هذا الشأن »ليست سراً«.
أنس  قــال  وتقييمها،  التركية  المــواقــف  وعــن 
بـــيـــرقـــلـــي، رئـــيـــس قـــســـم الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة 
والـــعـــاقـــات الــدولــيــة فـــي الــجــامــعــة الــتــركــيــة 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »تـــعـــارض  الألمـــانـــيـــة، لــــ
تــركــيــا مــن حــيــث المــبــدأ تقسيم المــنــطــقــة إلــى 
دويلات صغيرة على أسس عرقية وطائفية، 
ومـــثـــل هــــذا الـــوضـــع مـــن شـــأنـــه أن يـــزيـــد من 
زعـــزعـــة اســتــقــرار المــنــطــقــة، ويــشــكــل تــهــديــداً 
خــطــيــراً لــأمــن الــقــومــي الــتــركــي، كــمــا تـــدرك 

»الـــرائـــع«، ذكـــر مــوقــع »أم  ـــ فــي هـــذه الــحــرب بـ
الألمـــانـــيـــة  ــنـــاعـــات  الـــصـ أن  لــوجــيــســتــيــك«  أم 
ستلعب دوراً رئيسياً في الإمداد مع تناقص 
ــخ بـــاتـــريـــوت )مــنــظــومــة دفــــاع جــوي  ــواريـ صـ
صـــاروخـــي أمــيــركــيــة متنقلة بــعــيــدة المــــدى(. 
والــحــديــث يـــدور عــن دخـــول شركتي أسلحة 
ألمـــانـــيـــتـــن مــــجــــال تــصــنــيــع هـــــذا الــــنــــوع مــن 
الصواريخ بكميات أكبر )أم بي دي إي ألمانيا 
وراينميتال(. وكل ذلك لأن استهلاك الذخيرة 
فـــي الـــحـــرب ضـــد إيــــــران يــلــقــي بــظــالــه على 

صناعة الدفاع الجوي الأميركية.
ــام مــــا تــــقــــدم، رأى الـــبـــاحـــث فــــي الـــشـــؤون  ــ أمــ
ــنـــايـــدر، فـــي حــديــث  الأوروبـــــيـــــة، شــتــيــفــان شـ
مـــع »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن »الـــــولاء الألمــانــي 
ــي حــــجــــر زاويــــــــــــة فــي  ــ ــركــ ــ ــيــ ــ ــلــــتــــحــــالــــف الأمــ لــ
الــســيــاســة الأمـــنـــيـــة الألمــــانــــيــــة«، مــوضــحــا أن 
الاستراتيجية  فــي  هيكلياً  مندمجة  »بــرلــن 
العسكرية الأميركية، ولها مصلحة في عدم 

بالتطورات على أرض الــواقــع. ومــع ذلــك من 
وجهة نظر تركيا، فإن أي هيكل قد ينشأ تحت 
سيطرة الكردستاني في سورية أو العراق أو 
ــران يــعــد تــهــديــداً واضــحــا لــأمــن الــقــومــي،  إيــ
وقد تقوض التطورات في إيران عملية إنهاء 
الــكــردســتــانــي فــي تــركــيــا، وبــالــنــســبــة لأنــقــرة 
يعد القضاء على الكردستاني ضرورياً ليس 

فقط داخل تركيا بل في جميع المنطقة«.
من جانبه، قال الكاتب الكردي، رئيس تحرير 
صــحــيــفــة »يـــنـــي يـــشـــام/ الـــحـــيـــاة الـــجـــديـــدة« 
الــجــديــد«، عن  »الــعــربــي  لـــ محمد علي جلبي 
الإيرانية والموقف  الحرب  الأكــراد في  مسألة 
الــتــركــي مــنــه »قــبــل انــــدلاع الــحــرب الإيــرانــيــة 
كــانــت الأنـــظـــار مــتــجــهــة نــحــو الأكــــــراد، حيث 
أرســـل تــرامــب مبعوثه تــوم بـــرّاك إلــى بغداد 
جماح  بكبح  وطــالــب  والسليمانية  وأربــيــل 
الحشد الشعبي في الحرب ضد إيــران، وفي 
اليوم الثاني من الحرب اتصل ترامب بقيادات 
الأكـــراد، وأوضـــح موقفه بــأن الــوقــت قــد حان 
والتحرك ضد إيران، وفي اليوم السادس من 
الــحــرب تــطــرق تــرامــب لــدعــم الأكــــراد فــي حال 

تحركهم، فتصاعدت التوترات بشكل أكبر«.
وأكد جلبي أن »التحالف الكردي يعمل على 
أســاس حق تقرير المصير وأخــوة الشعوب 
ــغـــات، ســاعــيــا إلــــى صــيــاغــة مــعــادلاتــه  ــلـ والـ
ــادلات الـــقـــوى  ــ ــعـ ــ الـــخـــاصـــة فــــي مـــواجـــهـــة مـ
الأخــرى، أمــا نهج تركيا كما هو الحال في 
سورية، فيقوم على فكرة حرمان الأكراد من 
كل شيء ومن حقوقهم. وإذا استمرت على 
هذا النهج، فستصل إلى طريق مسدود كما 
حـــدث مــع الــنــظــام الإيـــرانـــي، وإذا مــا تحرك 
تــحــالــف كــــردي فــي إيـــــران، أو بــــدأت عملية 
ــاء الــحــكــم الـــذاتـــي فــقــد تــنــخــرط تركيا  ــ إرسـ
وهــذا قد يــؤدي إلــى أزمــة طويلة الأمــد عبر 
سلسلة من الأحداث المتلاحقة«. وعن تأثير 
ذلك على مسار »تركيا خالية من الإرهاب«، 
قال جلبي »بدأت عملية السلام بين الدولة 
تحت  الكردستاني  العمال  وحــزب  التركية 
تــأثــيــر تــــطــــورات ســــوريــــة، فــقــد كـــانـــت قلقة 
ــــؤدي تـــزايـــد مــكــاســب الأكــــــراد إلــى  مـــن أن يـ
ــراد تــركــيــا أيــضــا. وأدت الــتــطــورات  تــأثــر أكــ
القضية  تدويل  إلــى  سورية  في  السياسية 
الــكــرديــة، وانــطــاقــا مــن مــخــاوف الحكومة 
أطـــلـــقـــت عـــمـــلـــيـــة الـــــســـــام. وتـــكـــتـــســـب هـــذه 
العملية زخماً متزايداً استجابة للتطورات 
في سورية، وتتحدد سرعتها ومضمونها 

وفقاً للوضع الراهن فيها«.

أكـــثـــر أهــمــيــة، إذ تــضــم مــجــمــوعــة هــوائــيــات 
ــتـــي تــعــمــل مــحــطــة  ــار الاصـــطـــنـــاعـــيـــة الـ ــمــ الأقــ
والمــبــدأ  المــســيّــرة.  بــالــطــائــرات  للتحكم  تقوية 
المسيّرة  الطائرات  طياري  أن  الأهمية  البالغ 
نقل 

ُ
ت فيما  المتحدة،  الولايات  في  يتمركزون 

أوامر التحكم عبر كابلات الألياف الضوئية 
إلـــى رامــشــتــايــن، حــيــث يــعــاد تــوجــيــهــهــا إلــى 
ــار الاصـــطـــنـــاعـــيـــة، ومــنــهــا تـــرســـل إلــى  ــمــ الأقــ

الطائرات المسيّرة في مناطق العمليات.
ــــف تــــرامــــب تــــصــــرف ألمـــانـــيـــا  ــــع وصــ ــلـــى وقــ عـ

أن مــثــل هــــذا الـــتـــطـــور فـــي الـــشـــرق الأوســــط 
قــد يــخــدم طــمــوحــات إســرائــيــل التوسعية«. 
من  غيرهم  أو  ــراد  الأكــ »تسليح  أن  وأضـــاف 
إيــران أو تحريضهم  العرقية في  الجماعات 
عــلــى الإطـــاحـــة بــالــنــظــام الــحــالــي أو قــمــعــه، 
ــلــــيــــة عــبــر  أو إغــــــــــراق الـــــبـــــاد فـــــي حـــــــرب أهــ
ــتـــخـــدام مــنــظــمــات مـــحـــظـــورة مــثــل حــزب  اسـ
الحرة  الحياة  وحــزب  الكردستاني،  العمال 
الكردستاني في هذا السياق، هو سيناريو 

تعارضه تركيا وترفضه رفضاً قاطعاً«.
الكردستاني  أن »عــودة  وشــدّد بيرقلي على 
خدم من قبل قوى أجنبية 

ُ
الذي سبق أن است

في سورية ثم تم التخلي عنه إلى حد كبير، 
إلى الانخراط مجدداً في عملية مماثلة، تظهر 
بــوضــوح كــيــف يــتــم اســتــغــال هـــذه الهياكل 
بالوكالة«. وحول سبل المواجهة التركية لهذا 
الــســيــنــاريــو، قـــال بــيــرقــلــي »ســيــكــون أســلــوب 
هذا الصراع ووسائله مرهوناً إلى حد كبير 

المــتــواطــئ فــي حـــرب مثيرة  الــظــهــور بمظهر 
للجدل بموجب القانون الدولي«. 

وفي رأيه فإن »على برلين أن تستعيد دورها 
الدبلوماسي رغم أن هذا الأمر يتطلب الصبر، 
وفـــــي كــثــيــر مــــن الأحــــيــــان يـــكـــون مــحــبــطــا«. 
ــدد عــلــى أنـــه »يــقــع عــلــى عــاتــق صاحبة  وشــ
أكــبــر اقــتــصــاد فــي أوروبــــا لــعــب دور واضــح 
بوصفها وسيطاً، لكن عليها أولًا التحرر من 
المتحدة في سياستها تجاه  الولايات  نفوذ 
الشرق الأوســط مع الــتــزام واضــح بالقانون 
الثقيلة،  الانــتــظــار  لحظات  وأمـــام  الـــدولـــي«. 
بحسب شنايدر، فإن ألمانيا وأوروبا تلحقان 
الضرر بنفسيهما »بهذا الجبن في مواجهة 
ــــذي لم  صــديــقــهــمــا فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض، والــ
يعد صديقاً على الإطــاق«، مضيفاً أنه »في 
فإن  الناشئ،  الفوضوي  العالمي  النظام  ظل 
لأوروبــا مصلحة راسخة في تطبيق قواعد 

القانون الدولي«.

بريطانيا شريكة في الحرب

ــات المـــتـــحـــدة »تــســتــخــدم الــقــواعــد  ــولايــ أن الــ
الــبــريــطــانــيــة فـــي شـــن هــجــمــات عــلــى مــواقــع 
إطلاق الصواريخ داخل إيران«. ووصف هذه 
الهجمات التي تمنع إيران من قدرات الدفاع 
عن النفس في مواجهة الاعتداءات الأميركية 

الإسرائيلية بأنها »دفاعية محدودة«.

عملية دفاعية؟
بــشــن هــجــمــات على  ــران  ــ إيــ وبـــعـــد أن ردت 
قاعدة  واستهدفت  مــجــاورة،  خليجية  دول 
سلمان العسكرية البريطانية في البحرين، 
أخــطــر ســتــارمــر الــبــريــطــانــيــن بـــأن »لــديــنــا 
طــــائــــرات بــريــطــانــيــة فــــي الــــجــــو« فــــي جـــزء 
الـــدول الصديقة.  مــن عملية دفــاعــيــة، لــدعــم 
الــســمــاح للجيش الأميركي  قـــرار  أن  وأعــلــن 
بــاســتــخــدام الــقــواعــد الــبــريــطــانــيــة للضرب 
ــران كـــان اســتــجــابــة لــطــلــب رســمــي  ــ ــل إيـ داخــ
القرار  تقدمت به واشنطن إلى لندن. وبــرر 
بأنه يحمي مواطني بريطانيا ومصالحها 

وحلفاءها في المنطقة.
ــان هـــذا إعـــانـــا رســمــيــا غــيــر صــريــح بــأن  وكــ
بــريــطــانــيــا شــريــكــة فــي الـــحـــرب. وكــمــا قالت 
لــيــنــدزي جــيــرمــان، زعــيــمــة »تــحــالــف أوقــفــوا 
الـــــحـــــرب«، أقــــــوى تــنــظــيــم شــعــبــي مــنــاهــض 
لـــلـــحـــروب فـــي بــريــطــانــيــا، فـــي تــصــريــحــات، 
فإن منع إيــران من الــرد على الهجمات التي 
تتعرض لها، ما هو إلا مشاركة صريحة في 
الحرب. ووصفت زارا سلطانا، عضو مجلس 
العموم )البرلمان البريطاني( موقف ستارمر 
»المـــشـــارك فعلياً فــي الـــحـــرب« بــأنــه »مــخــز«. 
ومع ذلك لا تزال وسائل إعلام رئيسية مثل 
هيئة الإذاعة البريطانية »بي بي سي«، تكرر 
ــوال مــاكــيــنــة حــكــومــة ســتــارمــر الإعــامــيــة،  أقــ

لندن ـ عامر سلطان

إلى  البريطانيون بحاجة  لم يكن 
العناء كي يحدّدوا  كبير من  قــدر 
بــادهــم  مــوقــف  حقيقة  بأنفسهم 
المتحدة  الولايات  أشعلتها  التي  الحرب  من 
وإسرائيل في الشرق الأوسط، وأن بريطانيا 
شريكة في الحرب. ومع دخول الحرب يومها 
الثامن، السبت المــاضــي، خــرج آلاف فــي أول 
مــســيــرة ضـــد الــــعــــدوان، فـــي لـــنـــدن، لــيــقــولــوا 
لــرئــيــس الــــــوزراء الــبــريــطــانــي كــيــر ســتــارمــر: 
أوقــف مشاركة بلادنا في هــذا الــعــدوان غير 
ــذا الــطــلــب إلــــى فــشــل فــريــق  ــرّر. يــشــيــر هــ ــبــ المــ
فــي مكتب  الإعــامــي  الاتــصــالات والتضليل 
ــر، والـــخـــافـــات المــعــلــنــة بــيــنــه وبــن  ــارمـ ــتـ سـ
الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في إخفاء 
الواقع. الحقائق العسكرية تقول التالي: في 
فبراير/ شباط   28 يــوم  للحرب  الأول  اليوم 
المـــاضـــي، أعـــلـــن ســتــارمــر أن بــريــطــانــيــا »لــم 
تــشــارك فــي الــعــمــلــيــات«، وبــعــدهــا بــســاعــات 
البريطاني  الــجــيــش  إن   

ً
قــائــا المــوقــف  طــــوّر 

»لم يشارك في العمليات الأولية«. في اليوم 
الثاني، خــرج وزيــر الدفاع جــون هيلي على 
الــبــريــطــانــيــن، لــيــكــرّر المـــوقـــف نــفــســه، لكنه 
أضـــاف إلــيــه تــحــذيــراً مــن أن »المــوقــف يتغير 
بــســرعــة«، كــي يــؤهــلــهــم لتقبل المــشــاركــة في 

هذه الحرب.
استمرت إعادة تدوير هذا الموقف من وسائل 
الإعـــام المــعــاديــة لإيـــران والمــؤيــدة لإسرائيل 
في بريطانيا، حتى اليوم الخامس. في ذلك 
الـــيـــوم، أعــلــن ســتــارمــر فــي مــؤتــمــر صحافي 
ــا تـــهـــدف  ــهــ ــالــــت الـــحـــكـــومـــة إنــ بـــعـــد كـــلـــمـــة قــ
الحرب،  تــطــورات  على  البريطانيين  لإطــاع 

ــى الــعــمــلــيــات  ــم تــنــضــم إلــ ــأن بــريــطــانــيــا »لــ بــ
الهجومية ولم تقدم أي التزام بالقيام بذلك«.

أن  إلــى  تشير  التي  العسكرية  الحقائق  إلــى 
بــريــطــانــيــا شــريــكــة فـــي الـــحـــرب عــلــى إيــــران، 
تــضــاف حــقــائــق ســيــاســيــة تــعــكــس بــوضــوح 
مــوقــف بــريــطــانــيــا المـــؤيـــد لاســتــخــدام الــقــوة 
العسكرية في تسوية النزاع مع إيران. فمنذ 
ــل ســتــارمــر إيــران  ــى، لــم يُــحــمِّ الــســاعــات الأولــ
المــســؤولــيــة عــن الــحــرب فــقــط، بــل ردد مـــراراً 
وبــإصــرار تــبــريــرات تــرامــب لإشــعــال الــحــرب. 

النظام في   :
ً
قــائــا بلغته،  وعــددهــا ستارمر، 

أبناء  مــن  الآلاف  قتل  للغاية،  بغيض  إيـــران 
شــعــبــه، وقــمــع المــعــارضــة بــوحــشــيــة، وسعى 
إلـــى زعـــزعـــة اســتــقــرار المــنــطــقــة، ويــجــب عــدم 
ــران أبـــدا بتطوير ســاح نــووي،  الــســمــاح لإيـ
ولا يــزال هــذا هو الهدف الأساسي للمملكة 
المــتــحــدة وحلفائها - بما فــي ذلــك الــولايــات 
المتحدة. ثم أضاف إلى هذه التبريرات بعداً 
داخلياً بالقول إنه حتى في بريطانيا، يشكل 
النظام الإيراني تهديداً مباشراً للمعارضين 

الماضي  العام  في  وأنــه  اليهودية،  وللجالية 
وحده، دعم أكثر من 20 هجوماً كان يُحتمل 

 على الأراضي البريطانية.
ً
أن تكون مميتة

ويوم الجمعة الماضي، اليوم السابع للحرب، 
أعــلــنــت الــشــرطــة الــبــريــطــانــيــة الــقــبــض على 
عـــدد مــن الأشــخــاص بينهم إيــرانــي وثــاثــة 
أشـــخـــاص يــحــمــلــون الــجــنــســيــتــن الإيــرانــيــة 
ــة، بـــــدعـــــوى »الاشـــــتـــــبـــــاه فــي  ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ ــبــ والــ
مراقبتهم مواقع وأفراداً مرتبطين بالجالية 
ــــرت الــشــرطــة بــأن  الــيــهــوديــة فـــي لـــنـــدن«. وأقـ

ــــي ســــيــــاق »تــحــقــيــق  ــالات جــــــــاءت فـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الاعـ
ــة« أي قـــبـــل بـــدء  ــلـ ــويـ مــســتــمــر مـــنـــذ فـــتـــرة طـ
الحرب، من دون أن تفسر تنفيذ الاعتقالات 
المحققون  يتمكن  لــم  ـــا 

ّ
ولم التوقيت.  هــذا  فــي 

مـــن الانــتــهــاء مـــن الــتــحــقــيــق، طــلــبــوا تــمــديــداً 
أسبوعاً  عليه  المــقــبــوض  لاحــتــجــاز  قضائياً 

آخر، وحصلوا عليه.
وفـــي يـــوم الاعـــتـــقـــالات نــفــســه، قـــرر ســتــارمــر 
أيضاً إرســال المدمرة »إتــش أم أس دراغــون« 
إلى شرق البحر المتوسط قرب قبرص، كما 

وضع حاملة الطائرات »إتش أم أس برينس 
أوف ويــلــز« فــي حــالــة »تــأهــب مــتــقــدمــة« في 
في  بريطانيا،  جنوبي  بــورتــســمــوث،  ميناء 

إشارة إلى احتمال إرسالها إلى المنطقة.
ـــرات الــتــي تــؤكــد عــلــى أن 

ّ
تــرافــقــت كــل المـــؤش

ــران،  بــريــطــانــيــا شــريــكــة فــي الــحــرب عــلــى إيــ
ــقــــول إن المـــعـــارضـــة  ــتــــي تــ ــــع الـــحـــقـــائـــق الــ مـ
ــة فـــقـــط، بل  ــاركـ الــبــريــطــانــيــة لـــم تـــؤيـــد المـــشـ
تطالب بــاســتــمــرارهــا. ولــم تــدخــر جــهــداً في 
الــســخــريــة مــمــا اعــتــبــرتــه ضــعــفــا مـــن جــانــب 

ستارمر وتردداً في دعم الحليفين الأميركي 
والإسرائيلي من الساعة الأولى. وكما فعلت 
آلـــة ســتــارمــر الإعــامــيــة، طــمــس المحافظون 
)حـــزب المــحــافــظــن( حــقــائــق مــثــل: انسحاب 
ع 

ّ
ترامب من الاتفاق النووي عام 2015 الموق

بـــن إيــــــران والــــولايــــات المـــتـــحـــدة بــالإضــافــة 
إلـــى بــريــطــانــيــا وألمــانــيــا وفــرنــســا وروســيــا 
والصين، والتقدم في المفاوضات، الذي قال 
بلغ حد موافقة  إنه  العُماني علناً  الوسيط 
ــيــــن حـــتـــى عـــلـــى مـــشـــاركـــة مــفــتــشــن  الإيــــرانــ

أميركيين في أي عمليات تفتيش مستقبلية 
لــلــمــنــشــآت الــنــوويــة الإيـــرانـــيـــة، وذلــــك خــال 
قبيل  ترامب وطهران  إدارة  بين  المفاوضات 
ــدء الــجــيــشــن الأمـــيـــركـــي  ــ أيــــــام قــلــيــلــة مــــن بـ

والإسرائيلي الحرب الحالية.

إقناع الرأي العام
بــدت سياسة ســتــارمــر، وهــو رجل  قانونياً، 
قانون ومحام بــارز، مؤيدة لتغيير الأنظمة 
بتدخل خارجي. فقد أثار الاستغراب عندما 
قال إن بريطانيا »لا تؤمن بتغيير النظام من 
السماوات«، ليبدو وكأنه موافق على هدف 
تــرامــب المعلن فــي اخــتــيــار نــظــام حكم إيــران 
الجديد، لكنه يختلف معه فقط في الطريقة. 
وطــلــب أن يــتــوفــر »أســـــاس قــانــونــي وخــطــة 
مدروسة قابلة للتطبيق« للمضي في خطة 
تــفــادي تجربة  بــمــا يــضــمــن  الــنــظــام،  تغيير 
»أخطاء العراق... واستخلاص العبر منها«. 
اقتصادياً، وجد ستارمر وفريقه السياسي، 
سبباً إضــافــيــا آخـــر ربــمــا يــســاعــد فــي إقــنــاع 
الرأي العام بأن المشاركة في الحرب ضرورة 
وطنية. فقد أبلغ البرلمان بأن أكثر من أربعة 
آلاف بريطاني )فــي الــشــرق الأوســـط(، حتى 
الآن، اضطروا إلى ترك أعمالهم والعودة إلى 
ولا  الإيرانية،  الهجمات  بسبب خطر  البلاد 

يزال المزيد يعودون.
لـــم يــقــنــع هـــذا الــبــريــطــانــيــن الـــذيـــن ارتــفــعــت 
أصواتهم في مسيرتهم الشعبية ضد الحرب، 
السبت الماضي، وأعلنوا الاستمرار في  يوم 
عبّروا  كما  الــحــرب.  انتهاء  حتى  الاحتجاج 
عــن ذلـــك فــي أحـــدث اســتــطــاع لــلــرأي أجــرتــه 
ثلاثة  بعد  للاستطلاعات  يوغوف  مؤسسة 
العسكرية الأميركية  العمليات  أيــام من بدء 
ــران، وكـــشـــف أن %50  ــ ــ الإســرائــيــلــيــة ضـــد إيـ
يعارضون سماح الحكومة للولايات المتحدة 
بــاســتــخــدام الــقــواعــد الــجــويــة الــبــريــطــانــيــة، 

مقابل تأييد 30% فقط.

)Getty/قاعدة رامشتاين خلال تدريبات، 6 يونيو 2024 )توماس لونس

)Getty/آثار صاروخ إيراني على أربيل، 9 مارس 2026 )سيدات سونا

من تظاهرة لندن، 7 مارس 2026 )العربي الجديد(

بالموقف  محصور  غير  إيران  على  الإسرائيلي  الأميركي  للعدوان  والألماني  البريطاني  الدعم 
ولوجستي.  حربي  دعم  تقديم  إلى  يتجاوزه  إنما  الإيراني،  النظام  من  المتطابق  السياسي 
تسمح بريطانيا للولايات المتحدة باستخدام القواعد البريطانية في شن هجمات داخل إيران، 

رغم محاولة رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر تبرير هذه المشاركة بأنها »دفاعية«. أما 
ألمانيا فتنخرط بشكل مباشر في حرب إيران، عبر قاعدتين أميركيتين على أراضيها في ولاية 

راينلاند بفالس، وأهمهما قاعدة رامشتاين الجوية
الغلاف

ستارمر يتبنىّ 
ذرائع أميركا وإسرائيل

أكدت مسيرة لندن 
على استمرار الاحتجاجات 

حتى وقف الحرب

منذ الساعات الأولى 
للحرب ردد ستارمر 

تبريرات ترامب

شتيفان شنايدر: ألمانيا 
وأوروبا تلحقان الضرر 

بنفسيهما

أنيس بيرقلي: 
تسليح الأكراد سيناريو 

تعارضه تركيا

تنخرط ألمانيا في الحرب 
الأميركية الإسرائيلية 

على إيران، عبر قاعدتين 
أميركيتين على أراضيها، 

فيما تغض البصر عن 
كل ما يتعلق بالقانون 

الدولي بشأن هذه الحرب

تحوّل احتمال مشاركة 
الأكراد في الحرب 

الإيرانية إلى مصدر قلق 
للدولة التركية، لمساسه 

بخطوطها الحمراء في 
سياق تسليح الأكراد

أحزاب  أكبر  المحافظين،  زعيمة حزب  )الصورة(،  بادنوك  تزال كيمي  لا 
»متأخر«  بأنه  ستارمر،  كير  الـــوزراء  رئيس  موقف  تتهم  المعارضة، 
و»ضعيف« و»متردد« في الدعم 
المتحدة  ــات  ــولاي ــل ل الــعــســكــري 
وإسرائيل. كذلك استنسخت خطاب 
مطالبتها  لتبرير  السياسي  ستارمر 
ــم »الــحــلــيــفــيــن« الأمــيــركــي  ــدع ب
والإسرائيلي. وقالت: »موّل النظام 
وهاجم  الدولي،  الإرهــاب  الإيراني 
وقمع  بــريــطــانــيــيــن،  مــواطــنــيــن 
مواطنيه بوحشية، ولا يزال يسعى 

لتطوير أسلحة نووية«.

المعارضة تطالب بالمزيد

إضاءة تقرير

Wednesday 11 March 2026
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67
سياسة

الخرطوم ـ أيمن إبراهيم

الأمــيــركــيــة تصنيف جماعة  الإدارة  قـــرار  أثـــار 
الإخوان المسلمين في السودان منظمة إرهابية، 
جـــدلًا فــي الــســاحــة السياسية الــســودانــيــة بين 
مؤيد ورافض، وسط توقعات أيضاً بتأثيرات 
ــرة فـــي الـــبـــاد منذ  ــدائــ لــلــقــرار عــلــى الـــحـــرب الــ
نــحــو ثــــاث ســـنـــوات بـــن الــجــيــش الــســودانــي 
ــريـــع، بــعــد فــشــل الــجــهــود  ــوات الـــدعـــم الـــسـ ــ ــ وقـ
الإقليمية والدولية في إقرار الهدنة الإنسانية 
المــقــتــرحــة وخــفــض الــتــصــعــيــد الــعــســكــري بين 
أطراف الصراع، إلى جانب اصطدام التحركات 
الأمــيــركــيــة الـــتـــي يــقــودهــا مــســتــشــار الــرئــيــس 
والأفريقية مسعد  العربية  للشؤون  الأميركي 
بــولــس بــرفــض الــحــكــومــة الــســودانــيــة المــتــكــرر 
لمقترحاته بشأن تسوية الأزمــة، واتهام بعض 
الأطراف الإخوان المسلمين )الحركة الإسلامية( 
الصراع  إنهاء  إلــى  الرامية  الجهود  بتقويض 
في السودان وتعزيز »أيديولوجيتهم العنيفة«. 
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الأول 
المسلمين  الإخـــــوان  الاثـــنـــن، تصنيف جــمــاعــة 
فــي الــســودان منظمة إرهــابــيــة عالمية مصنفة 
بشكل خــــاص، ولــفــتــت الــخــارجــيــة فــي بيانها 
إلى أن »تنظيم الإخــوان المسلمين في السودان 
يستخدم العنف غير المقيّد ضد المدنيين بهدف 
تقويض الــجــهــود الــرامــيــة إلـــى إنــهــاء الــصــراع 
العنيفة«،  أيديولوجيته  وتعزيز  السودان  في 
ى 

ّ
وأضـــافـــت أن »مــقــاتــلــي الــتــنــظــيــم الـــذيـــن تلق

العديد منهم تدريباً ودعماً من الحرس الثوري 
الإيــرانــي، نفذوا عمليات إعــدام جماعية بحق 
مدنيين«. وجاء القرار الأميركي في ظل تواصل 
الدعم  الــحــرب السودانية بــن الجيش وقـــوات 
إبــريــل/نــيــســان 2023، وفشل  الــســريــع منذ 15 
الضغوط التي كانت تمارسها اللجنة الرباعية 
ــات المــتــحــدة  ــ ــولايـ ــ المـــكـــونـــة مـــن الـــســـعـــوديـــة والـ
ومصر والإمـــارات لإقناع الأطـــراف المتصارعة 

بخريطة طريق لوقف إطلاق النار.
ووجــــد الـــقـــرار الأمــيــركــي تــرحــيــبــا مــن الــقــوى 
الــســيــاســيــة المـــعـــارضـــة لــلــحــكــومــة، إذ أعــلــن 
الــتــحــالــف المــدنــي الــديــمــقــراطــي لــقــوى الــثــورة 
ــن الــكــيــانــات  ــددا مـ ــود«، الـــــذي يــضــم عـــ ــمــ »صــ

المتحدة،  الــولايــات  بــقــرار  ترحيبه  السياسية 
ــا بــقــيــة الـــــــدول والمـــنـــظـــمـــات الإقــلــيــمــيــة  ــيــ داعــ
والعالمية لاتخاذ خطوات مماثلة. من جانبه، 
سارع تحالف السودان التأسيسي )سياسي 
عــســكــري( الـــذي تــقــوده قـــوات الــدعــم السريع، 
للترحيب بالقرار الأميركي. كما رحب عدد من 
منظمات المجتمع المدني النسوية والحقوقية 
»محامو  مجموعة  وقالت  الأميركي.  بالقرار 
الطوارئ« المتخصصة في رصد الانتهاكات، 
فــي بــيــان إن هـــذا الـــقـــرار يــمــثــل خــطــوة مهمة 
الشبكات  الــدولــي بمسؤولية  الاعــتــراف  نحو 
بالحركة  المــرتــبــطــة  والتنظيمية  الــســيــاســيــة 
الإسلامية عن منظومة واسعة من الانتهاكات 
ــان الـــتـــي شــهــدهــا  ــســ الــجــســيــمــة لــحــقــوق الإنــ
السودان خلال العقود الماضية، لافتة إلى أن 
تصنيف الحركة الإسلامية السودانية يجب 
أن يشكل خــطــوة أولـــى نحو تعزيز مــســارات 
ــيـــة عـــن الــجــرائــم  لـــة الــقــانــونــيــة الـــدولـ المـــســـاء

المرتكبة بحق المدنيين في السودان. 
مــن جــانــبــهــا، قــالــت الــخــارجــيــة الــســودانــيــة، 
الحكومة  الثلاثاء إن موقف  في بيان أمس 
»المــبــدئــي والــثــابــت هــو إدانـــة جميع أشكال 
ـــن دون  الإرهـــــــــــاب والــــتــــطــــرف الـــعـــنـــيـــف، مــ
اســـتـــثـــنـــاء، وتـــــرى أن كـــل الـــجـــمـــاعـــات الــتــي 
الإنساني، وترتكب  الدولي  القانون  تنتهك 
وجرائم  الإنسانية  ضد  والجرائم  الإرهـــاب 
الحرب، تصنف جماعات إرهابية«. وطالبت 
لتصنيف  القوية  »الــدعــوات  لـ  بالاستجابة 
مــلــيــشــيــا الـــدعـــم الــســريــع المـــتـــمـــردة جــمــاعــة 
إرهابية، لما ظلت ترتكبه من جرائم مثبتة«. 
ــدد، رأى المــحــلــل الــســيــاســي  وفــــي هــــذا الـــصـ
»العربي  لـ القيوم، في تصريح  مجدي عبد 
الجديد«، أن القرار كان متوقعاً لأنه مرتبط 
بالاستراتيجية الأميركية أكثر من ارتباطه 
ــا عـــن تــأثــيــره على  بــالــشــأن الـــســـودانـــي. أمــ
المــشــهــد الــســيــاســي الـــســـودانـــي فـــا يعتقد 
ــه ســيــكــون لــلــقــرار تــأثــيــر كــبــيــر لطبيعة  أنــ
ملامح  أهــم  شكلت  التي  التنظيمية   البنية 

الإسلام السياسي.
ــتــــه، قـــــــال الــــصــــحــــافــــي مــــاجــــد عـــلـــي،  مـــــن جــــهــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن الـــقـــرار كـــان متوقعاً  لـــ
ــروع جــمــاعــة  ــ فــ تــــرامــــب  مـــنـــذ تــصــنــيــف إدارة 
ولبنان  والأردن  فــي مصر  المسلمين  الإخـــوان 
»منظمات إرهابية«، مضيفاً أن فرع السودان 
مــتــهــم بــتــأجــيــج الـــحـــرب الــحــالــيــة والـــوقـــوف 
الــحــرب. ولفت  إنــهــاء  فــي  الجيش  وراء تعنت 
إلـــى أن الــتــوقــيــت مــرتــبــط بــالــحــرب الأميركية 
إيــران ومحاولة معاقبة كل  الإسرائيلية على 
من له صلة بها وبالحرس الثوري. وتوقع أن 
يؤدي القرار للضغط على الإسلاميين للقبول 
بتسوية سياسية، أو التشدد أكثر والاستمرار 

في عرقلة أي جهود لإحلال السلام.

رصد

يطرح تصنيف الإدارة 
الأميركية جماعة الإخوان 

المسلمين في السودان 
منظمة إرهابية تساؤلات 

عن التأثيرات الداخلية 
لهذا القرار

يومياً في رمضان

حمل التطبيق الان

مساءً بتوقيت سوريا11:00
مساءً بتوقيت القدس

GMTمساءً
10:00
08:00

مساءً بتوقيت الدوحة11:00
مساءً بتوقيت القدس

GMTمساءً
10:00
08:00

وهي بكتيا وبكتيكا وخوست، مختلف، إذ لا 
توجد هناك موانع أمام وصول أبناء القبائل 
إلى الخطوط الأمامية ومشاركتهم في الحرب 
الــقــادة  يــوصــي  لكن  الباكستانية.  الأفــغــانــيــة 
والمسؤولون الأفغان بعدم الذهاب، ولا يسمح 
إلا لمن له سابقة )خبرة( في القتال، وبالتالي 

يشارك المئات في القتال والدعم والإسناد.
حمل محمد جنيد خان )25 عاماً( من سكان 
مديرية زازي أريوب في ولاية بكتيا، السلاح 
ــران لـــه، يبلغ عــددهــم نــحــو 20  وذهـــب مــع أقــ
شاباً، كلهم مدربون على أنــواع مختلفة من 
الأســلــحــة، ووصــلــوا إلـــى الــخــطــوط الأمــامــيــة 
على الــحــدود. وفــي منتصف ليل الثاني من 
مارس/ آذار الحالي، جاء الأمر بشن هجوم، 
فيما لم تسمح القوات الحكومية لهم بالمضي 
قــدمــا، لأن الــقــوات الــخــاصــة كــانــت تنفذ هــذا 
الــهــجــوم. ولمـــا تمكنت الــقــوات الأفــغــانــيــة من 
المواقع  الحدود وسيطرت على بعض  عبور 
العسكرية للجيش الباكستاني، تحرك هؤلاء 
بــصــاروخ  استهدفوا  الطريق  وفــي  الــشــبــاب، 
أطلقه الجانب الباكستاني، ما أدى إلى مقتل 

جنيد خان، وإصابة ثلاثة من رفاقه.
مــن جــهــتــه قـــال الــزعــيــم الــقــبــلــي مــن مــديــريــة 
خوجياني بولاية ننغرهار، نور آغا وزيري، 
وهو من قبيلة وزير التي يسكن جزء منها 
فــي مــقــاطــعــتــي شــمــال وجــنــوب وزيــرســتــان 
مديرية  في  الثاني  والجزء  الباكستانيتين، 
ــانـــي فــــي ولايـــــــة نـــنـــغـــرهـــار: »نــحــن  ــيـ خـــوجـ
وقفنا  لــذا  لــنــا،  الأرض  هــذه  نعتبر  القبائل 

كابول ـ صبغة الله صابر

الــــحــــكــــومــــة  أن  مـــــــن  الـــــــرغـــــــم  ــــى  ــلـ ــ عـ
ووزارة  الجيش  تحديداً  الأفغانية، 
المشاركة  من  القبائل  تمنع  الدفاع، 
ــتـــان، الــتــي  ــع بـــاكـــسـ فــــي الــــحــــرب الـــــدائـــــرة مــ
تجددت في 26 فبراير/ شباط الماضي، بعد 
إبرام البلدين اتفاقاً لوقف إطلاق النار، في 
أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المـــاضـــي، بــوســاطــة 
تــركــيــة وقــطــريــة، إلا أن هــنــاك أعــــداداً كبيرة 
ــاركـــون فـــي الــحــرب  مـــن أبـــنـــاء الــقــبــائــل يـــشـ
منهم  العديد  الباكستانية. يصل  الأفغانية 
إلى الخطوط الأمامية على الحدود بصورة 
أو أخــرى، حيث قتل وأصيب العديد منهم، 
فـــيـــمـــا يـــصـــر آخـــــــــرون عـــلـــى الـــــوصـــــول إلـــى 
جبهات القتال والسماح لهم بالوصول إلى 
الــخــطــوط الأمــامــيــة، فــي وقـــت تختلف هــذه 
الــحــالــة مــن ولايـــة إلـــى أخـــرى عــلــى الــحــدود 

الأفغانية الباكستانية.
الباكستانية  الأفــغــانــيــة  الــحــرب  وتــواصــلــت 
، فقد نقلت 

ّ
الثلاثاء، وإن بوتيرة أخــف أمــس 

أمنية،  مــصــادر  عــن  الباكستانية  جيو  قــنــاة 
في  مستمرة  الباكستانية  الــقــوات  إن  قولها 
ــد الــــقــــوات الأفــغــانــيــة وحــركــة  عــمــلــيــاتــهــا ضـ
طالبان باكستان في قطاعي أراندو وكورام، 
ــــت أن الــجــيــش  ــافـ ــ ــان. وأضـ ــتـ ــاكـــسـ شـــمـــالـــي بـ
الباكستاني دمر عدة مراكز رئيسية ومراكز 
عمليات خلال العملية المستمرة في المناطق 
ــوات  ــقــ الــ ــــت المـــــصـــــادر إن  ــالـ ــ الـــــحـــــدوديـــــة. وقـ
الإرهابيين  مخابئ  »تستهدف  الباكستانية 
ــتــــي يــســتــخــدمــهــا  ــآت الـــعـــســـكـــريـــة الــ ــشــ ــنــ والمــ
الحدود ضمن عملية غضب  المسلحون عبر 
التي تستهدف طالبان  العملية  )اســم  للحق 
أفغانستان وداعش في خراسان(، المستمرة«. 
لا تــســمــح الــــقــــوات الأفـــغـــانـــيـــة لـــعـــامـــة أبـــنـــاء 
الــقــبــائــل فــي ولايـــة قــنــدهــار وهــلــمــنــد وزابـــل، 
القتال وأن  فــي  يــشــاركــوا  أن  الــبــاد،  جنوبي 
يصلوا إلى الخطوط الأمامية رغم إصرارهم 
ــا هــــو الــــحــــال فــــي الــــولايــــات  ــمـ ــلـــى ذلـــــــك، كـ عـ
الــشــرقــيــة، نــنــغــرهــار وكــنــر ونـــورســـتـــان. لكن 
رغــم ذلــك وصــلــت أعـــداد منهم إلــى الخطوط 
ونورستان، شمال  كنر  في ولايتي  الأمامية 
شرقي البلاد، ويشاركون في الحرب الدائرة، 
حاملين معهم أسلحتهم الشخصية، وكل ما 

يحتاجون إليه.
في المقابل، فإن الوضع في الولايات الجنوبية 

عــلــى مـــر الـــتـــاريـــخ مــقــابــل كـــل غــــازٍ ومــعــتــدٍ، 
وســنــقــف فــي المستقبل أيــضــا، لــن نــمــل ولــن 
أنهم  الــجــديــد«،  »العربي  لـ وأضـــاف  نتعب«. 
التدريب  إلى  قبائل لا يحتاجون  بوصقهو 
»فــشــبــابــنــا تــرعــرعــوا فـــي الـــحـــرب، يــعــرفــون 
استخدام كل أنواع الأسلحة«، لافتاً على أن 
»النظام القبلي كفيل بأن يحافظ على وحدة 

الصف وتجنيد الشباب«.
وشدد على أن »الجيش الأفغاني الآن لديه 
عقيدة قتالية قــويــة، هــو يــدافــع عــن الأرض 
وعــن الــعــرض، من هنا نحن إلــى جانبه لن 
نتركه ولا لحظة واحـــدة أمــام هــذا الــعــدو... 
الباكستانية  ألا ترى ما تقوم به السلطات 
في حق نساء اللاجئين الأفغان وأطفالهم؟«. 
هذا الأمر ليس أمراً عابراً أو عادياً، بحسب 

وزيـــري، الــذي قــال إن »الأوان آن لأن ننتقم، 
ونـــصـــفـــي حـــســـابـــاتـــنـــا، كــــي لا يـــتـــجـــرأ أحـــد 

علينا في المستقبل«.
وفي رأيه، فإن »المشكلة الأساسية أن حكومة 
طالبان لا تسمح لنا بالتحرك نحو الحدود، 
وإلا فآلاف من القبائل مستعدين للذهاب إلى 
الحدود وخوض معركة فاصلة ضد القوات 
الأبــد«.  إلى  المشكلة  تنتهي  الباكستانية كي 
وأوضـــح أنــه »لا نــريــد مــن الحكومة أي نوع 
مــن الــدعــم، لا أسلحة ولا ســيــارات للنقل ولا 
رواتــب ولا حتى طعاما، نحن ندبر كل تلك، 
ــادة طــالــبــان،  ــيـ وســـنـــخـــوض الـــحـــرب تــحــت قـ
ووفق خطتها، ولكن نريد أن نخوض معركة 
فاصلة كي لا نواجه المشكلة مرة تلو الأخرى«. 
واعــتــبــر أن »بــاكــســتــان استغلت الــوضــع في 
أفغانستان إبان الغزو السوفييتي، ثم كانت 
هـــي وراء الاقـــتـــتـــال الـــداخـــلـــي، ثـــم لمـــا جـــاءت 
الـــقـــوات الـــدولـــيـــة والأمـــيـــركـــيـــة انــقــلــبــت على 
لم  حتى  وشـــردت،  واعتقلت  وقتلت  طالبان 
تــحــتــرم الــســفــيــر الأفــغــانــي المـــا عــبــد الــســام 
ضعيف وسلمته )في 2002( إلى الأميركيين 
ــال إن »آلاف  رغـــم كــونــه ســفــيــراً مــعــتــمــداً«. وقـ
الأفغان ما زالــوا في عــداد المجهولين بعد أن 

تعرضوا للاعتقال بيد الأمن الباكستاني«.
ـــري عــن عــقــيــدة انــتــقــام لــدى  رغـــم حــديــث وزيـ
الــجــانــب الأفــغــانــي،  الــقــبــائــل، خصوصاً على 
الدافع الوحيد للمشاركة في  إلا أنها ليست 
دوافــع  ثمة  الباكستانية.  الأفــغــانــيــة  الــحــرب 
أخرى، تحدث عنها الزعيم القبلي من قبائل 

زازي،  مـــزمـــل خــــان  بــكــتــيــا،  فـــي ولايـــــة  زازي 
»العربي الجديد«، موضحاً أن هناك العديد  لـ
القبائل في  أبــنــاء  الــدوافــع وراء مشاركة  مــن 
هذه الحرب لصالح الجيش الأفغاني، أولها 
الأفغاني  الجيش  عناصر  مــن  »المقاتلين  أن 
والـــقـــوات الــحــدوديــة هــم أبــنــاؤنــا ومـــن أبــنــاء 
الــقــبــائــل، وبــالــتــالــي نــريــد أن نــكــون معهم، لا 

سيما أننا مدربون على القتال«.
الــدوافــع، أن »منطقة القبائل على  ثاني هذه 
طــرفــي الـــحـــدود كــانــت تــعــيــش بــشــكــل هـــادئ 
قبل دخول قوات الجيش الباكستاني إليها، 
حيث باتت تجارتنا مدمرة، علاقتنا مدمرة، 
عملية التعليم إما غير موجودة أو متعثرة«. 
الــبــاكــســتــانــي »يخطط  الــجــيــش  ــــح أن  وأوضـ
من جديد، ويسعى لأن  المنطقة  لتدمير  الآن 
يدفعها نحو الــحــرب، مــن هنا نحن نــرى أن 
ــدلًا من  نــقــوم بــخــوض المــعــركــة مـــرة واحــــدة بـ
الجلوس فــي المــنــازل، ونــقــل كــل مــرة بذريعة 

من هنا أو ذريعة من هناك«.
يــذكــر أن قــبــائــل الــجــنــوب والـــشـــرق كــانــت قد 
نظمت تظاهرات ومهرجانات شعبية كبيرة 
السادس  الأفغانية، في  المناطق  في مختلف 
من مارس الحالي، أعلنت من خلالها دعمها 
لــلــقــوات الأفــغــانــيــة وطــلــبــت مــن الــحــكــومــة أن 
تسمح لها بإرسال رجالها إلى الحرب. لكن 
الحكومة الأفغانية طمأنت أكثر من مرة وعلى 
الأفغانية  القوات  أن  من مسؤول  أكثر  لسان 
قــــادرة عــلــى الـــدفـــاع عــن الأراضـــــي الأفــغــانــيــة 
وحماية المواطنين، ولا حاجة لخروج القبائل 
ومشاركتها فــي الــحــرب. وكـــان وزيـــر الــدفــاع 
الأفــغــانــي المـــا محمد يــعــقــوب مــجــاهــد، آخــر 
من تحدث عن هــذه الظاهرة. وشكر كل تلك 
 
ً
القبائل وأبناء الشعب على هذه الوقفة، قائلا
في حوار مع قناة طلوع المحلية، في السابع 
الباكستانية  »الحرب  إن  الحالي،  الشهر  من 
ضــد بــادنــا لــهــا ســلــبــيــات كــثــيــرة مــنــهــا قتل 
إيجابياتها  من  ولكن  وإصابتهم،  المواطنين 
أنها وحدت صف الأفغان«. وتابع: »الآن نحن 
الــذهــاب إلى  القبائل مــن  نــواجــه تحدي منع 
جبهات القتال، هذه مهمة صعبة للحكومات 
المحلية، هناك من القبائل من تعلن يومياً أن 
إلى  الــذهــاب  يــريــدون  المقاتلين  مــئــات  لديها 
الحدود والقتال، ولكننا نمنعهم ونقول لهم 
إن القوات الأفغانية قادرة على الدفاع، وعند 
الــحــاجــة ســنــدعــوكــم بــالــتــأكــيــد، لأنـــكـــم أنــتــم 

السند وأنتم الدعم الحقيقي«.

تقرير

مزمل خان زازي: 
الجيش الباكستاني يخطط 

لتدمير المنطقة

نور آغا وزيري: نحن 
إلى جانب الجيش الأفغاني 

ولن نتركه

تتزايد الرغبة لدى قبائل في أفغانستان، للمشاركة في الحرب الأفغانية الباكستانية ومساندة 
الجيش الأفغاني، رغم أن سلطات كابول تمنع هذه المشاركة، وتؤكد أنها قادرة على الدفاع 

عن الأراضي الأفغانية وحماية المواطنين 

غارات في غزة... واعتداءات في الضفة

 غزة، القدس المحتلة ـ العربي الجديد 
رام الله ـ محمود السعدي

نــفــذ جــيــش الاحـــتـــال، أمـــس الــثــاثــاء، غـــارات 
متفرقة في قطاع غزة، فيما كان المستوطنون 
يـــصـــعـــدون هــجــمــاتــهــم فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
المــحــتــلــة، وســــط اســـتـــمـــرار إغـــــاق الــســلــطــات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة المــســجــد الأقـــصـــى فـــي الــقــدس 
المــحــتــلــة والــــحــــرم الإبـــراهـــيـــمـــي فـــي الــخــلــيــل، 
ــوالـــي، بـــذريـــعـــة »حــالــة  ــتـ ـــ11 عــلــى الـ ــ ــ لــلــيــوم ال
الــطــوارئ« في ظل الــعــدوان على إيـــران. وقال 
الألماني يوهان فاديفول من  الخارجية  وزير 
ــران يجب  ــ الـــقـــدس، أمــــس، إن الـــحـــرب عــلــى إيـ
ألا تــتــجــاهــل الــوضــع الإنــســانــي المـــتـــردي في 
غزة. وأضاف في مؤتمر صحافي مع نظيره 
الإسرائيلي جدعون ساعر، أنه »يجب ألا نغفل 
عــن محنة أكــثــر مــن مــلــيــونــي شــخــص هــنــاك. 
فالوضع الإنساني لا يزال كارثياً. علاوة على 
ذلك، لا تزال هناك صعوبة بالغة في وصول 
عمال الإغاثة الإنسانية«. وأوضح أنه تطرق 

الغربية خلال  الضفة  فــي  الــوضــع  إلــى  أيضاً 
ــدد بــشــدة بــأعــمــال  مــبــاحــثــاتــه مـــع ســـاعـــر، ونــ

العنف التي يرتكبها المستوطنون.
المتحدث باسم حركة حماس  أكــد  من جهته 
حــــازم قــاســم، أمــــس، أن »اســتــمــرار الاحــتــال 
الصهيوني في إغلاق معبر رفح تحت حجج 
أمنية واهية وأكاذيب يمثل انتهاكاً فاضحاً 
النار، وتراجعاً  وخطيراً لاتفاق وقف إطلاق 
دمت للوسطاء، وخاصة 

ُ
عن التعهدات التي ق

ــقــــاء فـــي مـــصـــر«. وكـــــان مــكــتــب تنسيق  الأشــ
ــا( الــتــابــع للأمم  الـــشـــؤون الإنــســانــيــة )أوتـــشـ
ــان أمــــــس، مــــن أن  ــيـ ــذر فــــي بـ ــ المـــتـــحـــدة، قــــد حـ
إغــــاق المــعــابــر عــلــى طـــول مــحــيــط غـــزة )منذ 
بدء الحرب على إيــران( يستمر في تقويض 

العمليات الإنسانية.
وشــن الجيش الإسرائيلي، أمــس، غــارة على 
القدرة في محيط مدينة  منزل يعود لعائلة 
ــربــــي مـــديـــنـــة خـــانـــيـــونـــس جــنــوبــي  حـــمـــد غــ
القطاع، من دون الإبــاغ عن وقــوع إصابات. 
ــارة على  ــزة، شـــن الاحـــتـــال غــ وفـــي مــديــنــة غــ
خــيــمــة تــســتــخــدم لــشــحــن الـــهـــواتـــف وتــضــم 
عجلين  الشيخ  منطقة  فــي  للإنترنت،  شبكة 
جنوب غربي المدينة، ما ألحق ألحقت أضراراً 
في عدد من الخيام. وطاولت نيران المدفعية 
ــراف الــشــرقــيــة من  ــ الإســرائــيــلــيــة، أمــــس، الأطــ
حيي الزيتون والشجاعية شرقي مدينة غزة. 
وفــجــر أمـــس أعــلــن الــجــيــش الإســرائــيــلــي، في 
بيانين منفصلين، أنه قتل ستة فلسطينيين 
أول من أمــس الاثــنــن، مدعياً أن ثلاثة منهم 
ــــخـــــط الأصـــــفـــــر« )خـــط  ــتــــيــــاز »الـ حـــــاولـــــوا اجــ
الانسحاب بموجب اتفاق وقف إطلاق النار( 

صت مساحتها. وفي 
ّ
المصادرة والاستيطان قل

بيان آخر، حذرت محافظة القدس من دعوات 
الأقصى،  المسجد  إغلاق  إسرائيلية لاستمرار 
وأخـــرى لــذبــح قــرابــن فيه خــال عيد الفصح 
واعتبرت  المقبل.  إبريل/نيسان  في  اليهودي 

في شمال غزة، والثلاثة الآخرين داخل نفق.
رت مــحــافــظــة الـــقـــدس 

ّ
فــــي مــــــــوازاة ذلــــــك، حـــــــذ

فــي بــيــان أمـــس، مــن الــتــغــيــيــرات الــتــي رُصـــدت 
ــراً عــلــى الـــخـــرائـــط المـــعـــروضـــة فـــي مــوقــع  ــيـ أخـ
بــلــديــة الاحــتــال فــي الــقــدس، والــتــي »أظــهــرت 
 في التقسيمات التخطيطية على بلدة 

ً
تعديلا

سلوان جنوب القدس، بما يشير إلى تقليص 
مــســاحــتــهــا، ولا ســيــمــا مــنــطــقــة وادي حــلــوة، 
ضمن المنطقة التي تسميها سلطات الاحتلال 
بنحو  مساحتها  ر  ــقــدَّ

ُ
ت والــتــي  داوود،  مدينة 

بــلــدة  أن  المــحــافــظــة  ــا«. وبــيّــنــت  ــمـ 333.76 دونـ
سلوان كانت تمتد قبل احتلال عام 1967 على 
أن سياسات  إلا  تقارب 5640 دونماً،  مساحة 

استمرار إغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين 
»سابقة خطيرة«، مشيرة إلى أنها المرة الأولى 
منع فيها 

ُ
منذ احتلال القدس عام 1967 التي ت

ــــر  صــــاة الـــتـــراويـــح فـــي لــيــالــي الــعــشــر الأواخـ
من رمضان التي بــدأت أمــس. وأجبرت بلدية 
الاحـــتـــال، أمــــس، المــقــدســي نــضــال أبـــو سرية 
عــلــى هـــدم مــنــزلــه ذاتــيــا فــي بــلــدة بــيــت حنينا 
الــبــنــاء دون ترخيص،  المــديــنــة، بحجة  شــمــال 
فيما أصيب المواطن أحمد عبد الحميد سعيد 
حـــمـــدان، مـــن بــلــدة الــعــيــزريــة شــرقــي الــقــدس، 

بجروح جراء اعتداء مستوطنين عليه.
وفـــي الأغـــــوار الــشــمــالــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، أفـــاد 
مسؤول ملف الأغــوار في محافظة طوباس، 
ــريــــح صـــحـــافـــي  ــي تــــصــ ــ مـــعـــتـــز بـــــــشـــــــارات، فــ
أمــــــــس، بـــــــأن ثـــــــاث عـــــائـــــات اضـــــطـــــرت إلــــى 
تــفــكــيــك مــســاكــنــهــا وخـــيـــامـــهـــا فــــي المــنــطــقــة 
الــشــرقــيــة مــن عــاطــوف والــرحــيــل عــنــهــا، بعد 
اعتدى  كما  المستوطنين.  اعــتــداءات  تصاعد 
مــســتــوطــنــون تــحــت حــمــايــة جــنــود الاحــتــال 
ــدد مـــــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن فـــــي خـــربـــة  ــ ــ عــــلــــى عـ
حـــمـــروش بــبــلــدة ســعــيــر وفــــي خــربــة حــــوارة 
بــمــســافــر يـــطـــا شـــمـــالـــي وجـــنـــوبـــي الــخــلــيــل. 
كذلك اقتلع مستوطنون، أمس، أكثر من 200 
شجرة زيــتــون فــي قرية جــوريــش بمحافظة 
نــابــلــس. وفــي جــنــوب الــضــفــة، اعتقلت قــوات 
الاحتلال، أمس، فلسطينيين اثنين في مسافر 
يطا جنوب الخليل، كما نفذت قوات الاحتلال 
فــجــر أمـــس ومـــســـاء أول مـــن أمــــس، عمليات 
اعــتــقــال ومــداهــمــات فــي مناطق مختلفة من 
غرب  بيتونيا  بلدة  شملت  الغربية،  الضفة 

رام الله، ومخيم بلاطة شرق نابلس.

أراضـــي الإقــلــيــم لــن تصبح مــصــدراً للتهديد 
والخطر على إيران أو أي دولة مجاورة.

وبــيــنــمــا يــتــعــرض مــقــر الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة 
داخــــل المــنــطــقــة الــخــضــراء الــحــكــومــيــة وســط 
ــيّـــر  ــران المـــسـ ــيــ ــطــ ــالــ بـــــغـــــداد إلـــــــى هــــجــــمــــات بــ
والـــصـــواريـــخ، مـــن الــفــصــائــل الـــعـــراقـــيـــة، قــال 
كردستان  إقليم  في  الإرهـــاب  مكافحة  جهاز 
شمالي العراق، فجر أمس، إن قوات التحالف 
الدولي اعترضت ثلاث مسيّرات مفخخة في 
مــحــافــظــة أربـــيـــل، ســقــط حــطــام إحـــداهـــا قــرب 
مــقــر القنصلية الإمــاراتــيــة. فــي مــــوازاة ذلــك، 
الحكومية  والــتــلــفــزيــون  ــة  الإذاعــ هيئة  نقلت 
عن الحرس الثوري الإيراني، أمس، أنه جرى 
)الأميركية(  الجوية  حرير  قاعدة  استهداف 

في كردستان، بخمسة صواريخ.
وأثــار حــادث القنصلية الإمــاراتــيــة تنديدات 
الخارجية  قالت وزارة  فيما  من دول عربية، 
العراقية في بيان، إنها تستنكر »الاعتداءات 
ــثـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  ــبـــعـ ــتــــي تـــســـتـــهـــدف الـ الــ
والــقــنــصــلــيــة فـــي بـــغـــداد وإقـــلـــيـــم كــردســتــان 

بغداد ـ صفاء الكبيسي

يـــــضـــــع تـــــصـــــاعـــــد الـــــهـــــجـــــمـــــات فـــي 
الــعــراق، مــا بــن مساء أول مــن أمس 
الاثــنــن وأمـــس الــثــاثــاء، ســـواء تلك 
الحشد  مــن  عراقية  فصائل  استهدفت  الــتــي 
الشعبي فــي كــركــوك والأنـــبـــار، وأســفــرت عن 
التي تنفذها  أو تلك  سقوط قتلى وجــرحــى، 
الـــفـــصـــائـــل إســــنــــاداً لإيـــــــران فــــي ظــــل الـــحـــرب 
 من بغداد 

ً
الأميركية الإسرائيلية عليها، كلا

أمــام محطة حساسة في علاقتيهما  وأربيل 
مـــع واشــنــطــن ودول الـــجـــوار. هـــذا مـــا تــبــدى 
ــــال تـــأكـــيـــد رئـــيـــس الـــــــــوزراء الـــعـــراقـــي  مــــن خـ
ــي، فــــي اتــــصــــال مــع  ــودانــ ــســ ــاع الــ ــيـ مــحــمــد شـ
وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مـــاركـــو روبــيــو، 
بــحــمــايــة  الالـــــــتـــــــزام  أمــــــــس،  مـــــن  مــــســــاء أول 
الــبــعــثــات والـــســـفـــارات والــقــنــصــلــيــات الممثلة 
على الأراضي العراقية، وإعلان رئيس إقليم 
كردستان العراق نيجيرفان البارزاني، عقب 
اجتماع عسكري وأمــنــي رفــيــع المــســتــوى، أن 

الـــــــعـــــــراق«، مـــــؤكـــــدة حــــرصــــهــــا عــــلــــى تـــوفـــيـــر 
الحماية الكاملة لها بما يضمن أداء مهامها 
فـــي بــيــئــة آمـــنـــة. مـــن جــهــتــهــا، أفــــــادت وزارة 
الخارجية الإماراتية، في بيان أمس، بتعرض 
إلى  كــردســتــان  إقليم  فــي  الــعــامــة  قنصليتها 
هجوم بطائرة مسيّرة ما أسفر عن »أضــرار 
جانبية دون تسجيل أي إصابات«، وطالبت 
»الــتــحــقــيــق في  الـــعـــراق وحــكــومــة الإقــلــيــم بـــ
مـــابـــســـات هــــذا الـــهـــجـــوم لــتــحــديــد الــجــهــات 
المـــســـؤولـــة عـــنـــه، واتــــخــــاذ كـــافـــة الإجــــــــراءات 
كذلك  المتسببين«.  محاسبة  لضمان  اللازمة 
أعربت الخارجية القطرية في بيان أمس، عن 
إدانــتــهــا الــهــجــوم الـــذي اســتــهــدف القنصلية 
 مــرفــوضــا يشكّل 

ً
الإمـــاراتـــيـــة، وعـــدّتـــه »عــمــا

انتهاكاً صارخاً للأعراف والمواثيق الدولية«، 
ــــاءت بــيــانــات الإدانـــــة أيــضــا مـــن الــكــويــت  وجـ

والسعودية والأردن.
في هذا السياق، قال البارزاني، عقب اجتماع 
 إقليم كردستان لن يكون 

ّ
أمني في أربيل، إن

ــــزءاً مـــن الـــحـــروب  بــــأي شــكــل مـــن الأشـــكـــال جـ
والـــصـــراعـــات«، مضيفاً أنـــه »لـــن يُــســمــح بــأي 
شــكــل مــن الأشــكــال أن تصبح أراضــــي إقليم 
كـــردســـتـــان مـــصـــدراً لــلــتــهــديــد والــخــطــر على 
ــــرى«، كــذلــك أكــد  إيــــران أو أي دولــــة جــــارة أخـ

التي  التخريبية  الهجمات  »إدانـــة  الاجتماع 
تــشــنــهــا الــجــمــاعــات الـــخـــارجـــة عـــن الــقــانــون 
والصواريخ  المسيّرة  بالطائرات  الــعــراق  فــي 
على إقليم كــوردســتــان بــشــدة، والــتــي خلفت 

خسائر بالأرواح والممتلكات«.
وكـــان محافظ أربــيــل، أومــيــد خــوشــنــاو، قد 
استهدفت  الــتــي  الــهــجــمــات  كــشــف حصيلة 
ــام الــعــشــرة المــاضــيــة،  ــ المــحــافــظــة خــــال الأيــ
مــن  أول  مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي  فــــــي  مــــــؤكــــــداً 
أمـــس، تــعــرّض المــحــافــظــة إلـــى 176 هجوماً 
ــيّــــرة. وحــــذر  ــائــــرة المــــســ ــالـــصـــواريـــخ والــــطــ بـ
المــحــافــظ مــن أنـــه فــي حـــال لــم تــتــخــذ بــغــداد 
 »حكومة الإقليم وشعب 

ّ
موقفاً حازماً، فإن

كــردســتــان ســيــتــخــذون بــالــتــأكــيــد إجــــراءات 
أخرى بهذا الصدد«.

السوداني،  الأثناء، وبحسب بيان لمكتب  في 
فــقــد أكـــد الأخــيــر لــروبــيــو فــي اتــصــال هاتفي 
مساء أول من أمــس، »الــتــزام العراق بحماية 
الــبــعــثــات والـــســـفـــارات والــقــنــصــلــيــات الممثلة 
على أراضـــيـــه«، مــشــدداً على »أهــمــيــة ضمان 
عــــدم اســـتـــخـــدام الأجــــــواء والأراضـــــــي والمــيــاه 
العراقية في أيّ عمل عسكري يستهدف دول 

الجوار أو المنطقة«. 
فــي غــضــون ذلـــك ذكـــر بــيــان لمــجــلــس الــقــضــاء 
الأعــلــى فــي الــعــراق، أمـــس، أن رئــيــس مجلس 
زيـــدان، بحث  فــائــق  القاضي  القضاء الأعــلــى 
مـــع وزيــــر الــخــارجــيــة الـــعـــراقـــي فــــؤاد حسين 
»الإجــــــــــراءات الــقــضــائــيــة والـــقـــانـــونـــيـــة بحق 
مرتكبي الجرائم الإرهابية المتمثلة بالاعتداء 
عــلــى الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة والمــؤســســات 

والمواطنين في العراق«.
ونعت قيادة العمليات المشتركة في العراق 
)تابعة للجيش(، في بيان أمس، عناصر في 
الحشد الشعبي »ارتقوا شهداء فجر اليوم 
)أمس(، إثر القصف الغادر الذي استهدفهم 
ــفـــر أيـــضـــا عن  فـــي مــحــافــظــة كــــركــــوك... وأسـ
الشعبي«.  الحشد  من عناصر  عــدد  إصابة 
ــداء الآثـــم  ــتــ ــد الـــعـــبـــارات، الاعــ ــت »بـــأشـ ــ ودانــ
الذي طاول المقاتلين الشجعان وهم يؤدون 
أكــدت خلية  من جهتها  الوطني«.  واجبهم 
العراقية،  للحكومة  التابعة  الأمني  الإعــام 
في بيان أمس، أن عدداً من مقاتلي الحشد 
ــتــلــوا فـــي كـــركـــوك فـــي »قـــصـــف غــــــادر«، لم 

ُ
ق

تنسبه إلى أي جهة.
وخرج العشرات من عناصر الحشد الشعبي، 
أمس وسط بغداد، في تشييع قتلى الحشد، 
ــادت وســائــل إعـــام مــحــلــيــة، بينها  بــعــدمــا أفــ
 قصفاً جوياً لم تحدد 

ّ
موقع »شفق نيوز«، بأن

هويته، استهدف مقر اللواء 40 التابع للحشد، 
شمال غربي محافظة كركوك. وذكرت أن ستة 
عــنــاصــر عــلــى الأقــــل مــن الــحــشــد قــتــلــوا جــراء 
لجماعة  موقع  تعرض  فقد  الجوية.  الضربة 
ين 

َ
»كتائب الإمام علي« في كركوك إلى ضربت

ــــاء الــجــرحــى  ـــن، وأثـــنـــاء مــحــاولــة إخـ
َ
جـــويـــت

المسعفين.  مستهدفة  الثانية  الضربة  نــفــذت 
وفـــي وقـــت ســابــق أمــــس، نــقــل مــوقــع »بــغــداد 
ــيــــوم« عـــن مـــصـــدر أمـــنـــي أن مـــقـــراً للحشد  الــ
الــشــعــبــي فـــي مــديــنــة الــقــائــم غــربــي محافظة 
ــعــــرّض لــقــصــف جــــــوي. وبــحــســب  الأنـــــبـــــار، تــ
ــام مــحــلــيــة، اســـتـــهـــدف الــقــصــف  ــ وســــائــــل إعــ
الخراساني«،  »ســرايــا  لجماعة  تابعاً  موقعاً 
أخــرى ضربات مماثلة،  فيما شهدت مناطق 
من بينها استهداف موقع لفصيل مسلح في 
الــبــاد، وهــجــوم على  جــبــال مكحول شمالي 

موقع آخر في سهل نينوى.
في المقابل، شهدت مناطق مختلفة من البلاد، 
مــســاء أول مـــن أمـــس وفــجــر أمــــس، هجمات 
المسلحة،  الفصائل  نفذتها  بطائرات مسيّرة 
ــيّـــرة عـــلـــى مــجــمــع  ــيــــل أســـقـــطـــت مـــسـ فـــفـــي أربــ
»زبرين ستي« السكني، كما سجلت هجمات 
في بغداد بعضها استهدف قاعدة فيكتوريا 
ــيّـــرات في  )الأمـــيـــركـــيـــة(، فــيــمــا أســقــطــت مـــسـ
في  والسليمانية.  وكــركــوك  والبصرة  بغداد 
الأثناء، أعلنت »تنسيقية المقاومة الإسلامية 
في العراق«، في بيان أمس، تنفيذ 37 هجوماً 
ـــخـــدمـــت فــيــهــا 

ُ
الــــــــ24 ســـاعـــة المـــاضـــيـــة، »اســـت

على  والصواريخ  المسيّرة  الطائرات  عشرات 
قواعد العدو في العراق والمنطقة«.

خيام النازحين في خانيونس، 6 مارس 2026 )عبد الله العطار/الأناضول(

تشييع قتلى الحشد في بغداد، 10 مارس 2026 )مرتجى لطيف/فرانس برس(

الحدث

متابعة

حازم قاسم: إغلاق 
معبر رفح انتهاك فاضح 

لاتفاق الهدنة

شن الاحتلال غارات 
متفرقة في غزة، ضمن 
خروقه اليومية لإتفاق 
وقف إطلاق النار، فيما 

شن المستوطنون سلسلة 
هجمات في الضفة

أكد رئيس الوزراء 
العراقي محمّد 
شياع السوداني 

في اتصال مع وزير 
الخارجية الأميركي 
ماركو روبيو التزام 

العراق بحماية 
البعثات والسفارات 

والقنصليات 
على أراضيه، في 
حين أدى قصف 

لموقع تابع للحشد 
الشعبي في 

كركوك، إلى مقتل 
وإصابة عدد منهم

سقط حطام مسيرّة 
قرب مقرّ القنصلية 

الإماراتية في أربيل

تبعات تصنيف »إخوان« 
السودان منظمة إرهابية

قبائل متحمسة للمشاركة وكابول 
تلجمها وتكتفي بقواتها

الحرب الأفغانية 
الباكستانية

قتلى في كركوك
السوداني يؤكد لواشنطن 

الالتزام بحماية البعثات
تهنئة 
مجتبى

هنأ الرئيس العراقي 
عبد اللطيف رشيد، 

أمس الثلاثاء، المرشد 
الإيراني مجتبى خامنئي 

بالقول في رسالة: 
»نتقدم بأصدق التهاني 

والتبريكات إليكم وإلى 
الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية قيادة وشعباً 
بمناسبة انتخابكم«، 

مؤكداً دعم بغداد 
لجهود التهدئة في 

الشرق الأوسط.
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سلاح رئيسي في النزاعات

الطائرات المسيرّة تخلخل معادلات الحرب

تراجع الاهتمام بحرب أوكرانيا

زادت أوكرانيا إنتاجها 
المحلي من المسيرّات 

بشكل كبير

لندن ـ بشير البكر

الــــطــــائــــرات المـــســـيّـــرة تــلــعــب دوراً 
مــتــنــامــيــا فــي الــحــرب عــلــى إيــــران، 
ــرات عــســكــريــة  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــقــــاطــــع تـ ــتــ وتــ
حـــول احــتــالــهــا فـــي نـــزاعـــات الـــقـــرن الــحــالــي 
العسكرية، موقع الدبابة في القرن العشرين. 
ــن المـــاحـــظ أنــهــا احــتــلــت مــوقــع الـــصـــدارة  ومـ
ــامـــن  ــعـ بـــوصـــفـــهـــا ســــاحــــا فــــعــــالا خـــــــال الـ
المــاضــيــن فــي حـــرب روســيــا عــلــى أوكــرانــيــا، 
حيث جرى استخدامها على نطاق واسع من 
المسيّرة  الطائرات  وصعدت  الطرفين.  جانب 
بسرعة شديدة من سلاح داعم، إلى رئيسي. 
وبـــعـــدمـــا شـــاركـــت فـــي المـــرحـــلـــة الأولــــــى أداة 
للمعلومات من جبهة  رصد وتصوير ونقل 
ــارت تــســتــخــدم فــــي الـــضـــربـــات  ــ الـــخـــصـــم، صــ
الدقيقة، وإلحاق أكبر قدر من الخسائر بكلفة 
الــقــوات  مـــحـــدودة. وبفضلها نجحت  مــاديــة 
المدنيين،  على  المخاطر  تقليل  في  الأوكرانية 
من خلال إجراء عمليات المراقبة والاستطلاع 
بــاســتــخــدام أنــــواع بــعــيــدة المــــدى قــــادرة على 
التحرك بسرعة عالية. وهي لا تحتاج سوى 
إلــى برمجة ومنصة إطـــاق، ومــن ثــم تتكفل 

بإنجاز العمل لوحدها من دون تدخل.
وحوّلتها هذه المزايا إلى ميدان تنافس بين 
السباقة  وكانت موسكو  وأوكــرانــيــا،  روسيا 
الـــواســـع بسبب خسائرها  اســتــخــدامــهــا  فــي 
على  تحركها  وصعوبة  الكبيرة،  العسكرية 
الجبهات الأوكــرانــيــة. وفــي عــام 2023 هيمن 
هــذا الــســاح على الــحــرب. وفــي الــوقــت الــذي 
المسيّرة  الطائرات  على  روسيا  فيه  اعتمدت 
المستوردة من إيران، زادت أوكرانيا إنتاجها 
المـــحـــلـــي بــشــكــل كـــبـــيـــر. وصـــــــرّح مـــســـؤولـــون 
ــأن الـــبـــاد تــهــدف  ــــر 2023 بـ حــكــومــيــون أواخـ
ــرة مـــســـيّـــرة ســنــويــا  ــائـ ــاج مــلــيــون طـ ــتـ إلــــى إنـ
بحلول عام 2024، لكنها تجاوزت ذلك بأكثر 
مــن ضــعــفــن. وفـــي عـــام 2025 وحــــده، نشرت 
أوكرانيا 3.6 ملايين طائرة مسيّرة، واتخذت 
قراراً بتوسيع إنتاجها، الأمر الذي مكّنها من 
إنشاء جدار من الطائرات المسيّرة على طول 
خــطــوط المـــواجـــهـــة، تــســبّــبــت بــحــوالــي ثــاثــة 
أرباع إجمالي الخسائر الروسية. في المقابل، 
اســتــخــدمــت روســيــا مــســيّــرات بــعــيــدة المـــدى، 
قـــــادرة عــلــى الــهــجــوم مـــن مــســافــة تــصــل إلــى 
2000 كيلومتر على نطاق واسع لاستهداف 
وتلقت  الأوكــرانــيــة.  للطاقة  التحتية  البنية 
روسيا في هذا المجال دعماً من حلفائها، بما 
مكونات  قدّمتا  اللتان  وإيـــران،  الصين  فيهم 
حــيــويــة إلــــى جـــانـــب المــخــطــطــات الأســاســيــة 
لــتــصــامــيــم الـــطـــائـــرات المـــســـيّـــرة. وقــــد تــزايــد 
الألياف  ذات  المسيّرة  للطائرات  استخدامها 
الضوئية، التي يتم التحكم بها من المشغل، 
وهــــي تــمــتــاز بــأنــهــا مــحــصّــنــة ضـــد تــقــنــيــات 

التشويش، ويصعب اعتراضها للغاية.
وكشفت الحرب الأوكرانية الفارق في قدرات 
كــل مــن الــصــن وإيـــران فــي هــذا المــيــدان. وبــدا 
واضـــــحـــــا تـــــفـــــوّق الـــــصـــــن، بـــفـــضـــل قـــدرتـــهـــا 
التكنولوجية في توظيف الذكاء الاصطناعي 

طلق عليها اسم »غيران-2«، ومن بين ميزات 
ُ
ت

ق ببطء 
ّ
حل

ُ
الطائرة الإيرانية »شاهد« أنها ت

على  يُصعّب  ما  منخفضة،  ارتفاعات  وعلى 
أنظمة الدفاع الجوي الحديثة رصدها.

ــأن الأنـــظـــمـــة الــعــســكــريــة  ــ ــزم بـ ــاك مــــن يـــجـ ــنـ هـ
ــلـــى الــعــنــصــر  ــتــــي لا تـــعـــتـــمـــد عـ ـــدة الــ ــديـ الــــجــ
الــصــراعــات  بــاتــت تشكل مستقبل  الــبــشــري، 
ــا وحـــلـــف الأطــلــســي  ــ ــيـ ــ فــــي أوكــــرانــــيــــا وروسـ
والــصــن. وشــهــدت الــحــرب فــي أوكــرانــيــا أول 
المسيّرة  للطائرات  النطاق  واســـع  اســتــخــدام 
القوات الأوكرانية  الأصغر حجماً من جانب 
الاستخباراتية  المعلومات  لجمع  والروسية 
فــــي الــــوقــــت الــفــعــلــي والمــــشــــاركــــة فــــي الــقــتــال 
لهذه  التكتيكي  التنوع  يُظهر  مما  المباشر، 
المــعــاصــرة. وبالتالي،  الــنــزاعــات  فــي  الأنظمة 
لا يقتصر الأمـــر عــلــى امــتــاك هـــذه الأجــهــزة 
ــدرة عـــلـــى تــطــويــرهــا،  ــقــ فـــحـــســـب، بــــل عـــلـــى الــ
والتكيف معها بأسرع وقــت، وبناء دفاعات 
ذلك،  ومــع  الجوية.  التهديدات  حصينة ضد 
فإن المصطلح، الذي يتردد على نطاق واسع 
هو الحرب »غير المتكافئة«، الذي ظهر خلال 
مــجــريــات الـــحـــرب الــروســيــة عــلــى أوكــرانــيــا، 
وكان النقاش يذهب نحو الطائرات المسيّرة، 

ــســاعــد الــطــرف الأضــعــف فــي الــحــرب، 
ُ
الــتــي ت

وهذا ما ينطبق على إيران اليوم التي تواجه 
قـــوة عــســكــريــة تقليدية هــائــلــة مــن الــولايــات 

المتحدة وإسرائيل.
حتى الآن، تطلق إيران مئات طائرات »شاهد« 

المسيّرة بهدف إضعاف أنظمة الدفاع الجوي 
لإسرائيل والولايات المتحدة وحلفائهما في 
الــشــرق الأوســــط، وإلــحــاق الــضــرر بالمنشآت 
ذلك  فــإن  اعتراض معظمها،  الحيوية. ورغــم 
ــات جــويــة  ــ ــوارد ضــخــمــة مـــن دوريــ ــ يــتــطــلــب مـ
مــضــادة شبه مــتــواصــلــة، واســتــخــدام أنظمة 
ستخدم 

ُ
ت الكلفة  عــالــيــة  أرضــيــة  ــاع جـــوي  دفـ

 لاعــتــراض الصواريخ الإيــرانــيــة. وعلى 
ً
عــادة

الــرغــم مــن حــرب الــطــائــرات المــســيّــرة وجــدوى 
استخدام الكميات الكبيرة بتكلفة منخفضة 
ــة الـــعـــالـــيـــة بــتــكــلــفــة بــاهــظــة،  ــالـــدقـ  بـ

ً
مـــقـــارنـــة

الــتــقــلــيــديــة هــي المهيمنة  يــبــدو أن الأســلــحــة 
فــي المــراحــل الأولـــى مــن الــحــرب. لكن إذا طال 
 
ً
أمــد الــصــراع، فستصبح قيود المـــوارد عاملا
أن  إلــى  التقارير  بعض  وتشير  أهمية؛  أكثر 
إمــدادات أميركا من صواريخ الدفاع الجوي 
قد تواجه نقصاً، مما قد يُضاعف من أهمية 

الطائرات المسيّرة.
ونظراً للاستخدام المكثف للطائرات المسيّرة 
مـــن طــــرف أوكـــرانـــيـــا وروســــيــــا، وتــطــويــرهــا 
سلاحا فعالا من جانب الصين، بادر العديد 
مـــن أعـــضـــاء حــلــف شــمــال الأطــلــســي »نــاتــو« 
المسيّرة  للطائرات  ابتكار  مــراكــز  إنــشــاء  إلــى 
الأســراب،  تكتيكات  لتوحيد  تطوير  وبرامج 
وتنسيق الــذكــاء الاصــطــنــاعــي، والاتــصــالات 
المــــــرنــــــة. وفـــــــي الــــــنــــــزاع الــــحــــالــــي مـــــع إيـــــــران 
يستخدم الجيش الأميركي طائرة »لوكاس« 
التي تعتمد نظام تشغيل ذاتي  الانتحارية، 
منخفض التكلفة. وللمفارقة، فإن تصميمها 
اعتمد نفس تصميم »شاهد 136« الإيرانية. 
أدرك،  الجيش الأميركي  التقارير بأن  وتفيد 
خلال تطوير تدابير مضادة لطائرة »شاهد 
136« المسيّرة، أن استنساخ الطائرة سيكون 
أكثر فعالية من ابتكار منتج جديد. وصرّحت 
لورين كان، الباحثة في جامعة جورجتاون، 
»هــذه هي  أخــيــراً:  تايمز  نيويورك  لصحيفة 
المرة الأولى منذ بدايات الحرب الباردة التي 
تــرى فيها الــولايــات المــتــحــدة ســاحــا للعدو 
وتقرر: نحن بحاجة إلى واحــد مثله، فتقوم 

ببساطة بتصنيعه«.

8
سياسة

يتراجع الاهتمام 
الدولي بوقف الغزو 

الروسي لأوكرانيا، وسط 
إقرار الرئيس الأوكراني 

فولوديمير زيلينسكي 
بذلك، وذلك على الرغم 

من دعوة واشنطن 
موسكو لوقف حربها

باتت الأنظمة العسكرية الجديدة التي لا تعتمد على العنصر البشري، وعلى رأسها الطائرات المسيرّة، تشكل مستقبل الصراعات، 
وهو ما بدا في أوكرانيا وروسيا، حيث تصاعد استخدام المسيرّات، مع سباق متصاعد بين مختلف الأطراف على تطويرها

جنود أوكرانيون يجربون مسيرّة في دونيتسك، 9 مارس 2026 )خوسيه كولون/الأناضول(

بعد مرور 11 يوماً على بدء الحرب الإيرانية، 
جرى اتصال بين الرئيسين الأميركي دونالد 
ترامب والروسي فلاديمير بوتين، تطرقا فيه 
إلــى المــلــف الأوكـــرانـــي. وكــشــف تــرامــب، مساء 
الاثــنــن، أنـــه أجـــرى »مــكــالمــة جــيــدة جـــداً« مع 
نــظــيــره الـــروســـي بــشــأن أوكــرانــيــا والــصــراع 
فــــي الــــشــــرق الأوســـــــــط. وأضــــــــاف أن »هـــنـــاك 
كراهية شديدة بين الرئيس بوتين والرئيس 
الأوكــــرانــــي )فــولــوديــمــيــر( زيــلــيــنــســكــي. هما 
إلــى اتفاق فيما يبدو،  عــاجــزان عن التوصل 
في  إيجابية  كــانــت  المــكــالمــة  أن  أعتقد  لكنني 
الـــشـــأن«. وأردف أن بــوتــن »يـــرغـــب في  هـــذا 
تقديم المــســاعــدة« فــي الــنــزاع الإيــرانــي. وقــال 
ترامب للصحافيين في ناديه للغولف بولاية 
ــــدى لك  فــلــوريــدا »قــلــت لـــه: ســيــكــون مـــن الأجـ
إنــهــاء الــحــرب الأوكــرانــيــة الــروســيــة. سيكون 

ذلك أكثر فائدة«.
بـــــــدوره، ذكــــر زيــلــيــنــســكــي، مـــســـاء الاثـــنـــن، 
أن أوكـــرانـــيـــا مــســتــعــدة لــجــولــة جـــديـــدة من 
ــا بـــرعـــايـــة  ــ ــيـ ــ ــع روسـ ــ ــــام مـ ــسـ ــ مــــحــــادثــــات الـ
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة »فـــــي أي وقــــــــت«، لــكــن 
تركيز الشركاء منصب حالياً على الصراع 

الــولايــات المتحدة  إلــى أن  الإيــرانــي، مشيراً 
طــلــبــت تـــأجـــيـــل اجـــتـــمـــاع مُـــقـــبـــل. وأضـــــاف 
زيــلــيــنــســكــي فـــي كــلــمــتــه الــيــومــيــة الــلــيــلــيــة، 
مــجــاورة  دول  مــن  11 طلباً  تلقت  كييف  أن 
لإيــران، وكذلك من دول أوروبية والولايات 
المــتــحــدة لــلــمــســاعــدة فــي إســقــاط الــطــائــرات 
المــســيّــرة الإيـــرانـــيـــة، وذلــــك بــعــد أســبــوع من 
انــدلاع الحرب في الشرق الأوســط. وقــال إن 
موقفها.  لتحسين  الــصــراع  تستغل  روسيا 
ولـــم تــســفــر جــــولات عـــديـــدة مـــن المــحــادثــات 
الــرامــيــة إلـــى إنـــهـــاء الـــصـــراع المــســتــمــر منذ 
أربــــع ســنــوات مــع روســيــا عــن إحــــراز تقدم 
طلب  ذلــك  فــي  بما  الرئيسية،  القضايا  فــي 
مــوســكــو مـــن كــيــيــف الــتــخــلــي عـــن أراض لم 
ــن الــســيــطــرة  ــــوات الــــروســــيــــة مــ ــقـ ــ تــتــمــكــن الـ
عـــلـــيـــهـــا. وكــــتــــب زيــلــيــنــســكــي عـــلـــى مــنــصــة 
ــن، يــنــصــب تركيز  ــراهـ إكــــس: »فـــي الــوقــت الـ
الوضع  على  بالكامل  واهتمامهم  الشركاء 
المحيط بإيران، ولهذا السبب، جرى تأجيل 
الاجتماع الذي كان مقرراً هذا الأسبوع بناء 
على اقــتــراح الــجــانــب الأمــيــركــي«. وأضـــاف: 
ــإن أوكــــرانــــيــــا مــســتــعــدة لــعــقــد  ــ ــك، فـ ــ ــــع ذلــ »مـ
ــســهــم في 

ُ
ــت، بــصــيــغــة ت اجــتــمــاع فـــي أي وقــ

إنهاء الحرب وتكون واقعية«. وكتب أيضاً 
ــــروس »يـــحـــاولـــون الــتــاعــب بــالــوضــع  أن الـ
ــة الــخــلــيــج  ــقـ ــنـــطـ  فـــــي الـــــشـــــرق الأوســـــــــط ومـ

لمصلحة عدوانهم«.
وأعــلــنــت هــيــئــة الأركـــــان الــعــامــة الأوكـــرانـــيـــة، 
أمس الثلاثاء، أن قواتها نجحت في تطهير 
ــي مــقــاطــعــة دنــيــبــروبــيــتــروفــســك  ــ كــامــل أراضـ
تقريباً من الوجود الروسي، وذلك في أعقاب 
استهدفت  الــنــطــاق  واســعــة  عسكرية  عملية 
استعادة المناطق الحدودية وتأمينها. وأكد 
اللواء أولكساندر كومارينكو، رئيس مديرية 
الــعــمــلــيــات فـــي الأركــــــان الـــعـــامـــة، أن الــجــيــش 
الأوكراني تمكن من استعادة السيطرة على 

مـــســـاحـــات شـــاســـعـــة كـــانـــت تـــحـــت الــتــهــديــد، 
الحالية  العسكرية  العمليات  أن  إلــى  مشيراً 
قليل  عــدد  وتــأمــن  تمشيط  على  الآن  تتركز 
لضمان  المتبقية  الصغيرة  البلدات  مــن  جــداً 

خلو المقاطعة تماماً من الروس.
ــم مــنــطــقــة دونــيــتــســك  ــاكـ مـــيـــدانـــيـــا، كـــشـــف حـ
فــي شـــرق أوكــرانــيــا فــاديــم فــيــاشــكــن، أمــس 
أن ضربة روسية استهدفت مدينة  الثلاثاء، 
سلوفيانسك الواقعة على خط المواجهة شرق 
أشخاص  أربعة  مقتل  عن  أسفرت  أوكرانيا، 
ـــر فــيــاشــكــن أن  وإصــــابــــة 16 آخــــريــــن. وذكـــ
روســـيـــا أســقــطــت ثـــاث قــنــابــل مــوجــهــة على 
المدينة، مشيراً إلى أن من بين الجرحى فتاة 

تبلغ من العمر 14 عاماً.
كذلك، أعلن سلاح الجو في أوكرانيا، أمس 
الثلاثاء، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني 
أسقطت 122 مــن أصــل 137 طــائــرة مسيّرة 
أطلقتها روســيــا، خــال هــجــوم جــوي على 
أوكـــرانـــيـــا لــيــل الاثـــنـــن ـ الـــثـــاثـــاء. وأوضـــح 
الـــبـــيـــان أنــــه تـــم صـــد الـــهـــجـــوم مـــن وحــــدات 
الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية 
المتنقلة  النيران  وفــرق  المسيّرة  والــطــائــرات 
الــتــابــعــة لــســاحــي الــجــو والــــدفــــاع الــجــوي 

الأوكرانيين.
الروسية،  الــدفــاع  وزارة  أعلنت  جانبها،  مــن 
في بيان أمس الثلاثاء، أن منظومات الدفاع 
17 طائرة مسيّرة  ودمــرت  اعترضت  الجوي 
أوكرانية فوق ثلاث مناطق. وأوضــح البيان 
أنــه »خـــال ليل الاثــنــن ـ الــثــاثــاء، اعترضت 
أنظمة الــدفــاع الــجــوي الــروســيــة ودمـــرت 17 
أوكــرانــيــة«، بحسب ما ذكرته  طائرة مسيّرة 
وأضــاف  للأنباء.  الروسية  سبوتنيك  وكالة 
الــبــيــان أنــــه »تــــم تــدمــيــر تــســع طـــائـــرات فــوق 
ــقــــرم، وخـــمـــس فــــوق مــقــاطــعــة بــيــلــغــورود،  الــ

وثلاث فوق مقاطعة كورسك«.
)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس(

لــصــنــاعــة طـــائـــرات بــعــيــدة المــــدى قــــادرة على 
التخفي. ويعمل المخططون العسكريون على 
تطوير طائرات مسيّرة قادرة على العمل في 
التشغيل،  ذاتــيــة  استهداف  وأنظمة  أســـراب، 
ــيّــــرة بـــحـــريـــة بــعــيــدة  ــــك طـــــائـــــرات مــــســ ــذلـ ــ وكـ
المــــدى، مــمــا يُــشــيــر إلـــى مــيــل الــصــن للتركيز 
عــلــى الــحــرب الــتــي تتمحور حـــول الــطــائــرات 
ــران الــطــائــرات  ــ المـــســـيّـــرة، بــيــنــمــا تــســتــخــدم إيـ
المــســيّــرة لــتــعــويــض ضــعــف قــواتــهــا الــجــويــة، 
الــذاتــي، وضعف  الــدفــاع  وتفتقر لخصائص 

موثوقيتها في بعض الأحيان.
ومع ذلك، أثبتت المسيّرات الإيرانية جدواها 
بـــوضـــوح فـــي أوكـــرانـــيـــا، لـــدرجـــة أن روســيــا 
إنــشــاء مصنع  فــي  مــلــيــاري دولار  استثمرت 
مُخصص لإنتاج هذه الطائرات المسيّرة التي 

متابعة

■ حزب الله… قرار الحرب عنده، لكن القرار الحقيقي عند غيره. في 
وقت السلم يقولون: نحن من يبني لبنان ويحميه. لكن عند الحرب 
يتجاوزون رئيس الجمهورية والجيش اللبناني ويتخذون القرار 

وحدهم.

■ مشهد خروج أهالي علما الشعب من بلدتهم مش بس نزوح بسبب 
الحرب. هيدا إعلان واضح إنو مشروع الدولة بلبنان صار شبه ميت. لما 
الدولة ما بتقدر تنتشر ببلدة لبنانية لتحميها وتمنع مسلحي مليشيا 

من تحويلها لساحة حرب، يعني ببساطة ما عاد في دولة فعلية.

■ حرب الأسبوع الماضي كشفت أن النظام الإيراني كان يمتلك خطة 
وقوة لتدمير الخليج بالكامل، مستهدفاً أكثر من عشر دول، معظمها 

مناطق مدنية حيوية.

■ أمن الخليج واحد، وأي اعتداء إيراني على قطر هو عدوان علينا كلنا. 
د لاستقرار المنطقة ووحدتها، والرد لازم يكون موحد وحازم.

َ
كلنا دايما سَن

■ تصريحات حادة من الرئيس دونالد ترامب بشأن مضيق هرمز 
تقابلها رسالة تحدٍ من علي لاريجاني، يوجد بها تهديد لرئيس 

الولايات المتحدة بالاغتيال.

عد 
ُ
■ ليس مسموحاً بسقوط كل الدول في النظام الدولي. هناك دول ت

عقداً جيوسياسية لا يمكن كسرها بسهولة مثل: إيران، تركيا، مصر، 
باكستان، وأوكرانيا. هذه الدول تقع على مفترق قارات أو تتحكم 

بممرات استراتيجية للطاقة والتجارة. لذلك حين تختلف معها القوى 
الكبرى فهي غالباً لا تسعى لتدمير الدولة نفسها، بل لتغيير النظام أو 

تعديل سلوكها السياسي.

■ ماكرون يؤكد حرص فرنسا على الدفاع عن حلفائها وشركائها 
تنفيذا للاتفاقيات الدفاعية والاستراتيجية مثل دول الخليج والأردن 

والعراق. ماكرون يؤكد سعي فرنسا لتشكيل تحالف من الدول 
الأوروبية وغيرها لضمان أمن الممرات البحرية المهمة للاقتصاد العالمي.

■ لويس ساكو يعلن تقديم استقالته من منصب بطريرك الكنيسة 
الكلدانية: أملك نحو 40 مليون دينار عراقي و5000 دولار و5000 يورو 

من رواتبي خلال 52 سنة من الخدمة الكهنوتية ولا أملك داراً ولا سيارة.

رغم أن الصواريخ تتمتع بنسبة نجاح أعلى بكثير من المسيرّات لإصابة 
الهدف، فإن نشرها مقيدّ بالتكلفة. وبالتالي، تُمثلّ الطائرات المسيرّة 
فالحجم  الحديثة؛  الحروب  في  جديدةً  رؤيــةً  التكلفة  منخفضة 
كبيرة.  مزايا  تُحقق  الكافية  والدقة  حاسمة،  والتكلفة  مهم، 
ويبرهن ذلك أن الابتكار التكنولوجي لا يسير في اتجاه واحد من الدول 
المتقدمة إلى الدول الأقل تقدماً، بل يبُين أن الابتكارات الجديدة تنبع 

من مصادر متنوعة.

التكلفة حاسمة
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السعودية أمين  أرامكو  التنفيذي لشركة  الرئيس  قال 
ــثـــاثـــاء، إن الـــحـــرب فـــي الــشــرق  حــســن نـــاصـــر أمــــس الـ
الأوســـــط قـــد تــكــون كــارثــيــة عــلــى أســـــواق الــنــفــط، وإن 
إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة أمر بالغ الأهمية. 
وأضاف خلال مؤتمر صحافي: »ستكون هناك عواقب 
وخيمة على أسواق النفط العالمية كلما طال أمد هذه 
العواقب على الاقتصاد  القلاقل، وســتــزداد حــدة هــذه 
فــي مضيق هرمز مسألة  المــاحــة  الــعــالمــي... استئناف 
حيوية تماما«. وأضاف حسب رويترز: »من المتوقع أن 
يصل الطلب العالمي على النفط لمستوى قياسي عند 
107.3 مليون ب/ي في 2026«. وأعلنت شركة »أرامكو« 

أمس عن تراجع صافي دخلها بنسبة 12.1% في عام 
الجمركية  والــتــعــرفــات  الــعــرض  لــزيــادة  نتيجة   ،2025
الأمــيــركــيــة وتــأثــيــرات مــرتــبــطــة بــتــحــديــات اقــتــصــاديــة 

أخرى على الإيرادات. 
وأوضحت الشركة، وهي أكبر مُصدّر للنفط في العالم، 
في بيان أن صافي الدخل الــذي حققته في عــام 2025 
مــلــيــارات  بـــــــ106.24  مــلــيــار دولار، مــقــارنــة  بــلــغ 93.38 
الذي  الدخل المعدل  دولار في عــام 2024. وبلغ صافي 
 لدخل الشركة مع استبعاد النفقات 

ّ
يعطي تمثيلا أدق

 104.65 التشغيلية،  غــيــر  الــعــنــاصــر  أو  الاســتــثــنــائــيــة 
مليارات دولار في عام 2025 مقارنة بـ110.29 مليارات 

قـــدره 5,1%. مع  بــانــخــفــاض  أي  عـــام 2024،  فــي  دولار 
ــكــــو« فـــي بـــيـــان: »وبـــعـــد عــام  ذلــــك، صــــرّح رئــيــس »أرامــ
آخر من الطلب القياسي على النفط في عام 2025، إن 
الاستثمارات المستمرة في أعمالنا تضعنا في وضع 

متميّز خلال المستقبل«. 
ــفـــســـه، يــمــضــي  ــان: »وفـــــــي الــــوقــــت نـ ــيــ ــبــ وأضــــــــاف الــ
مــشــروعــنــا الـــطـــمـــوح لــتــوســعــة شــبــكــة الـــغـــاز وفــق 
الـــجـــدول الــزمــنــي المـــحـــدد، بــمــا يــتــمــاشــى مــع تــزايــد 
السوائل  مــن  كبيرة  كميات  ويــوفــر  المــحــلــي،  الطلب 
وقــتٍ  فــي  التقرير  الــقــيــمــة«. صــدر  عالية  المصاحبة 
زعزع فيه الحرب الدائرة في الشرق الأوســط منذ 

ُ
ت

11 يـــومـــا اســـتـــقـــرار إمـــــــدادات الـــطـــاقـــة، مـــا أدى إلــى 
تقلبات حــادة في أسعار النفط الخام. وقد قصفت 
إيران منشآت طاقة في أنحاء الخليج، بما في ذلك 
التي  »أرامــكــو«  لشركة  التابعة  تنورة  رأس  منشأة 
توقفت بعض عملياتها بعد استهدافها بمسيّرات.

يُذكر أن إيران توعّدت أمس بمنع الصادرات النفطية 
الولايات المتحدة  الخليج مع تواصل حربها مع  من 
ــثـــوري أعــلــن مـــع بــدايــة  وإســـرائـــيـــل. وكــــان الـــحـــرس الـ
الــحــرب الأمــيــركــيــة الإســرائــيــلــيــة عــلــى إيــــران عــن غلق 

مضيق هرمز، واستهدف العديد من سفن النفط.
)العربي الجديد(

رئيس »أرامكو«  يحذر من عواقب كارثية على النفط

إغلاق المطاعم الهندية
حذرت المطاعم والفنادق في الهند أمس الثلاثاء من »إغلاقات 
كارثية« محتملة، حيث أدت الحرب إلى تقليص إمدادات غاز 
الــذي أدت فيه الحرب  الطهي. يأتي نقص الوقود في الوقت 
الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى توقف حركة السفن في 

الطاقة  ارتــفــاع أسعار  إلــى  أدى  الخليج ومضيق هرمز، مما 
وتكاليف النقل. واستعانت الهند، ثاني أكبر مستورد للغاز 
الأسبوع  الــطــوارئ  بصلاحيات  العالم،  في  المسال  البترولي 
الماضي لإصــدار أوامــر للمصافي بزيادة الإنتاج للاستخدام 

المحلي، مما ترك قطاع الضيافة يكافح للحصول على إمدادات 
كافية. وأعلنت وزارة النفط الهندية أنها شكلت لجنة لمراجعة 
طــلــبــات تــوريــد غـــاز الــبــتــرول المــســال للمطاعم والــصــنــاعــات 

الأخرى، وذلك بعد مناشدات من الهيئات الصناعية.

إلى  المحلية  الشركات  دعت  الفيتنامية،  التجارة  وزارة 
ضمن  المنزل  من  العمل  على  موظفيها  تشجيع 
الوقود في ظل اضطرابات  إلى توفير  الرامية  الجهود 
إيران.  مع  الحرب  عن  الناجم  الأسعار  وارتفاع  الإمدادات 
الثلاثاء، إنّ فيتنام  وقالت الحكومة في بيان صدر أمس 
الوقود  اضطرابات  من  تضررّاً  الدول  أكثر  بين  من  كانت 
منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، إذ تعتمد 

اعتماداً كبيراً على واردات الطاقة من الشرق الأوسط.

في  أعلن  المجري،  الاقتصاد  وزير  ناجي  مارتون 
حظرت  المجرية  الحكومة  أنّ  فيسبوك  على  منشور 
 ،95 الأوكتان  ذي  والبنزين  والديزل  الخام  النفط  تصدير 

لمدة 45  الحكومية  الوقود  احتياطيات  وستفرج عن 
في  أوربان  فيكتور  المجري  الوزراء  رئيس  وأكد  يوماً، 
سقفاً  ستفرض  المجر  أن  الاثنين  يوم  من  سابق  وقت 
من  والشركات  المستهلكين  لحماية  الوقود  لأسعار 

ارتفاع أسعار النفط.

حساسية  الأكثر  عامين  لأجل  الألمانية  السندات  عوائد 
إلى  الثلاثاء  أمس  تراجعت  الفائدة،  أسعار  لتوقعات 
2.29%. وكانت قد بلغت 2.476% يوم الاثنين، وهو أعلى 
مستوى لها منذ أغسطس 2024، إذ توقف المستثمرون 
دونالد  الأميركي  الرئيس  قال  أن  بعد  أنفاسهم  لالتقاط 

ترامب إن الحرب مع إيران قد تنتهي »قريباً جداً«.

الحكومة  باسم  الرسمي  المتحدث  كيهارا،  مينورو 
تراقب  اليابانية  الحكومة  إنّ  الثلاثاء  أمس  قال  اليابانية، 
سوق  شهد  إذ  شديد،  بحذر  المالية  السوق  تحركات 
الحرب  وسط  حادّة  تقلبات  طوكيو  في  الأسهم 

الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

إنرجيز،  لتوتال  الآسيوية  التجارية  الذراع  توتسا،  شركة 
باعت خام عُمان الذي سيجري تحميله في إبريل/ نيسان 
عبر مناقصة بعلاوة سعرية تزيد عن 20 دولاراً للبرميل 
فوق أسعار دبي، وهي ثاني مناقصة لبيع النفط من 
الشرق الأوسط منذ أن عطلت الحرب الإيرانية الصادرات 

من المنطقة.

لقطات

الحرب تهدد رغيف التونسيين
تونس ـ إيمان الحامدي

ــواق الــحــبــوب العالمية  ــ يــثــيــر أي اضـــطـــراب فـــي أسـ
وتداعيات  الغذائي  الأمــن  بشأن  مباشرة  مخاوف 
الــذيــن يواجهون  التونسيين  غـــذاء  كلفة  ذلــك على 
تحديات معيشية صعبة منذ سنوات. ورغــم أن إيــران ليست 
من كبار مصدري القمح إلى تونس، فإن تأثير الحرب  كان غير 
مباشر لكنه واسع مع تعطل الملاحة في مضيق هرمز الحيوي 
وارتــفــاع تكاليف الــتــأمــن والــشــحــن، وتــصــاعــد أســعــار القمح 
العالمية. وتعتمد تونس بدرجة كبيرة على استيراد الحبوب 
لتلبية حاجياتها المحلية، إذ تشير تقديرات المرصد الوطني 
للفلاحة إلى أن واردات القمح مرشحة لتغطية نحو 75% من 
وتأثره  المحلي  الإنــتــاج  الوطني بسبب محدودية  الاستهلاك 
بالجفاف. وتستورد تونس القمح من عدة مناشئ أبرزها دول 
الاتحاد الأوروبــي ومنطقة البحر الأســود، خصوصاً روسيا، 
التي تمثل جزءاً مهماً من الإمدادات العالمية. كما تمثل  الحبوب 
جزءاً مهماً من فاتورة الواردات الغذائية في تونس، إذ تجاوزت 

قيمتها 3.5 مليارات دينار خلال بعض الفترات نتيجة ارتفاع 
الأسعار العالمية. ويرى رئيس منظمة آلارت الرقابية المستقلة 
لؤي الشابي إن أي زيادة في السعر العالمي تعني عملياً ارتفاع 
الــدولــة، التي تتحمل جــزءاً كبيراً مــن هذه  كلفة التوريد على 
الشابي في تصريح  الخبز. ويقول  الكلفة عبر منظومة دعــم 
»العربي الجديد« إنه مع أي قفزة جديدة في الأسعار بسبب  لـ
ارتفاع  متزامنين وهما  الحكومة تحديين  تواجه  قد  الــحــرب، 
دعم الخبز والمــواد الأساسية وتفاقم عجز الميزانية والضغط 

على احتياطي العملة الصعبة.
ويــضــيــف أن الــخــبــز فـــي تــونــس لــيــس مــجــرد ســلــعــة غــذائــيــة، 
بــل عنصر أســاســي فــي الاســتــقــرار الاجــتــمــاعــي لــذلــك فـــإن أي 
اضطراب في تزويد المطاحن بالقمح قد ينعكس سريعاً على 
السوق من خلال نقص الطحين أو السميد، واستقرار أسعار 
الخبز يمثل أولوية سياسية واجتماعية، نظراً لحساسية هذه 
المادة في الحياة اليومية للتونسيين. ويؤكد أن غلق مضيق 
هرمز يرفع تكاليف الوقود والأسمدة والشحن البحري وكلفة 
التأمين على السفن، وهو ما ينعكس تدريجياً على كلفة إنتاج 

الحبوب وإيصالها إلى الموانئ، لافتاً إلى أن هذه الأزمة أبطأ 
في وتيرتها من أزمة 2022، لكنها قد تكون أطول أمداً وأعمق 
 من 

ً
أثــراً إن طــال الــصــراع، لأن تأثيرها يتراكم مع الزمن بــدل

أن يــتــبــدّد ســريــعــا. وبحسب الــشــابــي تضع الــحــرب الإيــرانــيــة 
تونس في قلب هذه المعادلة ذلك أن تونس لا تنتج محلياً إلا 
بينما تستورد  فقط،  الصلب  القمح  من  45% من حاجياتها 
اللين الموجه لصناعة  القمح  ما يزيد عن 1.6 مليون طن من 
الخبز. ووفق الشابي فإن كل عشرة دولارات إضافية في سعر 
الطن من القمح ترفع فاتورة الاستيراد 16 مليون دولار، وكل 
ارتفاع مماثل في سعر برميل النفط يضيف ما بين 150 و200 
مليون دولار على فاتورة الطاقة. وتأتي الزيادات المتوقعة في 
الإنفاق على الطاقة والغذاء بينما تعاني تونس من هشاشة 
اقتراب  إلــى جانب  الأجنبي  الــدخــل  مــصــادر  وانحسار  مالية 
الدين العام من 90% من الناتج المحلي الإجمالي ووفق بيانات 
رسمية للبنك المركزي التونسي يقدر احتياطي النقد الأجنبي 
مــا يسمح  مــلــيــارات دولار(   8,6 ( ديــنــار  مــن 25 مليار  بأكثر 

بتغطية 106 أيام من التوريد.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

في دول الجباية تسارع الحكومات 
نحو الضغط المتواصل على المواطن 

وزيادة الأسعار وإشعال الأسواق 
بموجات تضخم وذلك عقب حدوث 

أزمة اقتصادية أو خطر سياسي 
حتى لو كان مصدره من الخارج، 

أما الدول التي تحترم مواطنيها 
فإنها تقاتل لتخفيف الأعباء 

المعيشية عن المستهلك، وتعمل 
على خفض كلفة المعيشة، وتوفير 

مستوى أفضل من الخدمات 
والسلع ومنها الغذاء والصحة 
والتعليم والمواصلات والسكن 

والوقود. خلال الأيام الماضية رأينا 
سباقا من معظم دول العالم نحو 

تخفيف تأثيرات الحرب في المنطقة 
على الاقتصادات والمستهلكين، 
وتكافح للحد من تلك التأثيرات 

السلبية للحرب على المواطن، وتعمل 
بكل الطرق على كبح أي موجات 
متوقعة في التضخم والحد من 

غلاء الأسعار، وكان هذا السباق 
واضحا في خطوات تلك الدول نحو 
الحد من قفزات أسعار النفط والغاز 

وامتصاص صدمة أسواق الطاقة 
وتخفيف أعباء المعيشة.

عقب قفزة أسعار النفط تحرك 
دونالد ترامب سريعا لاحتواء 

التأثيرات على المواطن حيث أعلن 
أنه يدرس تخفيف العقوبات على 

نفط روسيا والسحب من مخزونات 
الاحتياطي النفطي الاستراتيجي 

وبيعها لاحتواء ارتفاع أسعار النفط 
وضبط أسعار الوقود. مجموعة 

السبع سارعت لامتصاص تأثيرات 
الحرب خاصة على قطاع الطاقة، 
حيث عقدت اجتماعا عاجلا تم 

خلاله الاتفاق على إمكانية الإفراج 
عن احتياطيات الطوارئ من النفط. 

وأعلنت تركيا أنها تبحث إعادة 
تفعيل آلية ضريبة الوقود لتخفيف 

أثر ارتفاع أسعار النفط والوقود 
على المستهلك، وأعلنت إيطاليا أنها 
تدرس خفض ضرائب الإنتاج على 

الوقود. أما اليابان فقد أصدرت 
تعليمات لمواقع تخزين الاحتياطي 

النفطي بالاستعداد لاحتمال 
السحب من النفط وزيادة المعروض 

من الوقود في الأسواق، وأعلنت 
كوريا الجنوبية أنها ستفرض 
سقفا على أسعار الوقود لأول 

مرة منذ 30 عاما. وقررت ماليزيا 
تثبيت سعر الوقود المدعوم.

وألغت فيتنام الرسوم الجمركية 
على استيراد الوقود لضمان 

الإمدادات في ظل الاضطرابات، 
وأغلقت بنغلادش الجامعات لتوفير 

الكهرباء والوقود، وطلبت الصين 
من مصافي التكرير وقف صادرات 

الوقود ومحاولة إلغاء الشحنات 
التي تم الالتزام بها بالفعل. ورفعت 
أذربيجان حظر حركة الشاحنات 

عند الحدود مع إيران، وطمأنت 
روسيا وغيرها مواطنيها على 
كفاية مخزونات الوقود وعدم 

حدوث أي زيادة في السعر. في 
المقابل سارعت الدول التي تمارس 
سياسة الجباية نحو زيادة أسعار 

الوقود بسرعة وتحميل الأعباء على 
المواطن دون أن تبحث عن بدائل أو 
احتمالية انتهاء الحرب خلال أيام، 

أبرز مثالين مصر وباكستان اللتان 
سارعت حكومتاهما نحو زيادة 
سعر الوقود بمستويات مرتفعة.

عن حال المواطن 
في دول الجباية 

وزمن الحرب

Wednesday 11 March 2026
الأربعاء 11 مارس/ آذار 2026 م  22 رمضان 1447 هـ  ¶  العدد 4209  السنة الثانية عشرة
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اقتصاد

مسقط ـ كريم رمضان

ــنـــذ انــــــــدلاع الــــحــــرب الأمـــيـــركـــيـــة  مـ
الإســرائــيــلــيــة عــلــى إيــــــران، تــســود 
الـــتـــعـــاون  مـــجـــلـــس  دول  أســـــــــواق 
الخليجي حالة من الصدمة لا يزال لها تأثير 
الاستهلاك،  إعــادة تشكيل سلوك  مباشر في 
خاصة في الدول التي تلقت العدد الأكبر من 
الضربات الإيرانية، بينما تحاول الحكومات 
إدارة  وأدوات  ــاقـــة  الـــطـ فــــوائــــض  اســـتـــخـــدام 

المخاطر لحماية الرفاه الذي اعتاده مواطنو 
ــربـــات الإيـــرانـــيـــة  تــلــك الـــــــدول. ورغـــــم أن الـــضـ
ــا ومــــنــــشــــآت فـــــي الـــســـعـــوديـــة  ــ ــدنـ ــ طـــــاولـــــت مـ
والإمارات وقطر والبحرين والكويت، ودفعت 
مستثمرين أجانب إلى إعــادة تقييم »صورة 
الملاذ الآمن« التي بنتها العواصم الخليجية 
خلال العقد الماضي، فإن الحياة الاستهلاكية 
للسكان، وإن لم تنقلب رأساً على عقب حتى 
 حـــذراً أقـــرب إلــى 

ً
الآن، إلا أنــهــا اتــخــذت شــكــا

»الــتــرقــب مــع الاســتــمــرار«. فــالمــراكــز التجارية 
ــــاض مـــزدحـــمـــة، إذ يــتــهــافــت  ــريـ ــ ــــي والـ فــــي دبـ
ــواد  ــل »تـــخـــزيـــن« المــ كـــثـــيـــرون لـــلـــشـــراء مـــن أجــ
الـــغـــذائـــيـــة تــحــســبــا لـــطـــول أمــــد الــــحــــرب، كما 
تراجع الإنفاق على السلع الكمالية تدريجياً 
لــصــالــح تــخــزيــن مـــحـــدود لـــلـــمـــواد الــغــذائــيــة 
يتابع  فيما  الأطــفــال،  ومستلزمات  والأدويــــة 
الــبــورصــة وأســعــار الوقود  كثيرون شــاشــات 

تراجعت متابعة عروض السفر والترفيه.
ــة، كـــانـــت  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ وعــــلــــى مــــســــتــــوى الأســـــــــــواق المـ
صدمة  التقط  من  أول  الخليجية  البورصات 
السعودية  فــي  المــؤشــرات  إذ هبطت  الــحــرب؛ 
الضربات  بداية  والبحرين وقطر مع  وعُمان 
إلــى قــرار  المتبادلة، وذهــبــت بــورصــة الكويت 
إشعار  الــتــداول »حتى  بتعليق  غير مسبوق 

أن المــــخــــزونــــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــــن الــســلــع 
الأساسية تكفي لأشهر، وأن سلاسل الإمداد 
الموانئ،  على  الضغط  رغــم  »كالمعتاد«  تعمل 
بينما ناشدت الجهات المعنية السكان تجنب 
ــفــرغ الأرفــــف بسبب 

ُ
الــتــخــزيــن المــفــرط كــي لا ت

حقيقي  نــقــص  بسبب  لا  المستهلكين  ســلــوك 
في البضائع. وفي خلفية هذه الطمأنة تقف 
مرة  لأول  اختبارها  جــرى  غذائية  سياسات 
منذ أزمــة أسعار الغذاء عام 2008؛ إذ تراهن 
الإمارات على صوامع الفجيرة الواقعة خارج 
مضيق هرمز بما هي مخزن حيوي للحبوب 
الشحن،  مــســارات  تغيير  في  مرونة  يمنحها 
ــر فــــي مـــحـــطـــة الأمــــن  ــطـ ــمـــرت قـ ــثـ ــتـ بــيــنــمــا اسـ
الــتــي تضم عشرات  الــغــذائــي فــي ميناء حمد 
ــإعــــادة تعبئة  ــبــــردة وتــســمــح بــ الـــصـــوامـــع المــ
وتوزيعها  الطعام  وزيـــوت  والسكر  الحبوب 
ــا نــوعــت  ــلـــي بـــســـرعـــة كـــمـ ــلـــى الــــســــوق المـــحـ عـ
مصادر الاستيراد، في حين عززت السعودية 
الداخلي  التخزين  قـــدرات  والبحرين  وعُــمــان 
الــتــوريــد طويلة الأجـــل فــي السنوات  وعــقــود 
المــاضــيــة، بــمــا يــمــنــح المــســتــهــلــك شـــعـــوراً بــأن 
»الأزمــة محسوبة« حتى لو ارتفعت الأسعار 

في  رويــتــرز.  تقرير  بحسب  متفاوتة،  بنسب 
هذا الإطار، يشير الخبير الاقتصادي حسام 
الأســواق  أن  إلــى  الجديد«،  »العربي  لـ عايش، 
الخليجية بــدأت في لمس الآثــار المترتبة على 
الحرب الأميركية الإسرائيلية الإيرانية، نظراً 
لــوقــوعــهــا فــي قــلــب هـــذه الــحــرب واســتــهــداف 
سلاسل الإمداد والتوريد التي تعتمد عليها، 
إلــى أن هــذه السلاسل إمــا تعاني من  منوهاً 
كــلــف مــرتــفــعــة لــلــحــركــة، خــاصــة فـــي الــشــحــن 
الطاقة  فــي  عاماً  ارتفاعاً  تــواجــه  أو  البحري، 
يــنــعــكــس عــلــى الأســــعــــار وتــكــالــيــف المــعــيــشــة 
مــا يثير مخاطر مــن تطور  فــي وقــت قصير، 
ــوأ. وعــلــى صعيد المخاطر  الأمــــور نــحــو الأســ
احتمالية  إلــى  عــايــش  يلفت  الاســتــراتــيــجــيــة، 
إغلاق مضيق هرمز تماماً، وربما مصحوباً 
ــاب المـــــنـــــدب وتـــــأثـــــر حــــركــــة قـــنـــاة  ــ ــ بـــــإغـــــاق بـ
 
ً
خــذت رهينة

ُ
أ الخليج  السويس، و»كــأن دول 
في هذه الحرب«، حسب تعبيره.

ولـــفـــت إلـــــى أن ســـلـــوكـــيـــات المــســتــهــلــكــن فــي 
حالات عدم اليقين والاضطراب والاستهداف 
ــن الـــجـــوائـــح الــســلــمــيــة  الــعــســكــري تــخــتــلــف عـ
ــر تــدفــع كــثــيــريــن نحو  الــتــي تــثــيــر حــــالات ذعـ

تــخــزيــن الاحـــتـــيـــاجـــات الـــضـــروريـــة، وهــــو ما 
يؤثر خلال الأسابيع الأولى على المخزونات 
الاســتــراتــيــجــيــة لـــلـــغـــذاء والـــســـلـــع الأســاســيــة 

ويؤدي إلى ارتفاعات إضافية في الأسعار.
ــــدول  الـ ــديـــات، تــنــســق  ــتـــحـ الـ ــذه  ــ ورداً عـــلـــى هـ
الــخــلــيــجــيــة فــيــمــا بــيــنــهــا لــلــبــحــث عـــن بــدائــل 
لــوجــســتــيــة لاســـتـــمـــرار الــــتــــزود بــالــحــاجــات 
الــغــذائــيــة وضــبــط مــســتــويــات المــعــيــشــة عند 
حــــدود دنـــيـــا، وهـــو مـــا يــحــمــل كــلــفــة إضــافــيــة 
عــلــيــهــا، حــســب عـــايـــش، مــوضــحــا أن الــبــحــث 
على  يؤثر  للمستوردات  جديدة  مصادر  عن 
بتوقف  مصحوباً  الاقــتــصــاديــة،  الــفــرضــيــات 
حركة نقل الطاقة عبر مضيق هرمز، ما يعني 
انخفاضاً في الإيرادات الحكومية التي تأتي 
بنسبة معدلها 70% من النفط، وتتفاوت بين 
30 إلى 35% في الإمارات وقد ترتفع إلى %84 
يتعلق  فيما  إشكالية  يخلق  ما  الكويت،  في 

بالدخل أيضاً.

حياة العرب في زمن الـحرب: غلاء وقلق

سوق خضر وفاكهة في الرياض، 18 فبراير 2026 )فايز نور الدين/فرانس برس(

مطعم في سوق بأربيل، 13 ديسمبر 2025 
)صبور رشيد/فرانس برس(

مــحــدودة  ــمــرة  ال هــذه  ــحــرب  ال ليست 
الخليج  لهيبها منطقة  إذ طاول  النطاق، 
الغنية بالنفط والغاز، ما انعكس سلباً على 

الحرب،  زمن  وفي  العربية.  الدول  مختلف 
تصاعد  وســط  الاستهلاك  أنماط  تبدلت 
اتساع جبهات  الأسواق من  الغلاء وقلق 

سلوك  تغير  الخليج،  دول  ففي  الصراع. 
الضرورية  السلع  اقتناء  نحو  المستهلكين 
وتجنب الكماليات. وفي العراق، تصاعدت 

المخاوف من انقطاع الرواتب، بينما رفعت 
وفي  الوقود،  أسعار  المصرية  الحكومة 

الأردن وفلسطين

ملف

المواطنون يتجهون نحو 
تخزين السلع الأساسية 
في ردة فعل طبيعية

بغداد ـ صفاء الكبيسي

 تصاعد التوترات الأمنية والإقليمية 
ّ

في ظل
وانعكاساتها المباشرة على الداخل العراقي، 
معيشي  قلق  حالة  العراقيين  معظم  يعيش 
أنماط  فــي  فــي تغير واضــح  متزايد، تتجلى 
الاستهلاك والادّخار، وتراجع حركة الأسواق، 
وارتفاع المخاوف من تعطل الرواتب وارتفاع 

الأسعار في الفترة المقبلة.
فمع توسع دائرة الهجمات الأمنية في البلاد، 
وتزايد الحديث عن تداعيات الحرب الدائرة 
اليومية  المعيشية  الحياة  باتت  المنطقة،  في 
تتشكل تحت تأثير حالة ترقب حــادة، تدفع 
معظم العراقيين إلى تقليل الإنفاق واللجوء 
إلـــى ســلــوكــيــات احــتــرازيــة تحسباً لأي أزمــة 

محتملة.
داخل المنازل العراقية، تبدو مظاهر التقشف 
العائلات  مــن  إذ تعمد كثير  أكــثــر وضــوحــا، 

القاهرة ـ عادل صبري
عمّان ـ زيد الدبيسية

قررت وزارة البترول المصرية بشكل مفاجئ 
ــوقـــود وغــــاز الــطــهــي ووقــــود  رفــــع أســـعـــار الـ
الـــســـيـــارات والمـــصـــانـــع، بــنــســب تـــتـــراوح بين 
التي  14% و20%، وســـط حــالــة الاضـــطـــراب 
تمر بها أسواق الطاقة عالمياً، وذلك اعتباراً 
ــاء. وأثــــــارت الـــزيـــادة  ــثـــاثـ مـــن فــجــر أمــــس الـ

إلـــى تــقــلــيــص الــنــفــقــات غــيــر الـــضـــروريـــة، مع 
السيولة  أكبر قدر ممكن من  محاولة توفير 
النقدية. وتقول الموظفة الحكومية في بغداد، 
ــر الـــذي  ــبـ  »الـــقـــلـــق الأكـ

ّ
ابـــتـــهـــال الــنــعــيــمــي، إن

يشغل الموظفين حالياً يتعلق بإمكانية تأخر 
أو توقف الرواتب خلال الأشهر المقبلة«.

»العربي الجديد«، »نسمع يومياً  لـ وأضافت 
ــاراً وتــحــلــيــات عـــن تــأثــيــر الـــحـــرب على  ــبـ أخـ
الاقـــتـــصـــاد، وبــعــضــهــا يــتــحــدث عـــن احــتــمــال 
أو شهرين، وهــذا  الــرواتــب بعد شهر  توقف 
 مــعــظــم 

ّ
الأمــــــر يــســبــب قــلــقــا كـــبـــيـــراً لـــنـــا، لأن

ــراتــــب  ــلـــى الــ ــامـــل عـ ــكـ ــالـ ــائــــات تــعــتــمــد بـ ــعــ الــ
أنها »سحبت جزءاً  إلــى  الحكومي«، مشيرة 
من مدخراتها من المصرف مؤخراً، إذ لا توجد 
ثقة بالاحتفاظ بــالأمــوال في البنوك في ظل 
الأوضاع غير المستقرة«، ويتجه آخرون إلى 
اقتناء العملات الأجنبية، خصوصاً الدولار، 
باعتباره ملاذاً أكثر أماناً في أوقات الأزمات، 

الـــجـــديـــدة فـــي أســـعـــار الــبــنــزيــن والـــســـولار 
مــوجــة واســعــة مــن الــغــضــب بــن المــواطــنــن 
عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، حيث 
للقرار،  التعليقات بانتقادات حادة  امتلأت 
ــــاء جــــديــــدة فــي  ــة غـ وتــــحــــذيــــرات مــــن مـــوجـ
أسعار السلع والخدمات خلال الأيام المقبلة. 
ارتفعت أجرة  الوقود،  زيــادة أسعار  وعقب 
المــــواصــــات بـــن المــحــافــظــات وداخـــــل المـــدن 
اعتباراً من صباح أمس.  ما بين 15 و%20 
وأوضحت وزارة البترول، في بيان رسمي، 
المحروقات  أسعار  في  الجديدة  الــزيــادة  أن 
»تأتي في ضوء الوضع الاستثنائي الناجم 
منطقة  فــي  الجيوسياسية  الــتــطــورات  عــن 
الــشــرق الأوســــط، وتــأثــيــراتــهــا المــبــاشــرة في 
أســـــواق الــطــاقــة الــعــالمــيــة، والـــتـــي أدت إلــى 
الاستيراد والإنتاج  تكلفة  كبير في  ارتفاع 
ــــرت الاضــــطــــرابــــات  ــفـ ــ ــلــــي، بـــعـــد أن أسـ المــــحــ
ـــاع مــســتــويــات  ــفـ ــداد وارتــ فـــي ســـاســـل الإمـــــ

ــد«. من  ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ حــســب مـــواطـــنـــن لــــ
جانبها، تــقــول ربــة مــنــزل مــن أهــالــي بــغــداد، 
أم حسن، إن حالة القلق دفعتها إلــى »شــراء 
كــمــيــات إضــافــيــة مــن المــــواد الأســاســيــة خــال 
ــرة. نــخــشــى مـــن ارتـــفـــاع أو  ــيــ الأســـابـــيـــع الأخــ
نقص المواد إذا استمرت الحرب أو اتسعت«، 
»العربي الجديد«: »هواجس الحرب  مضيفة لـ
المعيشية تطاردنا في كل مكان،  وتأثيراتها 
لـــدي أطـــفـــال، وأفــكــر دائــمــا فــي كيفية تأمين 
احتياجاتهم إذا ساءت الظروف«، وأوضحت 
أن »كثيراً من العائلات بدأت باتباع السلوك 
المــواد الأساسية تحسباً  نفسه، عبر تخزين 
لأي اضطراب في الأســواق«، مشددة »لا أحد 
يعرف ما الذي سيحدث، لذلك يحاول الناس 

الاستعداد قدر الإمكان«.
وانــعــكــس هـــذا الـــواقـــع المــقــلــق مــبــاشــرة على 
الأســـــــــواق المـــحـــلـــيـــة، إذ تـــبـــدو حـــركـــة الــبــيــع 
والشراء أقل نشاطاً مقارنة بالأشهر الماضية، 

البحري  الشحن  تكاليف  وزيــــادة  المــخــاطــر 
والتأمين عن قفزة كبيرة في أسعار البترول 
الــخــام والمــنــتــجــات الــبــتــرولــيــة عــالمــيــا، وهــي 
منذ  الطاقة  أســواق  لم تشهدها  مستويات 

سنوات«.
ــاودت مــعــدلات الــتــضــخــم صــعــودهــا في  ــ وعـ
مصر، إذ ارتفع معدل التضخم السنوي في 
مدن البلاد إلى 13.4% خلال فبراير/شباط 
يـــنـــايـــر/كـــانـــون  فــــي   %11.9 مـــقـــابـــل   ،2026
الــثــانــي المـــاضـــي، فــي أول تــســارع لــأســعــار 

الطلب  في  واضحاً  تباطؤاً  التجار  ويلاحظ 
عــلــى الــســلــع غــيــر الأســـاســـيـــة، بــيــنــمــا يتركز 
اهـــتـــمـــام المــســتــهــلــكــن عــلــى المــــــواد الــغــذائــيــة 
ــواد  ــول تـــاجـــر مــ ــقــ والـــســـلـــع الــــضــــروريــــة. ويــ

بــعــد أشــهــر مــن الــتــراجــع الــنــســبــي. وأوضـــح 
والإحصاء  العامة  للتعبئة  المركزي  الجهاز 
الزيادة جاءت  أن  الثلاثاء،  الحكومي، أمس 
مــدفــوعــة بـــارتـــفـــاع أســـعـــار عــــدد مـــن الــســلــع 
الــغــذائــيــة، خــاصــة الــلــحــوم والــــدواجــــن، إلــى 
جانب صعود أسعار الخضراوات ومنتجات 
ــن زيـــــــادات في   عـ

ً
ــــوت، فـــضـــا ــزيـ ــ الألــــبــــان والـ

الإيجارات وبعض السلع الاستهلاكية.
وجــاء قــرار وزارة الــبــتــرول، أمــس، بالزيادة 
الجديدة بعد ساعات من إعلان الحكومة عن 
اجتماعات مكثفة لإدارة الأزمة الاقتصادية 
الشرق  فــي  العسكري  بالتصعيد  المرتبطة 
الأوســط، والــذي أدى إلى اضطرابات كبيرة 
في أسواق الطاقة العالمية، وارتفاع تكاليف 

الشحن والتأمين على إمدادات النفط.
وحسب الأسعار الجديدة التي دخلت حيز 
الــتــنــفــيــذ، فــجــر أمـــس الــثــاثــاء، ارتــفــع سعر 
لتر بنزين 95 من 21 جنيهاً إلى 24 جنيهاً 

السوق  إن  الفتلي،  خالد  بــغــداد،  فــي  غذائية 
يــعــيــش حـــالـــة »انـــتـــظـــار وتــــرقــــب«، مــوضــحــا 
المواطنين  »كثيراً من  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
أصــبــحــوا يــشــتــرون بكميات أكــبــر مــن المـــواد 
بون شراء 

ّ
الأساسية، لكنهم في المقابل يتجن

ــــاف: »هــنــاك تــخــوّف  الــســلــع الــكــمــالــيــة«، وأضـ
عــام لــدى الــنــاس مــن المــرحــلــة المقبلة، ولذلك 
ــــواد الــغــذائــيــة مثل  يـــركـــزون عــلــى تــخــزيــن المـ
الأرز والـــزيـــت والــطــحــن والـــســـكـــر«، مــشــيــراً 
السلع بدأ  الطلب على بعض  ارتفاع  أن  إلــى 
الأســعــار، خاصة مع  ينعكس تدريجياً على 
اضطراب حركة النقل والتجارة في المنطقة«.

في المقابل، تعاني قطاعات اقتصادية أخرى 
مـــن ركـــــود مـــلـــحـــوظ، خــصــوصــا فـــي أســــواق 
ــاث المــنــزلــي، إذ  ــ الـــعـــقـــارات والـــســـيـــارات والأثــ
يــفــضــل كــثــيــر مـــن الــعــراقــيــن تــأجــيــل الــشــراء 
ــــاح صـــــــورة الأوضــــــــــاع الأمـــنـــيـــة  ــــضـ ــحـــن اتـ لـ

والاقتصادية.

بنزين  ارتــفــع  بينما   ،%14.3 زيـــادة  بنسبة 
بـــزيـــادة  جــنــيــهــا   22.25 إلــــى   19.25 مـــن   92
15.6%، وارتفع بنزين 80 -الأكثر استهلاكاً 
في المركبات الشعبية- من 17.75 إلى 20.75 
وشــمــلــت   .%16.9 زيــــــــادة  بــنــســبــة  جــنــيــهــا 
الزيادة السولار، إذ ارتفع من 17.5 إلى 20.5 
يثير  مــا  وهــو   ،%17.1 بنسبة  للتر  جنيهاً 
الوقود  يمثل  السولار  لأن  واسعة،  مخاوف 
السلع  ونــقــل  الــبــري  النقل  لقطاع  الرئيسي 

)الدولار = نحو 52.5 جنيهاً(.
المغربي،  إلهامي  الاقتصادي،  الخبير  وقــال 
الفعلية  الــــزيــــادات  إن  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ
فـــي أســـعـــار المــنــتــجــات الــبــتــرولــيــة تــراوحــت 
بــن 17% فــي بــعــض أنــــواع الــبــنــزيــن و%30 
إلـــى جانب  لــلــســيــارات،  الــغــاز الطبيعي  فــي 
زيــادات تتراوح بين 20% و30% في أسعار 
أسعار  في  و%22  للمنازل،  الطبيعي  الغاز 

أسطوانات البوتاجاز.

مصر والأردن في مواجهة صدمة الطاقةقلق معيشي يلاحق العراقيين... ومخاوف من تعطل الرواتب

الحكومة المصرية 
تبرر غلاء الوقود 

بالاضطرابات الجيوسياسية

يرتبط  ما  بقدر  الأسهم  أو  بالتجزئة  يتعلق 
بسلة الغذاء؛ فالمقيم في دول مجلس التعاون 
بـــن 80 و90% من  تــســتــورد  أن دولــــه  يــــدرك 
احتياجاتها الغذائية، وأن أكثر من 70% من 
هذه الإمــدادات يمر عبر مضيق هرمز المهدد 
بالصواريخ والألغام، ولذلك اتجهت شريحة 
من المستهلكين إلى شراء كميات إضافية من 
في  المجففة  والألبان  والزيوت  والدقيق  الأرز 

موجات »تخزين« ملحوظة.
ـــذه المــــــوجــــــات فـــــي دولــــــــة الــخــلــيــج  ــ وبــــــــدت هــ
ــثــــر بـــــــــروزاً، إذ تـــحـــولـــت المــــــــولات الـــكـــبـــرى  أكــ
ومــحــال الــســوبــرمــاركــت إلـــى وجــهــة رئيسية 
قـــرروا »الاحــتــيــاط للأيام  لــعــائــات ومقيمين 
خليجيون  ومسؤولون  وزراء  وأكــد  المقبلة«. 

 ركود أسواق العقارات والسلع الترفيهية

آخــر« تحت وصــف »ظــروف استثنائية«، في 
مشهد انعكس مباشرة على مــزاج المدخرين 
الأفــــــراد الـــذيـــن رأوا فـــي الـــشـــاشـــات الــحــمــراء 
إشــــــارة إلــــى تـــوتـــر مــمــتــد، حــتــى مـــع صــعــود 
أســهــم شــركــات النفط الــكــبــرى الــتــي تستفيد 
التي سجلت  أرامكو،  من قفزة الأسعار، مثل 

أكبر ارتفاع يومي لها منذ أشهر.
وتـــنـــســـحـــب الازدواجــــــيــــــة فــــي صــــــورة أســهــم 
الطاقة الرابحة والاقتصاد غير النفطي القلق 
ــنـــاس؛ فــارتــفــاع أســـعـــار النفط  عــلــى حــيــاة الـ
الحكومات،  لــخــزائــن  إضــافــيــا  دعــمــا  ينعكس 
لكنه يهدد في الوقت نفسه برفع كلفة النقل 
والـــشـــحـــن والـــتـــأمـــن، وهــــو مـــا بــــدأ المـــواطـــن 
السلع  بــعــض  أســعــار  فــي  يلمسه  الخليجي 
المــســتــوردة مــن أوروبـــا وآســيــا، مــع تحذيرات 
من أن التضخم العالمي قد يعود للارتفاع إذا 
مضيق  حــول  العسكرية  العمليات  استمرت 
تقليص  يعني  بما  إضافية،  لأسابيع  هرمز 
الــشــرائــيــة لــأســر الخليجية حــتــى لو  الــقــوة 
ظلت الرواتب والدعم الحكومي على حالهما، 
حــســب تــحــلــيــل نــشــرتــه صــحــيــفــة »نــيــويــورك 
تايمز«. غير أن القلق الأكبر شعبياً اليوم لا 

غزة ـ أحمد أبو قمر

ــرب الأمـــيـــركـــيـــة  ــحــ ــن تــــداعــــيــــات الــ ــم تـــكـــن غـــــزة بـــعـــيـــدة عــ لــ
ــران الــتــي فــاقــمــت مــن معيشة سكان  الإســرائــيــلــيــة عــلــى إيــ
التي تطايرت شظاياها  الــحــرب  أجـــواء  القطاع. وفــي ظــل 
على اقتصادات مختلف دول المنطقة، لم يعد شهر رمضان 
فــي قــطــاع غـــزة مــوســمــا اســتــهــاكــيــا كــمــا كـــان فــي ســنــوات 
مــا قبل الــعــدوان الإســرائــيــلــي، حيث كــانــت الأســــواق تعج 
بــالمــتــســوقــن وتـــزدهـــر الــحــركــة الــتــجــاريــة وتــرتــفــع وتــيــرة 
الإنفاق على المواد الغذائية والحلويات والملابس. وأغلق 
الاحــتــال الإسرائيلي المعابر مع غــزة لمــدة ثلاثة أيــام فور 
اندلاع الحرب على إيران، ما أدى إلى تراجع كميات السلع 
الفترة، ثم قامت بعد ذلك  القطاع خــال هــذه  التي تدخل 

بفتح المعابر مرة أخرى.
وكان شهر رمضان يشكل رافعة موسمية لقطاعات واسعة 
من الاقتصاد المحلي، من تجارة المواد الغذائية إلى المطاعم 
والـــبـــســـطـــات الــشــعــبــيــة والأســـــــــواق المــــركــــزيــــة، حـــيـــث كــانــت 
مشتريات  قــوائــم  تضع  أسابيع،  قبل  لــه  تتحضر  العائلات 

خاصة وتدخر جزءاً من دخلها لتلبية احتياجات الشهر.
أمــــا هــــذا الـــعـــام، فـــأعـــادت الـــحـــرب تــعــريــف الــشــهــر الفضيل 
إيــران  على  الأمــيــركــي  الإسرائيلي  الــعــدوان  وزاد  اقتصادياً 
مــن الإشــكــالــيــات، فحولته مــن مــوســم تتضاعف فــيــه الــقــوة 
الشرائية إلى موسم يقتصر فيه الإنفاق على الحد الأدنى من 
مقومات البقاء. فقد انكمش النشاط الاقتصادي إلى حدوده 
الدنيا، وتراجع الاستهلاك إلى مستويات غير مسبوقة في 
الدخل. وتجدر الإشــارة  ظل بطالة واسعة وانعدام مصادر 
إلى أنه لم تعد معادلة رمضان قائمة على تنوع الأطباق أو 
مظاهر الضيافة، بل باتت مرتبطة بقدرة الأسرة على تأمين 
إلــى ما  البطالة  ارتــفــاع معدلات  إفطار بسيطة. ومــع  وجبة 
الفقر 90%، يعيش غالبية  يزيد عن 80% وتجاوز معدلات 
الــســكــان عــلــى المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة الــتــي تــصــل بكميات 
شحيحة لا تلبي الــحــد الأدنــــى مــن الاحــتــيــاجــات، مــا جعل 

الشهر الكريم عنواناً لاقتصاد البقاء لا الرفاه الموسمي.
وذكر الفلسطيني محمود حمد الله، أن رمضان قبل الحرب 
كـــان مــوســمــا مختلفاً تــمــامــا، »كــنــا ننتظر الــشــهــر مــن عــام 
له قبل قدومه بأسابيع، نشتري  التحضير  آخر ونبدأ  إلى 
الخير متوفراً  الــطــعــام، وكـــان  إعـــداد  فــي  حاجياتنا ونــبــدع 
»العربي الجديد«:  رغم الظروف الصعبة«. وقال حمد الله لـ
»الأسواق كانت ممتلئة بالبضائع وكانت الأسرة تستطيع 
الــيــوم، فالصورة  أمــا  بــحــدود معقولة،  أمــورهــا ولــو  تدبير 
ما  أو  التكية  عبر  أمــورنــا  نتدبر  الآن  جــذريــا، نحن  تغيرت 
تقدمه المؤسسات الإغاثية، ولم يعد لدينا القدرة على شراء 

معظم الاحتياجات«. وأوضح أن الأسرة تعيش حالة ترقب 
يومي لوصول المساعدات، لأن أي انقطاع فيها يعني العجز 
الكامل عن تأمين الطعام. وأضاف حمد الله: »كنا قبل الحرب 
نتحضر لشهر رمضان مبكراً، أما الآن فنعيشه بثقل كبير 
وأعــبــاء مــاديــة بسبب الــوضــع المعيشي وعـــدم تــوفــر عمل«. 
ولفت إلى أن غياب الدخل حوّل الشهر من مناسبة روحانية 
واجتماعية إلى عبء اقتصادي ثقيل تتضاعف فيه المخاوف 

من عدم القدرة على إطعام الأطفال.
وفــي شــمــال الــقــطــاع، عــاد الفلسطيني حـــازم حــمــدونــة، إلى 
ــرب مــخــيــم جــبــالــيــا.  ــقـــاض مــنــزلــه غــ نــصــب خــيــمــتــه عــلــى أنـ
: »كـــان 

ً
ــان قــبــل الـــحـــرب قــــائــــا وتـــحـــدث حـــمـــدونـــة عـــن رمـــضـ

لــرمــضــان أجـــــواء جــمــيــلــة فـــي ســــوق مــخــيــم جــبــالــيــا، كــانــت 
الحركة لا تتوقف والناس تتجول بعد الإفطار حتى ساعات 

متأخرة، والأصوات والأنوار تعطي شعوراً بالحياة«.
»الــعــربــي الــجــديــد«: »لــكــن المشهد الــيــوم مختلف  وأضـــاف لـــ
تماماً، إذ يؤكد أن السوق دمرته إسرائيل بالكامل، ولم يعد 
إليه بسبب قربها من الخط الأصفر، لا  بالإمكان الوصول 
يــوجــد ســوق ولا تــوجــد أجـــواء رمضانية، كــل شــيء تغيّر، 
فالدمار لم يقتصر على المباني، بل طاول تفاصيل الحياة 
اليومية«. وأشار حمدونة إلى أن حالة الخوف الدائمة أنهت 
طــقــوس مــا بــعــد الإفـــطـــار، »فـــا أحـــد يستطيع الــتــجــول في 
المنطقة بسبب الوضع الأمني السيئ وإطلاق النار المستمر 
والتخوف من الطلقات الطائشة«. وهكذا، لم يقتصر التحول 
على الاقتصاد فقط، بل طاول الفضاء الاجتماعي الذي كان 
يمنح رمضان معناه الخاص. وفي خيام منطقة المواصي، 
قسوة،  أكثر  واقعاً  الــوهــاب  عبد  هناء  الفلسطينية  تعيش 
إذ يمر ثلاثة مواسم رمضانية على زوجها في الأسر بعد 
اعتقاله على حاجز نتساريم في أثناء نزوحه من شمال غزة 
»العربي الجديد«: »منذ  إلى جنوبها. وقالت عبد الوهاب لـ
تــأمــن حاجياتنا  أمــورنــا ولا نستطيع  نــتــدبــر  لا  اعــتــقــالــه 

اليومية، ونعيش في الخيام وسط ظروف صعبة«.

سلوك 
المستهلك 

الخليجي يتغير

الحرب تعيد تشكيل أسواق 
 غزة: محاولة البقاء

أغلق الاحتلال الإسرائيلي المعابر 
مع غزة لمدة ثلاثة أيام فور 

اندلاع الحرب على إيران، ما أدى 
إلى تراجع كميات السلع التي 

تدخل القطاع

أنّ  التأكيد  الثلاثاء،  أمس  البساط،  عامر  اللبناني،  الاقتصاد  وزير  جدّد 
المخزون من القمح والطحين والمحروقات »مرتفع ويكفي لأشهر«، 
السلع  على  والتهافت  مرتاح،  الغذائي  الأمن  »وضع  أن  إلى  مطمئناً 
والمخزون  يتوقف،  ولم  مستمرّ  »الاستيراد  أنّ  البساط  وأكد  تراجع«. 
أن يصل  الأهم  يبقى  لكن  بتعبئة مستمرةّ،  استهلاكه هو  يجري  الذي 
والأجهزة  ــوزارات  ال بين  القائم  التعاون  أهمية  وهنا  المستهلك،  إلى 

الأمنية والقطاع الخاص للتأكد من وصوله«.

التهافت على السلع تراجع في لبنان

مع دخول دول مجلس 
التعاون في دوامة 

حرب غير مسبوقة، تغير 
سلوك المستهلك في 
الخليج الذي بدأ يتجنب 

شراء الرفاهيات ليركز على 
توفير الإمدادات من 

السلع الغذائية والضرورية

تواجه كل من مصر 
والأردن ضغوطاً متزايدة 

بسبب تداعيات الحرب، 
ولا سيما في ظل صدمة 

أسواق الطاقة

فلسطيني يعد القطايف في سوق بوسط غزة، 20 فبراير 2026 
)إياد بابا/فرانس برس(
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واشنطن ـ العربي الجديد

تعيش الأسواق العالمية في تخبط 
مستمر، مع ملاحقتها تصريحات 
ترامب  دونالد  الأميركي  الرئيس 
ومعاركه وسياساته وقراراته. وأدت الحرب 
الإيــرانــيــة واســتــهــداف طــهــران مــرافــق الطاقة 
الأميركي  الإسرائيلي  والقصف  المنطقة،  في 
لمنشآت النفط الإيرانية، وكذا إغلاق مضيق 
والارتــفــاع  الأسهم  أسعار  إلــى هبوط  هرمز، 
الـــصـــاروخـــي فـــي ســعــر الــنــفــط والـــغـــاز جــذب 
ــي أســـــــــواق هـــشـــة بــالــفــعــل  ــ ــا فـ ــاؤمــ مـــعـــه تــــشــ
وتأثيرات  الاصطناعي  الذكاء  فقاعة  بسبب 
الــــرســــوم الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى الـــشـــركـــات. إلا أن 
التالي ومن خلال  اليوم  ترامب استطاع في 
ــلـــط أوراق  إعــــــــادة خـ تـــصـــريـــحـــات ســـريـــعـــة، 

النفط  وينخفض  الأســهــم  لترتفع  الأســــواق 
النفط، ستكونون  لسوق  »لــدي خطة   :

ً
قــائــا

ســعــداء جــــداً«، و«الـــحـــرب ضــد إيــــران أنــجــزت 
ــم يــتــبــق شـــيء بالمعنى  إلـــى حـــد كــبــيــر«، و«لــ
ــران. هــكــذا هبطت أســعــار  ــ الــعــســكــري« فــي إيـ

النفط لتحوم حول 90 دولاراً الثلاثاء من 120 
دولاراً سجلت مــا بــن مــســاء الأحـــد وصباح 
الاثنين، ما ضغط على الأسهم العالمية قبل أن 
يعلن وزراء مالية دول مجموعة السبع أنهم 
أكبر عمليات إطــاق  مــن  لــواحــدة  يستعدون 
احتياطيات النفط الاستراتيجية في التاريخ 
في محاولة لكبح جماح الارتــفــاع الحاد في 
أسعار الطاقة. وعلى الرغم من هبوط النفط 
الثلاثاء، إلا أن نسبة الارتفاع وفق تحليلات 
»العربي الجديد« لا تزال »حربية«، إذ تصل 
فــي مقارنة بــن متوسط سعر 91  إلــى %32 
الــعــاشــر من  فــي  الــثــاثــاء و69 دولاراً  دولاراً 
فـــبـــرايـــر/ شــبــاط المـــاضـــي. وبــعــدمــا ارتــفــعــت 
بنسبة 50% بسبب الحرب، انخفضت أسعار 
الغاز الأوروبــيــة أمــس الثلاثاء بنسبة %16، 
مما يعكس عمليات بيع واسعة النطاق في 
ــواق الــطــاقــة على أمــل أن يخف اضــطــراب  أسـ
الإمــــــــــــدادات. كـــذلـــك أغـــلـــق مـــؤشـــر ســـتـــانـــدرد 
يــوم  بــنــســبــة %0.8  ــورز 500 مــرتــفــعــا  ــ بـ ــد  آنــ
انــخــفــض بنسبة  قـــد  ــنــــن، بــعــد أن كــــان  الاثــ
تصل إلى 1.5% في وقت سابق من الجلسة. 
وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة %1.4. 
ــرات الأســـهـــم الــرئــيــســيــة في  وارتـــفـــعـــت مـــؤشـ
الـــيـــابـــان وكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة بــنــســبــة %2.4 
و5%. وارتــفــع مــؤشــر ستوكس يـــوروب 600 
بينما صعد  الــثــاثــاء،  1.7% صــبــاح  بنسبة 
مؤشر داكس الألماني بنسبة 2%. وزاد مؤشر 
فوتسي 100 بنسبة 1.2%، وتقدم مؤشر كاك 

40 الفرنسي بنسبة %2.
ووصـــــف تـــرامـــب الـــحـــرب ضـــد إيــــــران بــأنــهــا 

ترامب 
يسيرّ الأسواق

في بورصة 
نيويورك، 2 مارس 

2026 )شارلي 
تريبالو/ فرانس برس(

تتأرجح الأسواق بين مخاطر الحرب وتصريحات ترامب المتقلبة، فبعد 
انتهاء  قرب  حول  تصريحاته  أعادت  دولاراً،   120 من  النفط  اقتراب 
لضخ  ترقب  وسط  والغاز  الخام  وخفضت  للأسهم  الهدوء  الحرب 

الاحتياطيات العالمية

ترامب يعلن عن تخفيف 
عقوبات النفط على 

بعض الدول بهدف 
خفض الأسعار المشتعلة

ترجيحات بإبقاء سعر 
الفائدة من دون تغيير 

هذا الشهر

أسعار الوقود ترفع 
الأكلاف التشغيلية 

للشركات

»الحرب قصيرة« 
ترفع الأسهم 
وتهبط بالنفط

)Getty /(مقر البنك المركزي التركي في أنقرة، 15 إبريل 2025 )أوغور يلدريمGetty /طوابير في مطار هيوستن، 8 مارس 2026 )بريت كومر

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

يترقب الأتــراك ما سيؤول إليه اجتماع لجنة 
الــســيــاســات الــنــقــديــة بــالمــصــرف المـــركـــزي، غــداً 
الـــخـــمـــيـــس، إذ تـــتـــحـــدى الــــحــــرب الاســـتـــمـــرار 
الــفــائــدة  ســعــر  وتخفيض  التيسير  بسياسة 
المركزي، منذ يوليو/  التي اعتمدها المصرف 
نقاط   9 الفائدة  المــاضــي وخفض سعر  تموز 
فاقم 

ُ
أســــاس، وصــــولًا إلـــى 37% الــيــوم. وقـــد ت

متابعة هذا التوجه خروج الأموال من خزائن 
المصارف فتزيد من المعروض النقدي بالسوق، 
وتأتي في النتيجة على نسبة التضخم الذي 
تعتبره تركيا هدفها الرئيس بعد التخفيض 
عن 42.1% العام الماضي، وعن 75% عام 2024 
إلى نحو 31.5% حسب بيانات شهر فبراير/ 
شباط. ويرى أستاذ المالية في جامعة باشاك 
شــهــيــر بــإســطــنــبــول، فــــراس شــعــبــو، أن »رفـــع 
ســعــر الــفــائــدة عـــن 37% قـــد يــزيــد مـــن جــمــود 
الاقـــتـــصـــاد الــتــركــي الــــذي يــعــانــي مـــن تــبــاطــؤ 
النمو وتــراجــع الإنــتــاج، قياساً لمــا كــان عليه 
خلال الأعوام السابقة، ما يرجح تثبيت سعر 
الفائدة«. ويقول شعبو لـ«العربي الجديد« إن 
الــتــطــورات الــراهــنــة فــي المنطقة، جــراء الحرب 
إيــران، زادت من الضغط على الاقتصاد  على 
التركي وتهدد، في حال طول الحرب وارتفاع 
أســـعـــار الــنــفــط، بـــزيـــادة نــســبــة الــتــضــخــم من 
جراء ارتفاع تكاليف الإنتاج، ما يعني توقف 
التي  التيسير  سياسية  عن  المركزي  المصرف 
بدأها العام الماضي، وتثبيت السعر عند %37 

بروكسل ـ العربي الجديد

يواجه قطاع الطيران العالمي أزمة متصاعدة 
ــرب الإيـــــرانـــــيـــــة، فـــفـــيـــمـــا تــرتــفــع  ــ ــحـ ــ بـــســـبـــب الـ
تــكــالــيــف الــتــشــغــيــل وتــنــعــكــس ارتـــفـــاعـــا على 
أســعــار الــتــذاكــر، بـــدأت الــشــركــات فــي التخلي 
ــا مــــن حــــدوث  عــــن خــطــطــهــا الــتــوســعــيــة خـــوفـ
ركـــود عميق فــي قــطــاع الــســفــر. ويُــعــدّ الــوقــود 
بعد  الــطــيــران  إنــفــاق لشركات  بند  أكبر  ثاني 
مس نفقات 

ُ
 ما بين خ

ً
ل عادة

ّ
الأجور، حيث يُمث

الــتــشــغــيــل ورُبـــعـــهـــا. وتــلــجــأ بــعــض شــركــات 
الــطــيــران الآســيــويــة والأوروبـــيـــة الــكــبــرى إلــى 
الــتــحــوّط مـــن مــخــاطــر أســـعـــار الــنــفــط، بينما 
ــــات الــــطــــيــــران الأمــــيــــركــــيــــة عــن  ــركـ ــ ــــفــــت شـ

ّ
تــــوق

هـــذه المــمــارســة إلـــى حـــدّ كبير خـــال العقدين 
ــيــــن. وأعـــلـــنـــت كــــل مــــن شــــركــــة طـــيـــران  المــــاضــ
كانتاس الأسترالية وشركة طيران نيوزيلندا 
أمس الثلاثاء أنهما سترفعان أسعار التذاكر 
ــة، مـــمـــا يـــؤكـــد كــيــف  ــيــ ــرانــ بــســبــب الــــحــــرب الإيــ
مع  للتعامل  العالمية  الطيران  شركات  تكافح 

وقالت  للوقود.  والمتزايدة  المفاجئة  التكاليف 
شـــركـــة الـــطـــيـــران الــوطــنــيــة الــنــيــوزيــلــنــديــة إن 
أســعــار وقـــود الــطــائــرات، الــتــي كــانــت تــتــراوح 
قد  الــحــرب،  قبل  للبرميل  85 و90 دولارا  بــن 
ارتــفــعــت بــشــكــل حـــاد إلـــى مـــا بـــن 150 و200 
دولار للبرميل فــي الأيـــام الأخــيــرة، وذلـــك في 
المالية لعام  الذي علقت فيه توقعاتها  الوقت 

2026 بسبب حالة عدم اليقين بشأن الحرب.
فــي إشــــارة إلـــى الــفــوضــى الــتــي تــســود المــجــال 
الجوي في المنطقة، تم وضع الطائرات القادمة 
إلى دبي لفترة وجيزة في نمط انتظار صباح 
الــثــاثــاء بــســبــب هــجــوم صـــاروخـــي محتمل، 

الجوية  الــرحــات  حسبما ذكــرت خدمة تتبع 
Flightradar24. وهبطت الطائرات في النهاية. 
وقـــالـــت شــركــة كــانــتــاس إنــهــا بــالإضــافــة إلــى 
فإنها تدرس  الدولية،  الرحلات  زيــادة أسعار 
ــا  ــادة تــوجــيــه الــســعــة إلـــى أوروبــ ــ خـــيـــارات لإعـ
حــيــث تــســعــى شـــركـــات الــطــيــران والمــســافــرون 
إلــى تجنب الاضطرابات في الشرق الأوســط، 
الــــطــــائــــرات بـــــــدون طــيــار  ــيـــث أدى إطـــــــاق  حـ
والــصــواريــخ إلـــى تقليص الــرحــات الــجــويــة. 
كـــذلـــك ارتــفــعــت أســـعـــار تـــذاكـــر الـــطـــيـــران على 
خــطــوط آســــيــــا-أوروبــــا بــســبــب إغــــاق المــجــال 
الــجــوي وقــيــود الــســعــة، وقــالــت شــركــة كــاثــاي 
الثلاثاء  كــونــغ  هــونــغ  فــي  للطيران  باسيفيك 
إنــهــا ستضيف رحــــات إلـــى لــنــدن وزيــوريــخ 
في مارس. وبحسب معلومات »رويترز« فإن 
والاتحاد  والقطرية  الإمـــارات  طيران  شركات 
 حــوالــي ثلث الــركــاب من 

ً
مجتمعة تنقل عـــادة

ــر مـــن نــصــف جميع  ــثـ ــى آســـيـــا وأكـ ــا إلــ ــ ــ أوروبـ
أستراليا ونيوزيلندا  إلى  أوروبــا  الركاب من 

وجزر المحيط الهادئ المجاورة.
وتــنــاقــش شـــركـــات الــطــيــران إمــكــانــيــة تأجيل 
تسليم الــطــائــرات، الأمـــر الـــذي قــد يسمح لها 
بإعلان القوة القاهرة ووقف عمليات التسليم 
المتعاقد عليها دون التعرض لعقوبات، وذلك 
المالي للحرب. وأدت  إطــار تقييمها للأثر  في 
الــحــرب فــي إيـــــران، وفـــق وكــالــة »بــلــومــبــيــرغ« 
التوقع، حيث تــدرس شركات  إلى تغيير هذا 
السفر،  على  الطلب  على  تداعياتها  الطيران 
وتــكــلــفــة الــــوقــــود، وقـــدرتـــهـــا عــلــى الــعــمــل في 
الأجــواء المضطربة. وتخشى شركات تصنيع 
الــطــائــرات وشـــركـــات تــأجــيــرهــا مــن أن يؤجل 

بعض عملائها إبرام الصفقات.
بصفقات  المتعلقة  المــنــاقــشــات  تعليق  وتـــم 
الـــطـــائـــرات المــســتــقــبــلــيــة وعـــقـــود الــتــأجــيــر، 
ــي الـــشـــرق  ــ ــات الــــطــــيــــران فـ ــ ــركـ ــ ــتـــظـــر شـ ــنـ وتـ
استئناف عملياتها  الأوســط معرفة موعد 
المالي للحرب قبل  الاعتيادية وتقييم الأثر 

اتخاذ قراراتها النهائية. 

أو رفــعــه بــمــا لا يــزيــد عــن 100 نقطة أســـاس، 
المالية  أستاذ  ويضيف  التخفيض.  مستبعداً 
تركيا  المنطقة تؤثر ليس على  الحرب في  أن 
فــحــســب، بــل عــلــى اقــتــصــادات الــعــالــم بــأســره، 
الطلب  الــذي يزيد  الأمــر  وإن بنسب مختلفة، 
المــخــاوف من  ويــزيــد  الأجنبية،  العملات  على 
تعطل إمدادات النفط والغاز، ما يرفع تكاليف 
التأمين وسعر الاســتــيــراد، الأمــر الــذي يغذي 
أنه  يستدرك  ولكنه  نسبته.  ويــرفــع  التضخم 
قــد يــحــدث تــغــيــرات حــتــى يـــوم غــد الخميس، 
التيسير،  لسياسة  المــركــزي  المــصــرف  فــيــعــود 
لأنها أهم طرق تخفيض التضخم، لذا تستمر 
المــراقــبــة قــبــل اجــتــمــاع الــخــمــيــس، إلـــى جــانــب 
إجـــــراءات مــالــيــة ونــقــديــة عـــدة، منها التدخل 
المـــبـــاشـــر فـــي ســعــر الــــصــــرف، عــبــر ضـــخ أكــثــر 
من 12 مليار دولار بالسوق، للمحافظة على 
سعر الليرة، واستمرار الثقة بالعملة التركية. 
وعـــن المــخــاوف عــلــى الاحــتــيــاطــي المــركــزي من 
اســتــمــرار دعـــم ســعــر الـــصـــرف، يــقــول شعبو، 
إن إجمالي الاحتياطيات، حتى مطلع الشهر 
مليارات دولار،   210 مــن  أكثر  كانت  الــجــاري، 
منها نحو 74 مليار دولار نقد أجنبي، وهذا 
قبل التدخل وضخ 12 مليار دولار، لذا تركيا 
متحوطة بهذا الجانب وكانت من أكثر الدول 
العام  احتياطي عملاتها  للذهب ورفــع  شــراء 
الحرب  ذلــك مرتبط بطول  الماضي. ولكن، كل 
يمتلك  التركي  المــركــزي  فالمصرف  والمــخــاطــر، 
مـــصـــدات كـــافـــيـــة، ولـــكـــن فـــي حــــال الــصــدمــات 
ــول الـــحـــرب، قـــد يــعــانــي مـــن ضــغــوط على  وطــ
اقتصاديون في  وكــان  الــدولاريــة.  احتياطاته 

بنك«  بي مورغان تشيس« و«دويتشه  »جيه 
قد عدلوا من توقعاتهم، وباتوا يرجّحون في 
الوقت الحالي أن يُبقي البنك المركزي أسعار 
الــفــائــدة دون تغيير هـــذا الــشــهــر، بــعــدمــا أقــرّ 
خفضها فــي اجــتــمــاعــاتــه الــخــمــســة الــســابــقــة. 
قــال نيك ريــس، رئيس  وبحسب »بلومبيرغ« 
أبحاث الاقتصاد الكلي في شركة »مونيكس 
ــــط  يــــــــوروب« إن الأحــــــــداث فــــي الــــشــــرق الأوسـ
أن تغير ميزان  الحذر، ومن شأنها  تستدعي 
المخاطر بالنسبة للبنك المركزي التركي، مما 
يــرجــح كــفــة الــتــوقــف المـــؤقـــت لتقييم الــتــأثــيــر 
المحتمل« على ديناميكيات التضخم. ولكن مع 
ذلك، أشار ريس إلى أن التوصل إلى هدنة قبل 
قــرار تركيا بشأن الفائدة في 12 مـــارس/آذار 
قد »يعيد خيار خفض الفائدة إلى الطاولة«. 
كما قال محللون لدى مصرف »دويتشه بنك«، 
ــد صـــدمـــة أســعــار  ــول أمــ ــه اعـــتـــمـــاداً عــلــى طــ إنــ
سعر  بتوقعات  المحيطة  المخاطر  فــإن  النفط، 
»تميل   %30 والبالغ  العام  نهاية  في  الفائدة 
هــــي الأخـــــــرى نـــحـــو الارتــــــفــــــاع«. فــــي المـــقـــابـــل، 
يــرى محللون أتــراك أن المصرف المــركــزي قام، 
بــالــتــوازي مــع بــدء الــحــرب، ببعض الخطوات 
ق 

ّ
الاستباقية في الأول من مارس الجاري، فعل

مــزادات الريبو لمــدة أسبوع، مما دفــع البنوك 
للاقتراض بسعر الفائدة لليلة واحــدة البالغ 
40%. ويــؤشــر ذلـــك إلـــى أن المــصــرف المــركــزي 
يطبق فعلياً سياسة تشددية مؤقتة للسيطرة 
على السيولة ودعم الليرة، مما يجعل من غير 
المنطقي تقنياً خفض »سعر الفائدة الرسمي« 
يـــوم الــخــمــيــس، بــيــنــمــا هـــو يــرفــعــه فــعــلــيــا في 
الــــســــوق المـــفـــتـــوحـــة. وتـــبـــقـــى نـــتـــائـــج اجــتــمــاع 
الخميس اختباراً لمدى التزام المصرف المركزي 
بنهجه وسياسته المتشددة، كما وعد المحافظ 
فاتح كره خان، وقد أجمعت التوقعات العودة 
الــلــيــرة، وســط  التيسير لحماية  عــن ســيــاســة 
الاضطراب في المنطقة، والحفاظ على رؤوس 
الأموال من النزوح، وعدم الضغط على السوق 

ورفع نسبة التضخم.

 مخاوف من ركود قطاع السفرالحرب تتحدى السياسة النقدية التركية

الثوري  الحرس  أعلن  فيما  »رحلة قصيرة«، 
ــــي أن الــــقــــوات المــســلــحــة فــــي طـــهـــران  ــرانـ ــ الإيـ
ستحمي نفط المنطقة وأمنها، وقال الحرس 
إن أي دولــة عربية أو أوروبــيــة تطرد سفراء 
أو إســرائــيــل مــن أراضيها  الــولايــات المتحدة 
ستستعيد، اعــتــبــاراً مــن يــوم أمــس الــثــاثــاء، 
حـــق الـــوصـــول الــكــامــل وحـــريـــة الــعــبــور عبر 
مضيق هرمز. وتعهد ترامب في منشور على 

لــلــدلالــة عــلــى أن الــرئــيــس الأمــيــركــي يتراجع 
دائماً في اللحظة الأخيرة. وأضاف: »لا يزال 
بإمكانه التراجع عن هــذا الــقــرار، وقــد نشهد 
بأنه لا مخرج  الادعـــاء  لكن  التقلبات،  بعض 

من الحرب محض هراء«.
ــان مــــن الــــافــــت أن مــــصــــرف »غـــولـــدمـــان  ــ ــ وكـ
ســاكــس« الاســتــثــمــاري الأمــيــركــي أبــقــى على 
ــام بـــرنـــت بــنــهــايــة الــعــام  تــوقــعــاتــه لــســعــر خــ

مــوقــع تـــروث ســوشــال، بــضــرب إيـــران »بقوة 
أكــبــر بــعــشــريــن مــــرة مــمــا تــعــرضــت لـــه حتى 
الآن« إذا »فعلت أي شيء« لوقف تدفق النفط 

عبر مضيق هرمز رئة الطاقة العالمي.
وقال أرون ساي، كبير استراتيجيي الأصول 
المــتــعــددة فــي شــركــة بيكت لإدارة الأصـــول لـ 
»فــايــنــنــشــال تــايــمــز«، إن تـــرامـــب قـــد تــراجــع، 
وهو اختصار يستخدمه بعض المستثمرين 

مــن  الــــرغــــم  عـــلـــى  لــلــبــرمــيــل،  66 دولاراً  عـــنـــد 
»المخاطر الكبيرة المحتملة في سيناريوهات 
الاضــــــطــــــراب طـــويـــلـــة الأمـــــــــد« لـــلـــشـــحـــن عــبــر 
مضيق هــرمــز.  قــام المحللون بــدراســة تأثير 
النفط،  المختلفة على أسعار  السيناريوهات 
وخــلــصــوا فـــي وثــيــقــة نــشــرت أمـــس الــثــاثــاء 
ــه إذا انــخــفــضــت صــــــــادرات الــخــلــيــج  ــ ــى أنـ ــ إلـ
بمقدار 15 مليون برميل يومياً لمدة 30 يوماً، 

ــام برنت  فــإنــهــم يــتــوقــعــون أن يــتــم تــــداول خـ
العام.  نهاية  بحلول  دولاراً   76 حــوالــي  عند 
وإذا استمر الاضطراب لمدة 60 يوماً، يعتقد 
المحللون أن الأسعار قد تصل إلى 93 دولاراً. 
وأثـــــار تــصــريــح إضـــافـــي لــتــرامــب اســتــغــراب 
ــــواق،  المــتــابــعــن وارتـــيـــاحـــا إضــافــيــا فـــي الأسـ
حين أعلن أن الولايات المتحدة ستتخلى عن 
على  المــفــروضــة  بالنفط  المتعلقة  الــعــقــوبــات 
بــعــض الــــدول فــي مــحــاولــة لتخفيف أســعــار 
النفط الخام، لم يُسمِّ ترامب الدول التي تدرس 
عليها.  المفروضة  العقوبات  تخفيف  إدارتـــه 
وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أفادت وكالة 
رويــتــرز بــأن البيت الأبــيــض يــدرس تخفيف 
ــة عــلــى روســـيـــا بشكل  ــفـــروضـ الـــعـــقـــوبـــات المـ
أكــبــر. وقــد سمحت الــولايــات المــتــحــدة للهند 
عاقبها إدارة 

ُ
بشراء النفط الروسي دون أن ت

ترامب. وتحدث ترامب مع الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين يوم الاثنين. كذا، أعلن كل من 
الاتجاه  الصناعية  السبع  ترامب ومجموعة 
ــواق  نــحــو إطـــاق مــخــزونــات الــنــفــط فــي الأسـ
المالية  وزيــر  وقــال  توازنها،  على  للمحافظة 
بعد  للصحافيين  ليسكور  رولان  الفرنسي 
الاثنين، وهي  الدولية  الطاقة  اجتماع وكالة 
مــنــظــمــة تــضــم اقـــتـــصـــادات غــربــيــة وحــلــيــفــة 
تساعد فــي الإشـــراف على مــخــزونــات النفط 
لـ 32 دولــة عضواً: »نحن مستعدون لاتخاذ 
جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك اللجوء 
إلـــى الاحــتــيــاطــيــات الاســتــراتــيــجــيــة، مــن أجــل 

استقرار السوق«. 
وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، 
فاتح بيرول، يوم الاثنين، إن أعضاء الوكالة 
المخزونات  فــي  برميل  مليار   1.2 يمتلكون 
الــعــامــة، بــالإضــافــة إلـــى 600 مــلــيــون برميل 
أخـــرى فــي المــخــزونــات الــتــجــاريــة الإلــزامــيــة. 
وبحسب حسابات تقريبية، فإن هذا يعادل 
حـــوالـــي 124 يــومــا مـــن الإمـــــــدادات المــفــقــودة 
الخطوة  هــذه  وتــواجــه  الخليج.  مــن منطقة 
تحديات منها وفق الصحيفة ذاتها ضرورة 
المخزونات،  المباعة من  البراميل  إعــادة ملء 
ــذا، مـــا هو  ــ مــمــا يـــزيـــد الــطــلــب المــســتــقــبــلــي كـ
موجود في الاحتياطيات ليس هو نفسه ما 
أنواعاً  الخليج، والــذي يشمل  هو عالق في 
محددة من النفط وكمية كبيرة من المنتجات 
ــائـــرات.  ــررة مــثــل الــبــنــزيــن ووقــــــود الـــطـ ــكــ المــ
وسبق أن استخدمت الدول الكبرى عمليات 
تاريخياً،  مـــرات  خمس  للمخزونات  إطـــاق 
بينها 4 مرات بسبب الحروب، وقد أدت إلى 

تراجع الأسعار.

تضافرت الصدمة النفطية مع مجموعة من المصاعب التي تضرب 
تصاعدت  التي  التقلبات  من  مرحلة  في  جاءت  إذ  الدولية،  الأسواق 
تعرفات  فــرض  عــن  تــرامــب  ــان  إع مــع  الماضي،  إبريل/نيسان  منذ 
وكالة  ووفق  عالمية.  جمركية 
الضربات  أيضاً  هناك  »بلومبيرغ«، 
التي طاولت شركات تأثرت بالذكاء 
ــقــروض  ــاعــي، وكـــذا ال الاصــطــن
المتعثرة التي بدأت تظهر بأعداد 
ــي قــطــاع الائــتــمــان  ــدة ف ــزاي ــت م
العمل  ســوق  وتباطؤ  الــخــاص، 
المرتفع  والتضخم  الأمــيــركــي، 
الذي يزيد شكوك خفض الفائدة.

صدمات ومصاعب

تقرير 

تشير توقعات إلى أن البنك 
المركزي التركي لن يلجأ 

إلى تخفيض الفائدة يوم 
الخميس نتيجة تداعيات 

الحرب

رؤية

علاء البحار

فيها  اختلط  غير مسبوقة  الأوســط حرباً  الشرق  منطقة  تشهد 
وواضــحــة  أحياناً  مبهمة  الــصــراع  ســاحــة  وبـــدت  بالنابل،  الحابل 
أحياناً أخرى، فالصراع يشمل كل دول الخليج هذه المرّة وهذا لم 
يحدث من قبل. وبعيداً من الإجابة عن سؤال مهم جداً: هل تعمّدت 
السؤال  أم لا؟ يأتي  الــصــراع  الخليج في هــذا  أميركا إدخــال دول 
الأهم: هل الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة ضد إيران حرب 
مقدّسة؟ من خلال المشاهد السبعة التالية أعتقد أننا سنصل إلى 

إجابة واضحة حول نوعية هذه الحروب وأهدافها الحقيقية.
مع بداية حربه على إيــران، ظهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
الإنجيليين  الــقــادة  مــن  بمجموعة  محاطاً  البيضاوي  المكتب  فــي 
الذين وضعوا أيديهم عليه وصلوا من أجل »الحكمة والقوة« في 
الــشــر«، ويأتي ذلــك في إطــار إدراك  بـــ«قــوى  مواجهة ما يصفونه 
أكثر حماسة  أميركا هم  الصهاينة« في  »المسيحيين  بأن  ترامب 
لضرب إيران من أي طرف آخر، لارتباط ذلك بنبوءات دينية لديهم.
وفي الإطار نفسه، تأتي لقطة أخرى حول فكرة الحرب المقدسة. إذ 
كشفت صحيفة الغارديان البريطانية عن تقارير تفيد بتوظيف 
قادة في الجيش الأميركي خطاباً مسيحياً متطرفاً لتبرير الحرب 
الدائرة ضد إيران. وورد في تقرير الصحيفة أن مؤسسة الحرية 
الدينية العسكرية، وهي منظمة غير ربحية مقرها في ولاية نيو 
مكسيكو، تلقت أكثر من مائتي شكوى من جنود وضباط قالوا 
الحرب  لتبرير  متطرفاً  مسيحياً  خطاباً  استخدموا  قادتهم  إن 
ضد إيران، مستشهدين بنبوءات نهاية الزمان وسفر الرؤيا في 

العهد الجديد، ومعركة »هرمجدون«.
موجعة  ضــربــات  لتوجه  الأميركية  الإسرائيلية  الــحــرب  انطلقت 
ــران، حــيــث قــتــلــت المــرشــد الأعــلــى عــلــي خــامــنــئــي فــي يـــوم 28  ــ لإيـ
فبراير/ شباط 2026 إثر سلسلة ضربات صاروخية إسرائيلية 
 محصناً تحت الأرض في طهران، وقتلت 

ً
دقيقة استهدفت ملجأ

معه أكثر من 40 من قادة إيران، بينهم قائد الحرس الثوري ووزير 
عبر ضرب  بقوة  لترد  مسرعة  طــهــران  انطلقت  وبعدها  الــدفــاع. 
إسرائيل بالصواريخ البالستية، كما وجهت أيضاً ضربات طاولت 

جميع دول الخليج الست بلا استثناء.
يــبــدو أن الــحــرب مقدسة بالفعل مــن وجــهــة نظر تــرامــب وإدارتـــه 
الــثــورة  لــرمــز  بـــدأت بــصــاة للقساوسة ثــم أعقبتها ضــربــة  الــتــي 
الإسلامية الإيرانية ورجل الدين خامنئي، وظهر الأمر وكأن الرب 
كان مع الرئيسي الأميركي في ضربته الأولى، ولكن على الضفة 
الأخرى من الصراع، وظف القادة في طهران أيضاً الخطاب الديني 
مع  المواجهة  على  مقدسة  شرعية  تضفي  عقائدية«  »تعبئة   

َ
أداة

إلى  الإيرانية  والدينية  العسكرية  القيادات  تذهب  واشنطن، حيث 
تصوير الصراع بوصفه »تكليفاً إلهياً«.

وبعيداً من لغة الخطاب العقائدية المتبادلة، بدأ يظهر أحد الأهداف 
الحقيقية للحرب وهو السيطرة على ثروات المنطقة، ولا سيما من 

الجانب الأميركي.
بــدأت نيات ترامب الحقيقية تظهر في ما يتعلق بنفط إيــران، بل 
وربط ذلك بما حدث في فنزويلا، وكأنه يشرح خطة مفصلة حول 
أهدافه بالسيطرة على ثروات بعض الدول، ولم تكن أوكرانيا بعيدة 
أيّدها   ،

ً
اتفاقية وأوكرانيا  المتحدة  الــولايــات  عت 

ّ
وق ذلــك، حيث  عن 

 تفضيلياً إلى الموارد المعدنية الثمينة 
ً
ترامب، تمنح أميركا وصولا

في أوكرانيا.
وحـــول النفط الإيــرانــي، قــال الرئيس الأمــيــركــي فــي حـــوار متلفز 
إنه من المبكر الحديث عن احتمال استيلاء الولايات المتحدة على 
نفط إيران، لكنه لم يستبعد هذا الخيار مع استمرار الحرب. وفي 
التصريح نفسه أشار إلى تجربة بلاده في فنزويلا، حيث شنت 
واشنطن عملية في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي أسفرت عن 
أن تتخذ  مـــادورو، قبل  البلاد نيكولاس  القبض على زعيم  إلقاء 
النفط  احــتــيــاطــات  واســتــغــال  لتأمين  الأمــيــركــيــة خــطــوات  الإدارة 
أكثر  بالفعل على  الفنزويلية لصالحها بعدما حصلت واشنطن 

من 80 مليون برميل من النفط من فنزويلا.
 لــزيــارة تــرامــب إلـــى دول الخليج فــي شهر 

ً
ســأعــود بــكــم قــلــيــا

مايو/ أيار عام 2025، والتي حصل فيها على وعود بصفقات 
بتريليونات الدولارات من السعودية وقطر والإمارات. لم يسافر 
ــذاك، بــل رافــقــه وفــد ضخم مــن رجــال الأعمال  تــرامــب وحــيــداً آنـ
وعمالقة وول ستريت، وهو ما يُفسر حجم الصفقات والاتفاقات 
بين الولايات المتحدة من جهة، والدول الخليجية الثلاث من جهة 

أخرى.
أيار  الخليجية في مايو/  المتحدة جولته  الولايات  ووصــف رئيس 
الإطـــاق«، معلناً عن »صفقات  زيــارة على  »أنجح  بأنها  الماضي 
والعجيب  ــدولارات.  ــ ال تريليونات  بقيمة  مسبوقة  غير  تاريخية« 
أنه رغم كل هذه الصفقات والاستفادة الكبرى من الخليج، أدخل 
ولـــم يمنح فــرصــة كافية  الــحــرب  ــة  فــي دوامــ الخليج  تــرامــب دول 

للمفاوضات.
سأعود إلى هدف مهم أعلنه ترامب في حربه على إيــران، والتي 
طالت على عكس ما كان يرغب الرئيس الأميركي الذي كشف في 
الجاري لشبكة سي بي إس عن تفكيره  آذار  الثالث من مــارس/ 
في السيطرة على مضيق هرمز. ويعد مضيق هرمز أحد الممرات 
الرئيسية لنقل النفط في العالم، إذ ينقل 20% من صادرات النفط 

والغاز الطبيعي المسال العالمية.
ومن المؤكد أن السيطرة على هذا الممر ليست سهلة، ولكن إعلان 
ترامب عن نياته في هذا الإطار ليست عشوائية بل مقصودة وقد 

يحاول تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
ببعض سنخلص  بعضها  والمعطيات  المشاهد  هــذه  ربطنا  إذا 
إلى أن حرب ترامب ليست مقدّسة كما حاول تصويرها بهذا 
القساوسة  مباركة  مشهد  عبر  الأميركي  الــعــام  لــلــرأي  الشكل 
ودعواتهم له بنصره على العدو الإيراني الذي يسعى إلى امتلاك 

السلاح النووي.
الأساسي  الهدف  أن  نوضح  أن  يجب  المعطيات،  هــذه  كل  وبعد 
لحرب ترامب تحقيق أمنيات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو بالقضاء على النظام الإيراني الذي يعرقله عن 
الفرات.  إلى  النيل  الكبرى من  الكيان  إقامة دولــة  تنفيذ مخطط 
ولم يكن هذا الهدف الكبير هو الوحيد، بل كشف ترامب أهدافاً 
ــرى اقــتــصــاديــة، لــعــل أهــمــهــا الــســيــطــرة عــلــى الــنــفــط الإيــرانــي  أخـ

ومضيق هرمز.

عين ترامب على ثروات 
الشعوب... 

حرب غير مقدّسة
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جمال الشوفي

»من لم يسمع طبول الحرب العالمية الثالثة 
تقرع فهو أصــمّ«... عبارة صادمة ومدوية، 
قــراءة  لم تكن عابرة، بقدر ما كانت  لكنها 
ــل على مــجــريــات الأحــــداث التي 

ّ
عميقة تــدل

شغلت الــشــرق الأوســـط وقلب أوروبـــا بــدءاً 
أوكرانيا  في  وبعدهما  والــقــرم  من سورية 
طــــوال الــعــقــد المـــنـــصـــرم. فــفــي نــهــايــة الــعــام 
كيسنجر،  هنري  الجملة  تلك  أطلق   ،2014
ــر مـــنـــظـــري ومـــخـــطـــطـــي الـــســـيـــاســـات  ــهــ أشــ
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأمــــيــــركــــيــــة والـــســـيـــاســـة 
ر 

ّ
الــعــالمــيــة فــي الــعــقــود المــاضــيــة، ولـــم يتأخ

الجيوبوليتيك  دوغــن، عقل  ألكسندر  عنه 
الــروســي، بتوقع حدوثها وذلــك في 2016. 
الــتــحــذيــرات أشــدّهــا فــي 2022  وبلغت تلك 
حين أعاد كيسنجر، ومن خلفه كثيرون من 
سياسيي العالم، تحذيراتهم من شدّة تأزم 
ــــرورة الاســتــعــجــال  ــرانـــي وضـ الــوضــع الأوكـ
ــيــــة تــفــاديــا  بــالــتــســويــة الـــروســـيـــة الأوكــــرانــ
لمـــواجـــهـــة عــالمــيــة قــيــد الـــنـــشـــوب وســتــكــون 

شديدة الخطر عالمياً وأوروبياً. 
لم تحدث الحرب العالمية الثالثة بعد، لكن 
الشرق  فــي  وبــشــدة  إقليمياً  تــقــرع  طبولها 
ان 

ّ
الأوسط، فها هما أميركا وإسرائيل تشن

حرباً واسعة على إيران، أدّت في نتائجها 
الأولــى لمقتل قادة النظام الإيراني بدءاً من 
مــرشــده الأعــلــى، وصـــولًا إلــى الــصــف الأول 
فــي قــيــادة الــحــرس الـــثـــوري، ودمــــار معظم 
الصواريخ  خصوصاً  العسكرية،  ترسانته 
بعيدة المدى. في المقابل، تردّ إيران بضرب 
الــعــربــي وإســرائــيــل برشقات  الخليج  مــدن 
ــــن صــــواريــــخــــهــــا مـــــهـــــدّدة أمـــن  مـــتـــتـــالـــيـــة مـ
الأوســـط ومضيق هرمز،  والــشــرق  الخليج 

فاطمة العيساوي

 يمكن وصــفــه بــالآمــن: 
ٌ
لــم يعد هنالك مــكــان

الــحــرب بــاتــت فــي كــل مــكــان. ســقــط مفهوم 
الــــحــــروب الــتــقــلــيــديــة الـــتـــي اعـــتـــدنـــا عليها 
واخـــتـــبـــرنـــا كــيــف نــتــعــامــل مـــع تــداعــيــاتــهــا 
أتــواصــل مع  وأنــا  بالغرابة  وعنفها. أشعر 
صديقة مقيمة في الخليج أسألها إن كانت 
بــخــيــر ونــحــن المـــعـــتـــادون أن يــطــرح علينا 
هــذا الــســؤال، نحن أهالي مناطق النزاعات 
إذ حياتنا  الأوســــط،  الــشــرق  فــي  التقليدية 
تتقاطعها الحروب والأزمات على أنواعها. 
ى الرسالة نفسها من الصديقة 

ّ
بعد أيام، أتلق

أكــاد أجيبها  فــي لبنان.  تسأل عــن عائلتي 
أننا بتنا أخيراً نعيش في العالم نفسه، قبل 
أن أوقــن أن أحــداً لــم يعد يعرف معالم هذا 
العالم وإن كان قديماً أو جديداً. منذ عملية 
اخـــتـــطـــاف الـــرئـــيـــس الـــفـــنـــزويـــلـــي مـــــــادورو، 
العام، باتت شهية الإدارة الأميركية  مطلع 
لــلــحــروب ومعها ســرديــات الانــتــصــار على 
»الأشـــرار« تعيد رســم معالم العالم حولنا 
ع 

ّ
للتوق أو قابلة  مــن دون خريطة واضــحــة 

التعامل  كيفية  أو  المحتملة  رقعتها  حــول 
الجديدة  العالمية  الحرب  في  أخطارها.  مع 
التي تتسع رقعتها كل يوم لا معنى للأمان. 
باتت الهشاشة تعريفاً لعالمنا من هشاشة 
مـــصـــادر الـــــرزق المـــتـــوافـــرة والمــنــافــســة على 
فرص العمل المحدودة، وارتفاع كلفة الحياة 
ــا. حــالــة  ــيـــرهـ عــلــى نـــحـــوٍ غــيــر مــســبــوق وغـ
الــحــرب المــتــواصــلــة الــتــي لا قــواعــد واضحة 
الهشاشة  لــهــذه  ــرز  الأبـ التعريف  بــاتــت  لها 
التي نعيشها أفــراد وجماعات. كيف يمكن 
التعايش مع عالم اليوم، حيث لا شيء ثابت 
على حاله ولا حماية من إطــار مؤسّساتي 
ما قادر على احتواء حالة الفوضى العارمة 
نتأقلم  أن  يمكن  المستقبل. وهــل  وغــمــوض 
مـــع تـــداعـــيـــات خــطــر لا يــمــكــن فــهــم أشــكــالــه 
اعـــتـــدنـــا أن نبني  الــــذيــــن  نـــحـــن  وحـــــــــدوده، 

علي أنوزلا

بته إيــران وتــفــاداه حــزب الله وقع 
ّ
ما تجن

التي  الحرب  المؤجلة،  الحرب  النهاية.  في 
ــنـــن طـــويـــلـــة،  ظــــل الـــجـــمـــيـــع يـــتـــوقـــعـــهـــا سـ
اللحظة  لــم تقع فــي  اندلعت أخــيــراً. لكنها 
التي جرى الاستعداد لها، ولا في التوقيت 
ـــخـــاض فـــيـــه، بل 

ُ
الـــــذي كــــان يــفــتــرض أن ت

جــاءت في وقــت بــدا فيه أن من انتظروها 
وظــلــوا يُــعــدّون لها عــقــوداً أخــطــأوا موعد 

 وقتها.
ّ

إعلانها حين زف
إنــــهــــا الـــــحـــــرب الــــتــــي طــــالمــــا اســــتــــعــــدّ لــهــا 
الإيرانيون وتوعّد حزب الله بها إسرائيل. 
حرب جرى التحضير لها عقوداً، سياسياً 
المواجهة  باعتبارها  وعقائدياً،  وعسكرياً 
الــكــبــرى الــتــي ســتــحــدّد مـــوازيـــن الـــقـــوة في 
المــنــطــقــة. وفـــي لــحــظــة الــحــقــيــقــة، فــجــر يــوم 
الــســابــع مــن أكــتــوبــر )2023(، لــم يــحــدث ما 
كان متوقعاً. في ذلك الصباح ارتفع صوت 
الــشــهــيــد محمد الــضــيــف مــنــذراً بــبــدايــة ما 
نــداءً  رسالته  جــاءت  كبرى.  اعتبرها حرباً 
مفتوحاً يــدعــو إلــى الانــضــمــام إلــى طوفان 
كسر، في دقائق معدودة، أسطورة الجيش 
ــهـــزم. لم  الــــذي لا يُــقــهــر والــكــيــان الــــذي لا يُـ
الفلسطينيين وحــدهــم،  إلـــى  الــنــداء  يــوجّــه 
بل خاطب قــوى المقاومة في لبنان وإيــران 
ــعـــراق والــيــمــن، كــمــا خــاطــب الجماهير  والـ
الفلسطينية في كل  القضية  المتعاطفة مع 
مـــكـــان، ونـــاشـــد بــالــتــحــرّك كـــل مـــن يـــرى في 
النداء  كــان  المركزية.  معركته  القضية  هــذه 
واضــحــا، واللحظة حــاســمــة، والــفــرصــة قد 
التي  السياسية  الحسابات  لكن  تتكرر.  لا 
ــرارات أعــمــدة مــحــور المــقــاومــة في  حكمت قــ
طهران وبيروت كانت مختلفة، لأن ما حدث 
لاحقاً سار في اتجاه آخر. فبدلًا من انخراط 
إقليمي واسع في المعركة، اختار حزب الله 
ما سمّاها »حــرب الإسناد«، فيما تمسّكت 
إيــــران بــســيــاســة “الــصــبــر الاســتــراتــيــجــي”. 
الفلسطينيون  بقي  الخيارين،  وبين هذين 
وحـــدهـــم يـــواجـــهـــون آلــــة عــســكــريــة ضخمة 
مــدعــومــة مــن الــولايــات المــتــحــدة وحلفائها 
باد 

ُ
ت ة 

ّ
غـــز كــانــت  الغربيين، وطـــوال سنتين 

بينما  يستشهدون،  الأبــطــال  ومــقــاومــوهــا 
كانت الحرب تتوسع تدريجياً وتعيد رسم 
ولــم تستوعب  المنطقة.  في  الصراع  ملامح 
إيــــران وحــــزب الــلــه الــرســالــة، وأن دورهــمــا 
قــــــادم عـــلـــى لائـــحـــة الـــقـــتـــل الـــهـــمـــجـــي الــتــي 

أعدّتها إسرائيل وباركتها أميركا.
غير أن خلفية هذا المشهد لا ترسمها فقط 
أحـــداث 7 أكــتــوبــر، فالقصة بـــدأت قبل ذلك 
بــســنــوات، وتــحــديــداً مــنــذ اغــتــيــال الــجــنــرال 
الإيـــرانـــي قــاســم ســلــيــمــانــي. يــومــهــا حبس 
الــعــالــم أنــفــاســه انــتــظــاراً لـــرد إيـــرانـــي قــاسٍ 
 جــديــداً فــي المــواجــهــة، وجــاءت 

ً
يفتح فصلا

الـــضـــربـــات المــحــســوبــة والمـــرتـــبـــة أمــنــيــا مع 
أميركا على قاعدة عين الأسد شبه الفارغة 
أكبر  وأميركا  ظهر لإسرائيل 

ُ
لت العراق  في 

يخافهما  أنــه  عــدوهــمــا:  عند  نقطة ضعف 
أكــثــر مــمــا يــخــافــانــه. لــذلــك كـــان طبيعياً أن 
الاســتــبــاحــة  لــتــصــل  اســتــبــاحــتــه،  يستمرئا 
الثوري في قلب طهران  إلى عرين الحرس 
باغتيال الشهيد إسماعيل هنية، في عملية 
لخطوط  تــجــاوزاً خطيراً  كثيرون  اعتبرها 
ــــعــــدّ حـــسّـــاســـة بــالــنــســبــة لإيـــــــران، 

ُ
كــــانــــت ت

الــرد  لــحــدود  اختباراً  إسرائيل  فيها  ورأت 

عبد اللطيف السعدون

ثــمــة تــحــركــات لافــتــة مـــن جــمــاعــات عــرقــيــة 
مديدة  عقوداً  المظلومية  من  عانت  إيرانية 
باتت هذه الأيام تأخذ من مساحة الاهتمام 
بـــالـــحـــدث الـــــذي كــــان الأســــــاس فـــي دفــعــهــا 
ــو الـــحـــرب  ــ ــى الــــواجــــهــــة، وهـ ــ ــذه الأيـــــــام إلـ ــ هـ
التحرّكات  تلك  وتــكــاد  المنطقة،  فــي  المــاثــلــة 
إدارة  فــي  استراتيجياً  عــنــصــراً  تصبح  أن 
الحرب، خصوصاً إذا ما قــدّر لها أن تأخذ 
طابعاً عملياتياً أكثر تأثيراً على الخريطة 
ــن هــــذه الــجــمــاعــات على  ــراهـ ــيـــة. وتـ الإيـــرانـ
ــران  ــ احـــتـــمـــال انــــــــزلاق الأوضـــــــــاع داخـــــــل إيــ
إلـــى درجـــة عــجــز نــظــام »ولايــــة الــفــقــيــه« عن 
امــتــداد مساحة شاسعة  الــبــاد على  إدارة 
)1,648,000 كيلو متر مربع( في ظل الحرب 
البلاد نفسها تعيش طوْراً  المشتعلة، ولأن 
مــؤسّــســيــا جـــديـــداً، مــا يــتــيــح الــفــرصــة أمــام 
تــلــك الــجــمــاعــات لــتــصــعــيــد نــشــاطــهــا، وقــد 
الــى عناوين  تتسلل  التحرّكات  هــذه  بــدأت 
الأخــبــار، وقــد تصبح من الأخــبــار العاجلة 

بين ساعة وأخرى.
فــي هـــذه الــغــضــون، شــكــلــت خــمــســة أحـــزاب 
كــرديــة مــعــارضــة تــحــالــفــا ســيــاســيــا للعمل 
على تحقيق أهدافها القومية والاجتماعية، 
لكن الملاحظ أنه ليست لديها رؤيــة عملية 
موحّدة لكيفية تحقيق تلك الأهداف، حيث 
داخــل  التغلغل  بــالإمــكــان  أن  يــرى بعضهم 
منطقة محدّدة في غرب البلاد، حيث يقيم 
ــرَع فـــي إنــشــاء  ــراد، وهـــنـــاك يُـــشـ ــ ــ مــعــظــم الأكـ
للسكان  الخدمات  لتقديم  محلية  مجالس 
وصولًا إلى تحقيق إدارة ذاتية كاملة، فيما 
يــرى آخــرون العمل على تعبئة مواطنيهم 
حة قد تفتح 

ّ
لإطلاق انتفاضة شعبية مسل

جبهة داخــلــيــة جــديــدة ضــد نــظــام طــهــران. 
ويتطلب هذا الخيار دعماً خارجياً قد يكون 
أمــيــركــيــا، مــع ملاحظة أن الــرئــيــس دونــالــد 
تــرامــب بـــدا مـــتـــردّداً فــي قــبــول هـــذه الــفــكــرة 
لسببٍ أو لآخر، كما أن هناك قيادات كردية 
ترفض وضــع نفسها تحت إمــرة واشنطن 
ما لم تتوفر ضمانات كافية، منها ضمان 
ومــتــطــور(،  ثقيل  )ســـاح  الــكــامــل  التسليح 
خصوصاً أن تجربة العمل مع الأميركيين 
ى 

ّ
وقــد تتخل لــم تكن مشجعة،  السابق  فــي 

عنهم واشنطن في أي منعطفٍ تجد نفسها 
 عن أن أكراد 

ً
فيه غير محتاجة إليهم، فضلا

العراق الذين كان متوقعاً أن يكونوا طرفاً 
إبــداء  عــن  بأنفسهم  الــنــأي  مسانداً فضلوا 
أي دعم في الوقت الحاضر، وقد وضعتهم 
جــغــرافــيــة المــنــطــقــة فــي مــوقــع بــن الأطـــراف 
المتحاربة لا يحسدون عليه، وسبق لطهران 
أن هددتهم بأنها لن تتسامح معهم اذا ما 

ولا أحــــد لــلــحــظــة يــمــكــنــه تـــوقـــع إلــــى متى 
وكيف ونتائج هذه الحرب!

ــدرك كـــل مـــن يــقــرأ الــســيــاســة الــدولــيــة في  يــ
أن نشوب  الــحــادي والعشرين جيداً  الــقــرن 
مــواجــهــة عــالمــيــة مـــبـــاشـــرة، كــمــا حــــدث في 
ــائــــل عــلــى  ــتـــن، خـــطـــر هــ ــيـ ــالمـ ــعـ الــــحــــربــــن الـ
ــاع 

ّ
الــكــرة الأرضـــيـــة بــرمــتــهــا، ويـــحـــاول صــن

بها. والسبب 
ّ
العالمي بعمومهم تجن القرار 

ب مواجهاتٍ كهذه 
ّ
الرئيسي والمباشر لتجن

فائض القوة النووية التي يمتلكها جميع 
العالميين، والتي في حال نشوب  الخصوم 
أي نـــــزاع بـــن أي مــنــهــا ســتــخــرج مــعــادلــة 
الحرب عن السيطرة، سواء بتحرّك الأسلحة 
المضادّة ذات الدمار الشامل بشكل تلقائي 
أو دخـــول أطـــراف أخـــرى فــي مــعــادلــة حرب 
عــالمــيــة يــصــعــب تـــوقـــع نــهــايــاتــهــا. فــرضــت 
هذه المحاذير الخطرة تغييراً في معادلات 
الــحــروب الـــدائـــرة ومــســاراتــهــا عــلــى ساحة 
الكرة الأرضية، والتي تشبه حرباً عالمية، من 
دون مواجهاتٍ مباشرة بين الدول الكبرى، 
بــقــدر تــحــوّلــهــا إلـــى اقــتــطــاعــات جــزئــيــة، أو 
كــســب نــقــاط مــتــقــدّمــة فــي المــعــادلــة العالمية 
على خطوط التماس وحافة الهاوية. حيث 
أظــهــر الــتــقــدم الــروســي فــي أوكــرانــيــا فرض 
شـــروط واقـــع جــديــد فــي المــعــادلــة العالمية، 
ــواء بــالاســتــيــاء عــلــى نــصــف أوكــرانــيــا  ــ سـ
والدخول في العمق الأوروبي، أو الوصول 
إلــى مياه البحر الأســود. سمتها وميزتها 
الأوضح التوسّع في عمق المعادلة العالمية 
وربط خطوطها البرية بالوصول إلى المياه 
لــروســيــا، من  الــجــنــوبــيــة بالنسبة  الــدافــئــة 
مباشرة،  عالمية  أو  أوروبــيــة  مواجهة  دون 
وكــاهــمــا نــقــطــتــان مــحــوريــتــان فــي نظرية 
الجيوبوليتيك الروسي الصاعد منذ العام 

ودعمها  اليمن  وملفات  العربي  والخليج 
اســتــقــرار ســوريــة والــعــمــل عــلــى مــنــع عــودة 
السابق  نظامها  ســقــوط  بعد  إليها  إيـــران 
وإخــراج كامل مليشياتها منها، وتحجيم 

دور حزب الله في لبنان أيضاً. 
تسعى أمــيــركــا الــيــوم جــاهــدة إلـــى القبض 
المــبــاشــر عــلــى الـــطـــرق الـــبـــرّيـــة الـــتـــي تقطع 
الــطــريــق عــلــى الامـــتـــداد الــصــيــنــي فــي عمق 
الـــشـــرق الأوســـــــط، أضــــف إلــــى الــعــمــل على 
الــقــوى المــنــافــســة فــي المنطقة  إنــهــاء جميع 
ــر الــنــظــام  ــافــ وتـــحـــجـــيـــم وتـــقـــلـــيـــم كـــامـــل أظــ
سياسته  بتغيير  ــه  ــزامـ وإلـ مــنــه،  ــرانـــي  الإيـ

 .
ً
الخارجية، إن لم يكن تغيير نظامه كاملا

)المحيط  الحيوية  المــجــالات  تنفتح  بحيث 
السياسة  أمـــام  جيوبوليتيكياً(،  الــحــيــوي 
ــا أمـــــــــام الـــصـــن  ــ ــارهـ ــ ــــسـ ــــحـ الأمــــيــــركــــيــــة وانـ
وروســـيـــا. إذ إن قــطــع المــعــادلــة الأوراســـيـــة 
بمركزية موسكو  الآســيــويــة(  )الأوروبـــيـــة- 
ــرّات الهيمنة  ــمـ ومــرجــعــيــتــهــا، عــبــر فــتــح مـ
ــران إلـــى أوكـــرانـــيـــا عــبــر تــركــيــا، أدى  ــ مـــن إيـ
ــع أوصــالــهــا وتــاشــي مفاعيلها، 

ّ
إلـــى تــقــط

بــدءاً من سورية التي كانت تمثل عقدتها، 
وصولًا إلى جمود الملف الأوكراني والبحث 
الــجــاد عــن حــلــول تــســوويــة فــيــهــا. وتــرافــق 
انفتاح وتنسيق عربيين وتركيين  ذلك مع 
المنطقة،  مــعــادلات  في  واسعين  وأميركيين 
لتبقى عقدة إيران واستلزام حلها! وتعني 
ــران إغـــاق المــعــادلــة الأوراســـيـــة الروسية  إيـ
ــداد الــبــرّيــة الــصــيــنــيــة،  ــ وقــطــع خــطــوط الإمــ
ــا تــمــوضــعــهــا الــعــالمــي  ــركـ ــيـ ــادة أمـ ــعــ ــتــ واســ
فـــي الـــشـــرق الأوســــــط عــلــى مـــواقـــع الــطــاقــة 
والتجارة العالمية البرّية في معادلة دوّارة 
لــلــجــيــوبــولــيــتــيــك. ولــكــن لمــصــلــحــة أمــيــركــيــا 
هـــذه المـــــرّة. وهــنــا المــشــكــلــة الإقــلــيــمــيــة التي 
قرع طبول حربها عالياً اليوم! فهل إيران 

ُ
ت

سهلة المنال؟ 
يــبــدو أن الــعــنــوان الأوضـــح الـــذي يجب أن 
ر منه أن »طبول الحرب الإقليمية تقرع 

ّ
نحذ

فالهجمات  بــه صــمــم«،  مــن  بــقــوة مسمعة 
الجوية الأميركية والإسرائيلية منذ نهاية 
ــعــلــم نــهــايــة لــهــا رغــم 

ُ
الــشــهــر المـــاضـــي لا ت

دعوة إيران للعودة إلى المسار التفاوضي 
في عُمان. لكن شروط التفاوض هذه المرة 
مفروضة  شـــروط  فهي  كسابقتها،  ليست 
تحت شرط القوة العسكرية، أي »التفاوض 
ورأسك في فم الأسد«! أي أن إيران ستقدّم 

ــفــــاوضــــات، فــهــل هــذه  الـــتـــنـــازلات بـــهـــذه المــ
ــران على  ــ ســتــكــون الــنــهــايــة، أم ســتــعــمــل إيـ
منها،  والمتضررين  الــحــرب  دائـــرة  توسيع 
تقدّم  لا  حتى  الــعــربــي،  الخليج  خصوصاً 
تنازلات كبرى؟ خصوصاً وأن محاذيرها 
خـــطـــرة جــــداً عــلــى أمــــن الــخــلــيــج ومــنــطــقــة 
الــــشــــرق الأوســـــــط بـــرمّـــتـــه. لـــهـــذا يـــبـــدو أن 
مفاعيلها،  تتغيّر  قــد  الــتــفــاوض  مــســارات 
ــران وقــدرتــهــا على  ــ والــســبــب لــيــس قـــوة إيـ
الــوقــوف فــي مــواجــهــة أمــيــركــا، بــل قدرتها 
عــلــى الــتــهــديــد المــبــاشــر والـــواســـع للخليج 
الــعــربــي والــشــرق بــرمــتــه، وهـــذا مــا سنرى 

نتائجه قريباً.
يـــبـــدو أن مــفــهــوم الـــعـــاقـــات والــتــحــالــفــات 
إلى معادلات  الدولية فقد مفعوله وتحول 
الحرب  على  قائمة  دوّارة  جيوبوليتيكية 
والــتــحــالــفــات مـــحـــدودة الـــهـــدف. ويــبــدو أن 
المـــلـــف الإيــــرانــــي لـــن يــنــتــهــي دفـــعـــة واحــــدة 
بقدر قابليته للتفرّغ لجنوب لبنان وربما 
ــك. ولــكــن  ــع مـــن ذلــ الـــعـــراق، وقـــد يــمــتــد أوســ
معادلات الجيوبوليتيك هي الأوضح فيها 
كأداة قوة دوّارة تستخدمها القوى الكبرى 
الهيمنة  في الوقت المناسب لحسم شروط 
الإقليمي  السلم  يــهــدّد  مــا  مــجــدّداً،  العالمية 
ــاع الــســيــاســة  ــ

ّ
ــن ــي. فـــهـــل يــــــدرك صــ ــالمــ ــعــ والــ

الدولية هذا الخطر؟ 
الأيــــام الــقــادمــة ســتــكــون كــاشــفــة، وتحجيم 
إيــران ضــرورة كبرى، لكن مصلحة الشرق 
تكون  أن  الــعــربــي يجب  والخليج  الأوســـط 
أولــــويــــة، بــيــنــمــا وقــــع أقــــــدام الـــحـــرب ثقيل 
فــــــوق الــــتــــصــــوّر فـــلـــن تــســتــثــنــي أيّـــــــا مــمــن 
الخليج  دول  على  مــا  وهـــذا  سيدخلونها، 

العربي حسم أمرها فيه.
)كاتب سوري(

حياتنا على مفهوم القدرة على التأقلم مع 
الغريبة  المقدرة  الأهــوال والتغني بهذه  كل 

العجيبة على الاستمرار؟ 
أفــراد عائلات  البريطانية  المحطات  تحاور 
ــلـــدان الــخــلــيــج، يــتــحــدّثــون أن  ــائـــدة مـــن بـ عـ
ــيــــاة مـــثـــالـــيـــة فــي  حـــيـــاتـــهـــم انـــقـــلـــبـــت مــــن حــ
بحبوحة العيش في بلاد الخليج والرواتب 
العالية التي ينعمون بها إلى قطيعة وعودة 
إلــى بــادهــم. يبدو هـــؤلاء وكأنهم  مفاجئة 
لها بواقع حياتنا  كائنات خارقة لا علاقة 
وكيف نعيش الحرب نفسها، إذ لا هيئات 
رسمية تهتم أو قــادرة على تقديم الحلول 
ولا عــمــلــيــات إجـــــاء، بـــل تــهــجــيــر عــشــوائــي 
 الإقامة في المدارس وفي الشارع للذين 

ّ
وذل

بــاتــوا ينامون فــي الــعــراء. صــور المهجّرين 
اللبنانية  والمــدن  بيروت  الطرقات في  على 
الــتــي اســتــقــبــلــت عــمــلــيــات الـــنـــزوح الكثيفة 
تــبــدو نــقــيــض مــشــاهــد اســتــقــبــال الــعــائــات 
إلــى بلادها  البريطانية الآمــنــة التي عــادت 
واحتلت نشرات الأخبار، يحتفي بوصولها 
المــراســلــون فــي المـــطـــارات. لا وجـــه شــبــهٍ بين 
ــــؤلاء ومـــشـــاهـــد عـــشـــوائـــيـــة عــيــش  ــ تـــأنـــق هـ
الآخـــريـــن المـــشـــرّديـــن فـــي الــــشــــوارع فـــي بــرد 
الــشــتــاء وفـــي الـــشـــوارع المــغــلــقــة فــي رحــات 
المستهدفة في  الــقــرى  مــن  الطويلة  الــنــزوح 

الجنوب. 
ســوف تــكــون الــحــرب الــجــديــدة طويلة على 
الأرجح، لا مجال لتحديد ملامحها أو توقع 
تــبــعــاتــهــا. نــكــاد نــشــعــر بــالــحــنــن لــلــحــروب 
الــســابــقــة الـــتـــي كـــانـــت مــســاحــتــهــا مـــحـــدّدة 
ونتائجها متوقعة. رغم عنف هذه النزاعات، 
كـــان تــوافــر بــعــض الــبــنــى لاحــتــوائــهــا، على 
مــــحــــدوديــــة فـــاعـــلـــيـــتـــهـــا، يـــمـــنـــحـــنـــا بــعــض 
الـــشـــعـــور بـــــالأمـــــان. كـــــان ثـــمّـــة تـــقـــالـــيـــد فــي 
المــاجــئ وقــضــاء الــوقــت سوياً مــع الجيران 
والأقرباء. لا تزال رائحة الخباء في الأماكن 
بــالأمــان،  نفسه  الشعور  تمنحني  السفلية 
 
ً
عندما كــانــت المــاجــئ فــي الــحــرب متلازمة

الإيـــرانـــي. ومـــرّة أخـــرى، جــاء الـــرد مــحــدوداً 
الــذي  الأمــر  الإيــقــاع،  ومحسوباً ومضبوط 
راً 

ّ
مؤش المتحدة  والــولايــات  إسرائيل  قرأته 

التصعيدي،  أن طهران، رغم خطابها  على 
لا تــرغــب ولا تــقــدر عــلــى مــواجــهــة مباشرة 
وواســعــة. وكــانــت تلك نقطة أخـــرى كشفت 
ــردع الــتــي  ــ عـــن ضــعــف كــبــيــر فـــي مــعــادلــة الـ
ز القناعة لدى 

ّ
فرضتها إيران عقوداً، ما عز

النفس تعكس  أعدائها بأن سياسة ضبط 
حذراً استراتيجياً قد يصل أحياناً إلى حد 

التردّد والخوف من المواجهة الكبرى.
الأمــر نفسه تــكــرّر مــع حــزب الــلــه، فالحزب 
الذي كان أمينه العام الشهيد حسن نصر 
الله يعلن أن الضاحية الجنوبية لبيروت 
خط أحمر، وجد نفسه أمام اختبار صعب 
صالح  الفلسطيني  الــقــيــادي  اغتيال  بعد 
ــيـــة. يــومــهــا  ــاروري فــــي قـــلـــب الـــضـــاحـ ــ ــعــ ــ الــ
الرد  وانتظرت  أنفاسها  إسرائيل  حبست 
مــحــدوداً، بمقذوفات  المــزلــزل، فجاء رمزياً 
إسرائيلية  كيبوتزات  على  لــقــيــت 

ُ
أ رمــزيــة 

العدو  قرأها  تلك رسالة  فكانت  مهجورة. 
جيداً، وبدأ بعدها في تصفية قادة الحزب 
ــى رأســــه  ــ ــل إلــ ــ ــتـــى وصــ واحــــــــداً واحــــــــــداً، حـ
وأمــيــنــه الــعــام نــصــر الــلــه الـــذي استشهد، 
إسرائيل  بتدمير  تهديداته  معه  وذهــبــت 

وحرق تل أبيب.
التي  الفكرة  ضاعت  الحاسمة  اللحظة  في 
استراتيجيتهما  الــلــه  وحــــزب  ــــران  إيـ بــنــت 
بوصفها  الساحات«،  »وحــدة  فكرة  عليها، 
أساس معادلة الردع. وحين جاءت اللحظة 
ــخــتــبــر فــيــهــا هــذه 

ُ
الـــتـــي كــــان يــفــتــرض أن ت

ــكــــرة، بـــــدا أن الـــحـــســـابـــات الــســيــاســيــة  ــفــ الــ
والاعــتــبــارات الــداخــلــيــة والإقــلــيــمــيــة دفعت 
نـــحـــو خــــيــــار مـــخـــتـــلـــف: تـــأجـــيـــل المـــواجـــهـــة 
الكبرى قــدر الإمــكــان. من هنا بــدأت ملامح 
فــإســرائــيــل،  الــخــلــل الاســتــراتــيــجــي تتشكل. 
مبدأ  على  العسكرية  عقيدتها  تقوم  التي 
تــفــكــيــك جـــبـــهـــات الـــخـــصـــوم ومــواجــهــتــهــم 
فــرادى، وجــدت أمامها فرصة نــادرة. فبدلًا 
مـــن حــــرب مـــتـــعـــدّدة الــجــبــهــات فـــي تــوقــيــت 
واحد، جرى استدراج كل طرفٍ إلى معركة 
بالحفاظ  لها  سمح  الـــذي  الأمـــر  منفصلة، 

على التفوق العسكري والسياسي.
ــة الــــحــــرب.  ــ ــدايـ ــ ــذا خــــســــرت المــــقــــاومــــة بـ ــكــ هــ
وحينما اندلعت حرب الـ12 يوماً أصبحت 
إيران عارية أمام أعدائها الذين لا يشبعون 
مــن الـــدم والـــدمـــار. وطــــوال عـــام مــن الهدنة 
والــتــرقــب والــتــحــرّش والاعــــتــــداءات تعاظم 
ــران  ــ ــم أن إيــ ــهـ ــدا لـ ــ ــتـــى بــ ــمـــع الأعـــــــــــداء، حـ طـ
ا 

ّ
الــواقــع، فشن الله استسلما للأمر  وحــزب 

عــدوانــهــمــا الـــراهـــن لمــحــوهــمــا مــن الــوجــود. 
بتها إيران وأجّلها 

ّ
فكانت الحرب التي تجن

ــــرب الــــحــــاســــمــــة، الـــحـــرب  ــــحـ ــه، الـ ــ ــلـ ــ حــــــزب الـ
عدّا  

َ
أ التي  البقاء والوجود  الطاحنة، حرب 

لها عقوداً، وتــوعّــدا بها منذ عــدة سنوات، 
فاجأتهما  حــتــى  مــوعــدهــا  أخــلــفــا  لكنهما 
فــي أضــعــف حالاتهما وفــي أســـوأ لحظات 
استعدادهما لها. فكان عليهما أن يحاربا 
من أجل وجودهما وبقائهما أولًا وأخيراً، 
وإلا فلن يرحمهما التاريخ، لأن المنتصرين 

من يكتبونه، حتى وإن كانوا ظالمين.
إن نقد هذه الحسابات لا يعني الاصطفاف 
إلى جانب الحرب مع العدوان أو التقليل من 
التضحيات التي قدّمتها قوى المقاومة في 
ولكن  الفلسطينية.  القضية  دعمها  سياق 

أقدموا على دعم أكرادها بأي شكل، واقترن 
ذلــــك بــقــصــف الـــحـــرس الــــثــــوري مـــــــراراً، في 
الآونة الأخيرة،  مباني ومنشآت في إقليم 
عمل،  مــقــرّات  إنها  قيل  العراقي،  كردستان 
ومراكز إيواء لجماعات كردية مناهضة.   

ومــعــلــوم أن الأكــــــراد يــشــكــلــون ثـــالـــث أكــبــر 
جماعة عرقية في إيران، يصل عدد أفرادها 
إلــــى أكـــثـــر مـــن عـــشـــرة مـــايـــن يــعــانــون من 
ــذر، ومــــــن قـــمـــع واضـــطـــهـــاد  ــجــ ــتــ تـــمـــيـــيـــز مــ

لازماهم منذ عقود. 
ليس الأكراد وحدهم من شرع في التحرّك، 
إذ هــنــاك الــجــمــاعــات الــعــربــيــة الــتــي شــرع 
ــــن صـــيـــغ عــمــل  ــــي الـــبـــحـــث عـ نـــاشـــطـــوهـــا فـ
ويقدّر  القومية،  نيل حقوقها  نحو  للتقدّم 
عـــدد الــســكــان الــعــرب نــحــو خــمــســة ملايين 
يقيمون في جنوب غرب البلاد، قد أعلنت 
المــنــظــمــة الــوطــنــيــة لــتــحــريــر الأحـــــواز، وهــي 
على  أنــهــا  لــلــعــرب،   

ً
تمثيلا الأكــبــر  المنظمة 

ــن« مــــن إدارة  ــ ــ طــــريــــق »ضــــمــــان انـــتـــقـــال آمـ
طهران إلى »دولة الأحواز العربية«، ودعت 
ــدول الــعــربــيــة الــشــقــيــقــة« إلـــى الاعــتــراف  ــ »الـ
بها باعتبارها »تمتلك المقومات القانونية 
والتاريخية  والــديــمــغــرافــيــة  والاقــتــصــاديــة 
والجغرافية التي تؤهلها لتكون دولة حرة 
مــســتــقــلــة«، بــحــســب بــيــانــهــا المــنــشــور على 
تتسع مساحة  ولا  الإلــكــتــرونــي..   موقعها 
ــرّكـــات  ــلـــى تـــحـ ــتــــدلال عـ ــذه المـــقـــالـــة لــــاســ ــ هــ
مــشــابــهــة لــجــمــاعــات عــرقــيــة أخــــرى، وكلها 
ــــدى الـــذي  ــــؤال عـــن المـ تــقــودنــا إلــــى طــــرح سـ
يمكن أن تصل اليه صحوة هذه الجماعات، 
وهل بإمكانها أن تتحوّل إلى عنصر فاعل 
فـــي المــعــادلــة الــجــديــدة الــتــي يــــراد رسمها 
لإيـــــــران؟ وهــــل يــعــنــي ذلــــك كــلــه أن »الـــيـــوم 

التالي« للحرب المشتعلة قد بدأ مبكراً؟ 
كـــل المــــؤشــــرات تـــقـــول ذلـــــك. ومــــن الــنــاحــيــة 
ــد كــبــح  ــ ــع أحــ ــ ــيــــة، لــــم يـــعـــد فــــي وســ الــــواقــــعــ
ــات فـــــي ظـــــل وضــــع  ــاعــ ــمــ ــجــ جــــمــــاح تــــلــــك الــ
جــيــوســتــراتــيــجــي جــديــد شـــرع يــتــبــلــور في 
ــه  ــداداتــ المــنــطــقــة ســتــكــون لـــه مــفــاعــيــلــه وارتــ
عــلــى أكــثــر مـــن صــعــيــد، وقــــد لا تــمــلــك هــذه 
تحقيق  على  والفاعلية  الــقــدرة  الجماعات 
ما تسميه »انفصالًا« عن الدولة الأم. ولكن 
قد يمكنها إحــداث تغييرات جيوسياسية 
بقدر ما على الخريطة، وهــذا ما قد يشكل 
حافزاً لجماعات مشابهة مقيمة في بلدان 
إلى  الأخـــرى،  هــي  بعيدة تسعى،  أو  قريبة 

تحقيق طموحاتها.
إلى  الوقائع  ... باختصار، تفضي كل هــذه 
فرض استحقاقاتٍ لا بد لأي نظام قادم في 
إيــران أن يقبل بها طائعاً أو مرغماً، وهذا 

هو منطق التاريخ.
)إعلامي عراقي في كاراكاس(

ــدءاً بــالــقــرم وبــعــدهــا فـــي ســوريــة  ــ 2014، بـ
والـــوصـــول إلـــى الــبــحــر المــتــوســط والأســـود 
لاحــقــا. والأوروبـــيـــون والأمــيــركــان حبسوا 

أنفاسهم لتفادي أي انزلاق عالمي واسع! 
ــارات، لـــم تــتــأخــر الــســيــاســة  ــ ــسـ ــ فـــي هــــذه المـ
الأميركية وتحذيراتها المتتالية لاستيعاب 
ــار الـــــفـــــورة الـــروســـبـــوتـــيـــنـــيـــة  ــ ــــطـ ــم أخـ ولــــجــ
الــجــيــوبــولــيــتــيــكــيــة هـــــذه، فــمــبــكــراً أوصـــت 
الخارجية الأميركية، في تقريرها السنوي 
المـــشـــهـــد  مــــراقــــبــــة  بــــــضــــــرورة   ،2014 عـــــــام 
الجيوبوليتيك  بعودة  يُنبئ  الــذي  العالمي 
إلــى مــوقــع التنفيذ كما كــان قبيل  الــدولــي 
التقرير  لاحــظ  إذ  الثانية،  العالمية  الــحــرب 
تــمــدّد الــصــن الــعــالمــي اقــتــصــاديــا وتقنياً، 
والـــتـــوسّـــع الإيــــرانــــي فـــي الـــشـــرق الأوســــط 
ــولًا إلــى  فــي الـــعـــراق وســـوريـــة ولــبــنــان وصــ
ز عسكرياً 

ّ
الــيــمــن، والــتــحــرّك الــروســي المــعــز

وكلاسيكياً من خلال ملفي سورية والقرم 
بالتحرّك  فعلياً  أتمتها  والتي  الأوكــرانــيــة، 
والامـــتـــداد الــعــســكــري المــبــاشــر فــي ســوريــة 
ومــا   ،2022 أوكـــرانـــيـــا  فـــي  وبــعــدهــا   ،2015
ــرّكـــات الـــجـــزئـــيـــة فــــي لــيــبــيــا  ــتـــحـ بــيــنــهــمــا الـ
ــن تـــمـــدّدهـــا  ــزويــــا، عـــــدا عــ ــنــ ــا وفــ ــيـ ــنـ ــيـ وأرمـ
الاقتصادي والسياسي الموازي في أفريقيا 

والخليج العربي. 
الأميركية  السياسة  تتوقف  لم  المقابل،  في 
عن متابعة المشهد العالمي عن كثب، وعملت 
على استيعابه وتغيير طريقة تعاملها معه 
فانسحاب  التدريجي.  تراجعها  ومتابعة 
روســيــا الــكــبــيــر نسبياً مــن ســـوريـــة، وعــدم 
قــدرتــهــا عــلــى فــــرض شــروطــهــا الــكــلــيــة في 
اتٍ كثيرة 

ّ
ملف أوكرانيا، وتراجعها عن ملف

سابقة في أثناء قمة فورتها، رافقها تحرك 
أميركي في اتجاهات متعددة في فنزويلا 

مع إمكان النجاة. بات ذلك كله من الماضي 
أمـــام عنف الــحــرب الــجــديــدة. كـــذا، لا يشكل 
امتداد مساحة الحرب إلى مناطق لم تشهد 
أبناء بيئات  أمــراً مريحاً لنا، نحن  نزاعات 
 امتداد رقعة 

ّ
الحروب، بل على العكس، فإن

إمكانات  انحسار  الخطر يعني بالضرورة 
الــهــروب من الخطر وإمــكــان الحصول على 
ــــرص حــيــاة  ــ فـــــرص عـــمـــلٍ فــــي الـــــخـــــارج، وفـ
مــســتــقــرّة خـــارج دائــــرة الــفــوضــى. لا نعرف 
أن  نعرف  نا 

ّ
لكن لنا  المستقبل  مــا سيحمله 

قدرتنا على استيعاب المصائب، التي غالباً 
ما نحتفل بها، ستنهض وتجد لنا حلولًا 
 

ّ
ما لكي نقدر على الاستمرار رغم الدمار. إل
أن التعب قد يكون الجواب الوحيد الممكن 
حالياً. التعب مــن كــل شــي، وخصوصاً من 
ــــرورة الاســـتـــمـــرار. ومــعــه أيــضــا يقيننا،  ضـ
الــخــارج، أن العودة غير  نحن المقيمون في 
ممكنة، ولو كانت دومــا فكرة مقيمة معنا، 
ــائـــدون يــومــا مــــا. مع  ـــنـــا عـ

ّ
فـــي اعــتــقــادنــا إن

انــحــســار معنى الأمـــان لمــن هــم فــي الــداخــل، 
بات الأمــان الذي نعيشه هنا ملازماً لغربةٍ 

ه قريباً على الأرجح.   
ّ
لن تنتهي، أقل

)كاتبة لبنانية في لندن(

مــا حـــدث يــطــرح أســئــلــة جــوهــريــة: هــل كــان 
وهل  ناجحاً؟  خياراً  الاستراتيجي  الصبر 
الله  النفس عند حــزب  أدّت سياسة ضبط 
ــرا معا في 

ّ
تــأخ إلــى نتائج معاكسة؟ وهــل 

الحساب  وأخطآ  الكبرى،  المواجهة  خوض 
منذ البداية؟ وهل كان تأجيل المواجهة بعد 
»7 أكتوبر« خطأهما الاستراتيجي الأكبر؟

ليست الأجوبة سهلة، لأن التاريخ لا يُكتب، 
عاد كتابته، بالتمنيات، وإنما بالوقائع 

ُ
أو ت

ــرارات الاســتــراتــيــجــيــة  ــقــ الــ ــال، ولأن  ــعــ والأفــ
فــي ظــروف معقدة  خذ 

ّ
ت

ُ
ت مــا  الكبرى غالباً 

ــات الـــعـــســـكـــريـــة  ــابــ ــيـــهـــا الــــحــــســ ــل فـ ــداخــ ــتــ تــ
والــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة. ربـــمـــا كــانــت 
الــحــرب الــشــامــلــة فــي »7 أكــتــوبــر« مــغــامــرة 
كبرى أخطر مما يحدث اليوم، وربما كانت 
أكبر  الجميع  على  باهظة  ستكون  كلفتها 

مما قد تكلفه الحرب الجارية حاليا.
ومهما تكن الإجابة، ستنتهي هذه الحرب 
يـــومـــا، كــمــا حــــروب كــثــيــرة قــبــلــهــا، غــيــر أن 
لــن ينتهي.  إســرائــيــل  الــــذي تمثله  الــخــطــر 
فــالــصــراع فــي المنطقة لــم يعد مــجــرّد نــزاع 
أو سياسي، لأن جـــذوره تتجاوز  حـــدودي 
حــدود المعارك العسكرية إلى صــراع أعمق 
حول النفوذ والهيمنة والتوازنات الجديدة 
الــتــي ســتــرســم شــكــل الــشــرق الأوســــط الــذي 
سيولد بعد هذه الحرب. ... أما الدرس الأبرز 
الذي قد تستخلصه دول المنطقة وشعوبها 
المخاطر لا تختفي بتأجيلها، وأن  أن  فهو 
الانــتــظــار فــي لــحــظــات الــتــحــول الــكــبــرى قد 

يكون مكلفاً بقدر المغامرة نفسها. 
 لتاريخ ما زال يُصنع أمام 

ً
ة ليست هذه قراء

الخطر  أن  يُعلمنا  أعيننا، ولكن ما يحدث 
التي تجلس  الشعوب  القادم سيكون على 
اليوم متفرجة، لأن الدور الآتي عليها. وإذا 
لــم تــتــحــرّك الآن، ولـــو بــالــتــنــديــد بــالــعــدوان 
الذي  الوقت  يأتي  الحالي وشجبه، ســوف 
تــجــد فــيــه نــفــســهــا وحـــيـــدة تـــواجـــه الــخــطــر 
الداهم نفسه الذي تزرعه إسرائيل وتموله 
أميركا. فإسرائيل ليست دولة طبيعية، بل 
هي أخطر كيان في المنطقة، سرطان يتمدّد 
يــســتــمــد شــرعــيــتــه مـــن نـــصـــوص تــوراتــيــة 
قديمة. وكما قال الصحافي الأميركي تاكر 
كارلسون، إسرائيل أكثر دولة عدوانية في 
ــذه شــهــادة أمــيــركــي مسيحي  الــتــاريــخ، وهـ

إنجيلي متديّن.
)كاتب وإعلامي مغربي(

الجيوبوليتيكا الدوّارة وطبول الحرب الإقـليمية

حرب بلا حدود

هل تأخّرت إيران في الدخول
إلى الحرب الكبرى؟

هل بدأ »اليوم التالي«؟

يبدو أن مفهوم 
العلاقات والتحالفات 

الدولية فقد 
مفعوله وتحول 

إلى معادلات 
جيوبوليتيكية دوّارة 

قائمة على الحرب 
والتحالفات محدودة 

الهدف

نكاد نشعر بالحنين 
للحروب السابقة 

التي كانت مساحتها 
محدّدة ونتائجها 

متوقعة

إسرائيل ليست دولة 
طبيعية، بل هي 
أخطر كيان في 

المنطقة، سرطان 
يتمدّد يستمد 

شرعيته من نصوص 
توراتية قديمة

آراء

أرنست خوري

غلب على تعليقات زعماء الدول المجاورة لإيران في معرض تنديدهم بالقصف الذي 
بالصدمة.  عــارم  )فبراير/ شباط( شعور  الماضي  الشهر  بلدانهم منذ 28  يطاول 
الرحمن آل ثاني اختصر  الخارجية محمد بن عبد  القطري وزيــر  الــوزراء  رئيس 
الإحساس العام المنتشر من أنقرة إلى مسقط، مروراً ببقية عواصم بلدان الخليج، 
الإيرانية  الهجمات  إن  المــاضــي،  الأحـــد  البريطاني،  نــيــوز  ســكــاي  لتلفزيون  بقوله 
التوسّط  إلــى  بالفعل  إلــى عواصم سعت  بالنسبة  كبرى«. شعور طبيعي  »خيانة 
علناً وسراً لتفادي شن حرب ضد إيــران، كالدوحة ومسقط على الأقــل. ولم تكن 
نصيحة دونالد ترامب قبل بضعة أشهر للمسؤولين الإيرانيين بضرورة شكر أمير 
دولة قطر لأنه حال باتصالاته دون قصف بلدهم، سوى إفصاح عن هوية مَن كان 

 إبعاد شبح الحرب. 
ً
يحاول فعلا

والإحساس بالصدمة والخيانة والاستفزاز ونكران الجميل تجاه القصف الإيراني 
ينمّ عن تمسّك المصدومين بقواعد طبيعية للسياسة في عالم لم تعد فيه سياسة 
للمسؤولين  متشابهة  انــطــبــاعــات  تسمع  أن   

ً
مــصــادفــة ولــيــســت  مــعــايــيــر.  فــيــه  ولا 

لجهود  الإيــرانــيــة  والخيانة  الوسيطة،  لدولتهم  الإسرائيلي  الــغــدر  حيال  القطريين 
الدوحة نفسها التي كانت تنقل رسائل من علي لاريجاني وإليه قبل أيام فقط من 
المزمن  الوسيط  عُمان،  إيــران، وهو حال  ــ الإسرائيلي على  الأميركي  العدوان  بدء 
بهذا  ــفــاجَــأون 

ُ
الم يفهمها  ما  مثل  الطبيعية  والسياسة  بطهران.  يتعلق  ما  كل  في 

ستخدم 
ُ
ت بــألا  رسمية  تعهدات  بسيط:  منطقها  الإيرانية،  العدوانية  من  المنسوب 

عن  البلدان  تلك  تحييد  مقابل  في  إيـــران،  لمهاجمة  المنطقة  في  الأميركية  القواعد 
، تتلقى الصواريخ الإيرانية بعد أقل 

ً
الهجمات الإيرانية، فإذ بهذه البلدان، قطر مثلا

رنا رئيس 
ّ
ــ الإسرائيلي على طهران كما ذك من ساعة من بدء الهجوم الأميركي 

الوزراء القطري في مقابلته المذكورة أعلاه. والحصيلة كما نعرفها بعد مرور 12 
يوماً على الــحــرب: 2500 صـــاروخ وطــائــرة مسيّرة مــن إيـــران على إســرائــيــل، في 
رين 

ّ
مقابل 3000 صاروخ وطائرة مسيّرة على بلدان الخليج. ومَن يستمع للمبش

بلدان  في  أميركية  قواعد  وجــود  أنّ  اكتشفوا  يراهم  الأيــام  هــذه  الإيرانية  بالرواية 
الخليج تهديد بحدّ ذاته لإيران، ويبرّر قصف البلدان التي تستضيفها، من دون أن 
يتوفر من يخبر المبشرين هؤلاء بأن المعاهدات العسكرية للبلدان لا تتعلق بأهواء 
جيران أو أطراف ثالثة، وإلا لتوجّب على القيادة الإيرانية استئذان جيرانها قبل أن 

تبرم اتفاقاتها العسكرية العملاقة مع بلدان كبرى مثل روسيا والصين. 
قبل ساعات من تعيين مجتبى خامنئي مرشداً أعلى خلفاً لوالده الأحد الماضي، روى 
محسن حيدري، أحد أعضاء مجلس خبراء القيادة المكلف تسمية المرشد، أن وصية 
علي خامنئي نصّت حرفياً على ضرورة أن يكون خليفته »مكروهاً من الأعداء«. كان 
بإمكان صاحب الوصية وناقلها أن يحدّدا هوية الأعــداء، لكن الحرص على صيغة 
الجمع تختصر الكثير من أيديولوجيا نظام يرى الكون عدواً منذ 1979، ولم يكن له 
يوماً صديق أو حليف إلا إن كان الحلف يُقاس بقصائد غزل مثل تلك التي كانت 
تتنقل بين طهران وكاراكاس وهافانا. أما حلف منظمة شنغهاي وتحالف البريكس، 
فليسا أكثر من خرافتين سياسيتين يستحق نيل جائزة مَن يجد لهما أثراً هذه الأيام 
أو بياناً أو كلمة مفيدة بشأن الحرب الإقليمية التي تكاد أن تقضي على أحد الأعضاء 
نظام  أن  كم  ر 

ّ
تذك وفــي سبيل  إيـــران.  الكرتونيين،  التنظيمين  هذين  في  المؤسّسين 

الملالي لم يكن له صديق يوماً لأن العالم كله عدوّ بالنسبة إليه ما لم تتمدّد إليه الثورة 
الإسلامية وولاية الفقيه، تبرز ضرورة استعادة ما كشفه محمد جواد ظريف حين 
كان لا يزال وزيراً للخارجية الإيرانية، وحرفيته أن »الروس وضعوا ثقلهم لإفشال 
التوصل إلى اتفاق 2015 النووي«، وذلك في حوار سرّي سُــرّب في إبريل/ نيسان 
2021 ربما لحرق السياسي الإيراني المعتدل قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية، 

وقد أتت بأصولي بوزن إبراهيم رئيسي رئيساً في ذلك العام.

أنطوان شلحت

ها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، 
ّ
في اليوم الحادي عشر للحرب التي تشن

يمكن القول إنّ الاتجاه الغالب على خلاصات المحللين العسكريين والسياسيين في 
إسرائيل هو الشكّ في قرب النهاية، والشكّ في تحقيق أهدافها كاملة، بما في ذلك 
لبنان. وكثيرون  فــي  الله  الــحــرب على حــزب  أهـــداف باستئناف  مــا هــو مرتبط مــن 
لين بــدأوا يتحدثون، في الوقت نفسه، عن احتمال أن تنتهي الحرب 

ّ
من هــؤلاء المحل

تحقيق  فــي  الفشل  يعني  مــا  مــحــدود،  ولــكــن  نــصــرٍ  بــإعــان  أو  بتسويةٍ سياسية، 
الأهداف الاستراتيجية الكبرى. يضاف إلى ذلك أن ثمّة تقديراتٍ بأنّ إيران تراهن على 
إطالة أمد الحرب، عبر الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة وعبر ضرب مصالح 
إلــى حــرب استنزاف. ويثير هــذا الأمــر قلقاً في إسرائيل  الطاقة، من أجــل تحويلها 
لسببَين رئيسيَين: الضغط الاقتصادي والأمني الداخلي، واعتماد نهاية الحرب إلى 
السبب  إلى  التطرّق  ولــدى  الأميركي، وليس الإسرائيلي فقط.  القرار  حد كبير على 
الثاني، يجري التشديد على أنّ وقف إطلاق النار في الوقت الحالي سيبدّد الإنجازات 
 هدف تغيير النظام ويُبقي منطقة الشرق الأوسط على ما 

ُ
شِل

ْ
قت، وقد يُف

ّ
التي تحق

كانت عليه قبل بدء هذه الحرب. وبالتالي؛ طول النفس لدى إسرائيل والولايات المتحدة 
الوسع استخلاصه من هذه  أبــرز ما في  أن  عنصر حاسم لتحقيق الأهـــداف. غير 
نا بتنا أمام حربٍ هي أقرب إلى متاهة، قد لا تتضح حدودها وأشكالها، 

ّ
التحليلات أن

والتي يبدو أنها ستظل تتغيّر، وذلك في علاقة مباشرة مع مبلغ الوصول إلى الأهداف 
المعلنة لها. ويقف في طليعة هذه الأهداف من ناحية إسرائيل تغيير النظام في إيران، 

ونزع سلاح حزب الله في لبنان.  
عند هذا الحدّ، يعاد التذكير بأنّ أكثر ما سعت إليه إسرائيل بعد حرب إيران الأولى في 
ت عن ذلك استخلاصات 

ّ
يونيو/ حزيران 2025، والتي استمرّت 12 يوماً، مثلما شف

ت تكرّرها الأبواق الإعلامية لبنيامين نتنياهو منذ انتهاء تلك الحرب، أنها ألحقت 
ّ
ظل

ين على صلة، 
َ
أذى بالغاً بالنظام الإيراني وبقدراته العسكرية، وأنها بذلك أثبتت مسألت

وتنطويان على دلالات بعيدة المدى: الأولى، أنها تمتلك القدرة على إلحاق الأذى بدولة 
مثل إيـــران، مــا قــد يُترجم فــي المستقبل إلــى عــامــل ردع قــد يــكــون لــه مــا بــعــده. ولم 
يقتصر إلحاق الأذى على استهداف مواقع ومنشآت أمنية داخل الأراضي الإيرانيّة، 
بل انسحب أيضاً على ضرب قدرات من يوصفون بأنهم أذرع إقليمية لطهران، بدءاً 
 إلى فصائل المقاومة الإسلامية في قطاع غزّة، مروراً 

ً
من حزب الله في لبنان وصولا

الأقــوى  الاستراتيجي  الحليف  تــزال  لا  إسرائيل  أنّ  الثانية،  الــعــراق.  في  بالمليشيات 
للولايات المتحدة في الشرق الأوسط. بيد أنه في الحرب الحالية، حرب إيران الثانية، 
بدأنا نقرأ عن وجود فجوةٍ بين السردية الإسرائيلية التي روجتها الحكومة والواقع 
الذي ما زال قائماً، وأنه حتى الحديث عن تدمير البرنامج النووي الإيراني لا يستند 
دة. وثمة محوران يمكن ملاحظة أنهما استقطبا التركيز الأكبر: 

ّ
إلى معلومات مؤك

 خلال الحرب الأولى، والحكم 
ً
ر فعلا الأول، يتضح أن البرنامج النووي الإيراني لم يُدمَّ

على نتائج الحرب الثانية لا يزال غير ممكن، وما زال بعيداً اليوم الذي يمكن أن يقرّر 
الجائز أن الضربات العسكرية حققت  فيه أحد أن الحرب كانت ناجحة أم لا. ومن 
إنجازاتٍ، لكنها قد لا تعدو كونها تكتيكية من دون أن تتسبّب بالضرورة بتغيير 

استراتيجي. 
مع  بالعلاقة  يتعلق  ما  في  ولا سيّما  للحرب،  السياسية  بالتداعيات  يتعلق  الثاني، 
الولايات المتحدة. ففي هذا الشأن، يُشار أيضاً إلى أن استمرار الحرب وارتفاع كلفتها 
قد يفجّرا استياء في أوساط الرأي العام الأميركي. وثمّة منذ الآن أصوات في الشارع 
حربٍ  في  المتحدة  الــولايــات  إدخــال  مسؤولية  إسرائيل  تحمّل  الأميركي  السياسي 
جديدة، ومن شأن هذا الأمر أن يجعل المشكلة تتحوّل من حربٍ ضد إيران إلى أزمة 

سياسية مع الحليف الأميركي.

مروان قبلان

نظراً إلى الظروف التي تمرّ بها إيران، خصوصاً بعد اغتيال مرشدها، وكثيرين من 
قادتها العسكريين والأمنيين، في الجولة الثانية من الحرب الأميركية الإسرائيلية 
عليها، لم يأتِ مفاجئاً اختيار مجتبى خامنئي ليخلف والــده في منصب المرشد 
الأعلى، علماً أنه كان دائماً أحد أقوى المرشحين لهذه الخلافة، بالرغم من معارضة 
الشاه  لنظام  الوراثي  بالحكم  التشبه  نوعاً من  باعتبارها  التوريث  فكرة  خامنئي 
الــذي أسقطته الــثــورة. أمــا وقــد رحــل الأب، في ظــروفٍ غير طبيعة، فقد سمح ذلك 
حه المفضل في سدة الحكم، وأن يعلن بذلك أنه بات 

ّ
للحرس الثوري بوضع مرش

صاحب السلطة الفعلية في النظام، بعد أن كان مجرّد شريك.
تشبه الظروف والملابسات التي أوصلت مجتبى إلى سدة الحكم نوعاً ما تلك التي 
رافقت وصول والده إليها قبل 37 عاماً. ففي 1989، ولدى وفاة مؤسّس الجمهورية، 
النظام  داخــل  المختلفة  القوى  مراكز  توصلت  الخميني،  الله  آيــة  الأول،  ومرشدها 
إلى تفاهماتٍ أفضت إلى تولي خامنئي المنصب، رغم أنه نفسه، عندما وقع عليه 
اختيار مجلس الخبراء، كاشفهم بأنه لا يجد في نفسه الكفاءة لخلافة الخميني، 
خصوصاً وأن رتبته الدينية لم تكن تخوّله ذلك. كان خامنئي يحمل في ذلك الوقت 
رتبة »حجّة الإسلام« )نفسها التي حملها ابنه مجتبى قبل خلافة والده( وهي رتبة 
غ، فمجتهد، 

ِّ
مُبَل ثم  بطالب،  تبدأ  التي  الستّ  الشيعية  الدينية  المراتب  بين  متوسّطة 

ثم حجّة الإسلام، يليها آية الله، وأعلاها آية الله العظمى، التي يقتصر حملها على 
المراجع الكبرى أو مراجع التقليد في الفقه الشيعي )مثل الخميني، والسيستاني، 
ومحسن الحكيم، وغيرهم(. لكن الظروف التي سادت تلك الفترة خدمت خامنئي 
الخميني ببضعة شــهــور وقــع خــاف بينه وبــن رفــيــقــه، وأبــرز  الأب، فقبل وفـــاة 
اعــتــراض هــذا الأخــيــر على  الــلــه حسين منتظري، بسبب  آيــة  ــحــن لخلافته، 

ّ
المــرش

عمليات الإعدام السياسي، ما أدّى إلى إبعاده. ونتيجة ذلك ظلت ولاية علي خامنئي 
ع 

ّ
ن من توطيد حكمه فقط بعد أزمة 1999. يتوق

ّ
 تساؤل وجدل إلى أن تمك

ّ
محل

فيها،  المراجع  وكبار  الدينية  الحوزة  مماثلة مصدرها  تحدّيات  مجتبى  يواجه  أن 
وهذا ما يفسّر المسارعة إلى منحه رتبة آية الله بمجرد تسميته مرشداً، في تكرار 
للسيناريو الذي حصل مع والده عام 1989. لكن أخذاً بالاعتبار الظروف التي تمرّ 

بها إيران، فإنّ الجدل بخصوص رتبة مجتبى الدينية ستكون آخر همومه.
لقد ورث مجتبى السلطة في ظروف أسوأ من التي ورثها والده لدى تسلمه الحكم، 
حينما خرجت إيران توّاً من حرب مدمّرة مع العراق استمرّت ثماني سنوات، تكبّدت 
الــــدولارات،  مــلــيــارات  بمئات  اقتصادية  وخسائر  قتيل،  مليون  نصف  نحو  فيها 
 عن ظروف العزلة والحصار والمواجهة مع الولايات المتحدة، والتي كان أبلغها 

ً
فضلا

أميركية،  إيراني بسفينة  لغم  انفجار  التي تسبب بها  المعركة  الفترة  تلك  أثــراً في 
إيــران بنتيجتها إلى قبول قرار  البحرية الإيرانية، واضطرار  وأسفرت عن تدمير 

مجلس الأمن رقم 598 القاضي بوقف إطلاق النار مع العراق.
يرث مجتبى اليوم بلداً مدمّراً، يخوض مواجهة غير متكافئة مع القوة الأكبر في 
العالم، يسير إلى المجهول، ويكافح من أجل بقائه وسط حالة من عدم اليقين. أمل 
مجتبى الوحيد لمواجهة المهمّة المستحيلة التي يجد نفسه أمامها لإنقاذ إيران من 
باتجاه  والــذهــاب  الــحــرس،  التخلص من وصاية  والانــهــيــار، هو  والفوضى  التفكك 
تفاهم مع الولايات المتحدة، يفوت من خلاله على إسرائيل فرصة استخدام واشنطن 
لتحقيق أهدافها. لن تكون السيطرة على الحرس الذي جاء بمجتبى إلى السلطة 
مهمّة سهلة. لقد احتاج والده عشر سنوات، حتى أمسك فعلياً بمفاصل السلطة، 
وأخضع مراكز القوى داخل الدولة لإرادته. ومجتبى لا يملك رفاهية الوقت ليفعل 
، وفق الأجندة الإسرائيلية، 

ً
 حرب طاحنة قد تؤدّي، إذا استمرّت طويلا

ّ
هذا في ظل

إلى انهيار إيران، وليس نظامها فحسب. 
هل يملك مجتبى الرغبة والقدرة والفكر ليفعل ذلك؟ إجابة هذا السؤال سوف تحدّد 

مصير إيران، ومعه مصير المنطقة.

وصيةّ خامنئي: العالم عدوّنا متاهة حرب إيران الثانية

مهمّة مجتبى المستحيلة
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طرابلس ـ أسامة علي

المــؤشــرات فــي ليبيا على تحسن  تــتــزايــد 
نــســبــي فـــي الــتــعــاطــي الـــرســـمـــي مـــع ملف 
الــســجــون والـــســـجـــنـــاء، فـــي ظـــل تــحــركــات 
ــتـــزايـــدة لمـــراجـــعـــة أوضــــــاع الاحــتــجــاز  قــضــائــيــة  مـ
ضمن  للموقوفين،  القانونية  الضمانات  وتعزيز 
مــســاعٍ أوســع لمعالجة الاخــتــالات المرتبطة بملف 
المجلس  أصــدر  أسبوعين،  وقبل  العامة.  الحريات 
الأعلى للقضاء في طرابلس، قراراً بالعفو عن تنفيذ 
أن  عليهم، شــرط  المحكوم  من  لعدد  العقوبة  باقي 
يكون المحكوم عليه قد أمضى نصف مدة العقوبة 
الــصــادرة بحقه، وألا يــكــون مــن مــعــتــادي الإجـــرام. 
ونـــص الـــقـــرار عــلــى تكليف المــحــامــن الــعــامــن في 
الجهات  مع  للتنسيق  القضائية  الــدوائــر  مختلف 
المــحــكــوم عليهم  ملفات  أجــل فحص  مــن  المختصة 
داخـــــل المـــؤســـســـات الإصـــاحـــيـــة، وإعـــــــداد كــشــوف 
عليهم  تنطبق  الذين  السجناء  بأسماء  تفصيلية 
شـــــروط الـــعـــفـــو، تــمــهــيــداً لــعــرضــهــا عــلــى المــجــلــس 

الأعلى للقضاء لاتخاذ القرار النهائي بشأنها.
وشــكــلــت حــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة فــي منتصف 
لتولى متابعة ملف  المــاضــي، لجنة وزاريــــة  الــعــام 
الــســجــون، والــعــمــل عــلــى تسليم مــراكــز الاحــتــجــاز 

ــتـــي تـــقـــع تـــحـــت ســـيـــطـــرة المـــجـــمـــوعـــات المــســلــحــة  الـ
للسلطات الرسمية.

وفي شرق البلاد، أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس 
النواب، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، 
تــشــكــيــل لــجــنــة وزاريـــــــة تــعــنــى بــمــراجــعــة أوضــــاع 
الاحــتــجــاز فــي المــؤســســات الإصــاحــيــة، وتضمنت 
مــهــام هــذه اللجنة التحقق مــن ســامــة الإجــــراءات 
احتجاز  أي  بالموقوفين، ومنع  الخاصة  القانونية 
خـــارج الأطـــر الــقــضــائــيــة، وضــمــان تنفيذ الأحــكــام 
المحاكم،  عــن  الــصــادرة  ــراج  الإفــ ــر  وأوامــ القضائية 
ورصد أوجه القصور والانتهاكات المحتملة داخل 
أماكن الاحتجاز، والتواصل مع الجهات المختصة 
للتحقق من الأوضاع القانونية للموقوفين. ويرى 
ــه، أن  ــلـ الـــنـــاشـــط الــحــقــوقــي الــلــيــبــي ولـــيـــد خــلــف الـ
»قرار المجلس الأعلى للقضاء بالعفو عن عدد من 
السجناء، إلى جانب الخطوات الحكومية لمراجعة 
أوضــــاع الاحــتــجــاز، تــعــد مـــؤشـــرات إيــجــابــيــة على 
المتراكمة  الإشكاليات  لحجم  رسمي  إدراك  وجــود 
»الــعــربــي  ــداً لـــ فـــي مــلــف الـــســـجـــون الــلــيــبــيــة«، مـــؤكـ
الجديد« أن هذه الخطوات »تعكس اعترافاً متزايداً 
المؤسسات  داخــل  بالاكتظاظ  المرتبطة  بالمشكلات 
ــالات  ــ ــدد الاحــــتــــجــــاز، وحــ ــ الإصــــاحــــيــــة، وطـــــــول مــ
ــار الــقــانــونــي، وهـــي قضايا  ــ ــارج الإطـ الــتــوقــيــف خــ

ظــلــت مــحــل انــتــقــاد مــن مــنــظــمــات حــقــوقــيــة محلية 
ودولـــيـــة لــســنــوات«. ويــســتــدرك خــلــف الــلــه: »حتى 
الآن لا يعرف عدد السجون الخاضعة للحكومتين، 
تـــزال خـــارج سلطتها. فعالية  الــتــي لا  تــلــك  وعـــدد 
الـــخـــطـــوات الـــتـــي اتــخــذتــهــا الــحــكــومــتــان مــرهــون 
بقدرة وزارتي العدل والشرطة على التنسيق فيما 
بينهما، وهذا أمر مستبعد حالياً في ظل استمرار 
الانقسام السياسي والمؤسسي في البلاد، رغم أن 
لا  البلاد  تقسم سلطات  التي  السياسية  الأســبــاب 
تــزال تندرج ضمن ملف الحقوق والحريات، ما لا 
يضمن حماية الحقوق القانونية للسجناء، ويعزز 

انعدام ثقة المواطنين بمؤسسات العدالة«.
ــرار مــجــلــس الــقــضــاء  ويـــتـــســـاءل: »هـــل سينطبق قــ
ــلـــى عــلــى نـــــزلاء الـــســـجـــون الــخــاضــعــة لسلطة  الأعـ
التي طاولت  الانقسامات  حكومة بنغازي في ظل 
ــدر المــجــلــس خــال  مــؤســســات الــقــضــاء أيـــضـــا؟ أصــ
عامي 2023 و2024 قــرارات مماثلة تقضي بالعفو 
عن سجناء أمضوا نصف مدة محكوميتهم، غير 
أن تنفيذ تلك القرارات كان محدوداً، أو لم يتحقق 
في شرق البلاد، ولا ندري ما الضمانات التي يمكن 

أن تكفل تنفيذ القرار الأخير بصورة فعلية«.
واعــتــبــر خــلــف الــلــه أن »هــــذه الإجــــــراءات قــد تأتي 
أيضاً في سياق سعي كل طرف إلى تقديم صورة 

إيــجــابــيــة عــن أدائــــه فــي مــلــف الــحــقــوق والــحــريــات، 
لكن مؤسسات العدالة ستواجه الاختبار الحقيقي 
فــي مــلــفــات أكــبــر وأكــثــر تــعــقــيــداً، مــن بينها قضية 
المــحــتــجــزيــن مــنــذ ســـنـــوات طــويــلــة مـــن دون حسم 
قــضــائــي فـــي الـــســـجـــون الـــخـــاصـــة لــســلــطــة خليفة 
حفتر في شرق ليبيا، وكذلك الملفات الأكثر اتصالًا 
بــأطــراف الـــنـــزاع، مــثــل مــلــف المــقــابــر الــجــمــاعــيــة في 
تــرهــونــة، الـــذي لا يـــزال يمثل أحــد أبـــرز التحديات 

أمام تحقيق العدالة والمساءلة في ليبيا«.

مجتمع

بدائل  البحث عــن  عــائــات عراقية  بــدأت 
ســـكـــن مـــؤقـــتـــة، فــــي تــــحــــرك احــــتــــرازي 
فــرضــتــه المــخــاطــر الــنــاتــجــة عــن الخشية 
من تحول المناطق السكنية إلى ساحات 
المتصاعدة،  الهجمات  ضمن  استهداف، 
من الفصائل المسلحة والقوات الأميركية.

وتتركز حركة التنقل في الأحياء القريبة 
من مقار أو مواقع يعتقد أنها قد تكون 
أهدافاً محتملة لأي هجمات، وتضم هذه 
المناطق مقار أحزاب مرتبطة بالفصائل 
قـــيـــادات سياسية  مــكــاتــب  أو  المــســلــحــة، 
وبرلمانية، والكثير منها يقع وسط أحياء 

سكنية مكتظة.
ويؤكد سكان أن ما يحدث ليس نزوحاً 
بالمعنى الذي عرفه العراق سابقاً نتيجة 
الــحــروب والــصــراعــات، بل انتقال مؤقت 
على أمل العودة سريعاً بمجرد انحسار 

التوتر الأمني.
يسكن أمــجــد فــاضــل بــالــقــرب مــن مقر 
أحــيــاء جنوبي  أحــد  فــي  لفصيل مسلح 
إنه نقل عائلته إلى منزل  بغداد، ويقول 
شقيقه في منطقة أخرى من العاصمة، 
، لكنه 

ً
مــؤكــداً أن »الـــقـــرار لــم يــكــن ســهــا

ــرة.  ــل الأســ ــاء بــعــد نــقــاش طــويــل داخــ جـ
المــنــزل مؤقتاً  تركنا  بــل  نــازحــن،  لسنا 
حتى تهدأ الأمور، والخوف الحقيقي أن 
تــتــوســع دائــــرة الاســتــهــداف ويــطــول أمــد 

الحرب«.
وتـــؤكـــد أم عـــلـــي، مـــن إحـــــدى ضــواحــي 
الـــذي عاشته عائلتها  الــرعــب  أن  بــغــداد، 
خلال الأيام الماضية دفعهم إلى مغادرة 
ــيـــف: »كـــنـــا نــســمــع دوي  المــــنــــزل. وتـــضـ
انفجارات قريبة، والأطفال لا يستطيعون 
النوم بسبب الرعب، فقررنا الذهاب إلى 
بــيــت أهـــلـــي فـــي مــحــافــظــة أخـــــرى حتى 
نشعر ببعض الأمان، كما أن العديد من 

الجيران اتخذوا الخطوة نفسها«.
)العربي الجديد(

ليبيا،  فــي  المساجين  عــن  العفو  قــرار  استثنى 
المدانون  بينهم  من  والفئات،  الجرائم  من  عدداً 
الاستيلاء  أو  العامة  ــوال  الأم اختلاس  جرائم  في 
بالمخدرات  الاتجّار  جرائم  في  والمدانون  عليها، 
والمؤثرات العقلية والاتجّار بالخمور، والمحكوم 
بأمن  الماسة  والجرائم  القتل،  جرائم  في  عليهم 

الدولة، وجرائم الإرهاب.

استثناءات من قرار العفو

قــالــت منظمة الإنــقــاذ الألمــانــيــة »ســي ووتــــش«، إن 10 مهاجرين عــالــقــن، منذ عــدة أيـــام، بمنصة 
الإيطالية. وذكرت  السواحل  الإجــاء نحو  قبالة تونس، يطلبون  البحرية »مسكار«  الغاز  إنتاج 
أنقذتهم سفينة  38 مهاجراً  كانوا من بين مجموعة تضم  المهاجرين  أن  الحكومية  المنظمة غير 
إنقاذ، ويواجهون الآن خطر الترحيل إلى تونس. ورصدت طائرة تابعة للمنظمة المهاجرين فوق 
المنصة الواقعة بخليج قابس جنوب تونس، وقالت إنهم »يحتاجون إلى ميناء آمن. يستطيع خفر 
)أسوشييتد برس( السواحل الإيطالي الوصول إليهم في أقل من سبع ساعات«. �

 اضــطــرابــات الــنــوم تــزيــد احــتــمــالات الإصــابــة 
ّ
تــوصّــل بــاحــثــون مــن جامعة ييل الأمــيــركــيــة إلــى أن

يــزيــدان من  الانـــســـدادي  النفس  انــقــطــاع  الــدمــويــة، وأن الأرق ومشكلة  القلب والأوعــيــة  بــأمــراض 
المعاناة من   استمرار 

ّ
إن أليسون جافي  الباحثة  الــدم. وتقول  بارتفاع ضغط  احتمالات الإصابة 

مشكلات النوم لا يجب النظر له باعتباره مصدر ازعاج بسيط؛ لأنه يؤدي إلى ضغوط ملموسة 
على نظام القلب. ويؤكد الباحث أدري زينشوك أن الدراسات المستقبلية حول أمراض النوم لا بدّ 
)أسوشييتد برس( أن تركز على تقليل المخاطر بدلًا من علاج المرض بعد حدوثه. �

اضطرابات النوم تزيد الإصابة بأمراض القلب10 مهاجرين عالقون في منصة غاز قبالة تونس

Wednesday 11 March 2026
الأربعاء 11 مارس/ آذار 2026 م  22 رمضان 1447 هـ  ¶  العدد 4209  السنة الثانية عشرة

بقايا صاروخ سقطت في بابل، 9 مارس 2026 )كرار جبار/فرانس برس(
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آراء

سالم لبيض

الــخــارجــيــة والهجرة  جـــاء بـــاغ )بــيــان( وزارة 
والــتــونــســيــن بـــالـــخـــارج، يـــوم 1 مـــــارس/ آذار 
ـــق بـــالـــحـــرب عـــلـــى إيـــــــران من 

ّ
ــاري، المـــتـــعـــل ــ ــجـ ــ الـ

الــــولايــــات المـــتـــحـــدة و«إســــرائــــيــــل«، خــالــيــا من 
الإشــــــــــارة إلــــــى إيـــــــــران والاعـــــــتـــــــداء الــعــســكــري 
عليها، مــا أدّى إلــى غضب جمهور واســـع من 
والاشــمــئــزاز  بالحنق  وشــعــورهــم  التونسيين، 
والاستغراب والاستهجان، ممن دوّنوا وكتبوا 
تعليقاتهم وردات أفعالهم أسفل صفحة الوزارة 
فـــي »فــيــســبــوك«، أو نــشــروهــا بــبــروفــايــاتــهــم 
وصحائفهم الخاصة، ذلك أن المهجة التونسية 
العامة تساند إيران ما دامت في صف مقاومة 

ة وفلسطين. 
ّ
»إسرائيل« ودعم غز

تــحــدّث »الــبــاغ« عــن انشغال تــونــس العميق 
ــاه »الـــتـــصـــعـــيـــد  ــ ــجـ ــ ــد تـ ــ ــديـ ــ ــــشـ ــا الـ ــهـ ــقـ ــلـ وعـــــــن قـ
وما  المنطقة  تشهده  الــذي  الخطير  العسكري 
ساع رقعة الصراع 

ّ
قد ينجرّ عنه من مخاطر ات

 عــمّــا يُشكّله 
ً
ــزلاق إلـــى الــفــوضــى فــضــا ــ والانــ

ذلك من تهديد جدّي للأمن والسّلم الإقليمي 
والــــدولــــي«. وعــــن »رفــضــهــا المــطــلــق )تــونــس( 
عــربــيــة شقيقة  اســتــهــداف لأراضــــي دول  لأيّ 
 من المملكة العربية 

ّ
وتضامنها الكامل مع كل

السعودية ودولة الكويت ودولة قطر ومملكة 
ــة الإمــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة  ــ الــبــحــريــن ودولـ

والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة العراق«.
بالغ »الــبــاغ« في الحذر إلــى درجــة التجاهل 
ــقـــصـــود اغـــتـــيـــال المـــرشـــد الأعــلــى  الـــجـــلـــي، والمـ
ــثــــورة الإيــرانــيــة  لــلــجــمــهــوريــة الإســـامـــيـــة والــ
ـــة مـــن الـــقـــادة السياسيين 

ّ
عــلــي خــامــنــئــي وثـــل

ــه لـــم يــتــضــمــن تــنــديــداً  والــعــســكــريــن، حــتــى أنـ
بتونس  تجمعها  دولـــة  رأس  طـــاول  باغتيال 
ــرك إلـــى  ــتــ ــشــ ــاء المــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ روابـــــــــط الإســـــــــام والانـ
المساند  والمـــوقـــف  الإســـامـــي  المــؤتــمــر  منظمة 
للقضية الفلسطينية، وتتبادل معها التمثيل 

الدبلوماسي والمصالح المشتركة.
يخفي المــســكــوت عــنــه فــي نــص الــبــيــان خيفة 
لـــم يـــعـــرف تـــاريـــخ الــدبــلــومــاســيــة الــتــونــســيــة 
 لــهــا مــن الـــولايـــات المــتــحــدة وحليفتها 

ً
مــثــيــا

الدولة العبرية منفذتي الاعتداء على القيادة 
الإيــرانــيــة والــبــدء فــي حـــرب نــيــرانــهــا لا تبقي 
ولا تــذر ولا يعرف أحــدٌ نهايتها، فمن النادر 
الــتــونــســيــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  أصــــــــدرت  أن 

أمجد أحمد جبريل

عــلــى الـــرغـــم مـــن اســـتـــمـــراريـــة الاســتــراتــيــجــيــة 
بدايات  منذ  الــقــدس،  تهويد  فــي  الصهيونية 
ــلـــســـطـــن، فـــإن  ــونـــي فـــــي فـ ــيـ ــهـ ــروع الـــصـ ــ ــشــ ــ المــ
حكومة بنيامين نتنياهو تسارع في تكثيف 
خـــطـــواتـــهـــا، بــغــيــة إنـــجـــاز أغـــلـــب أهــــــداف ذلــك 
والتهويد،  الاستيطان،  على  )القائم  المشروع 
يطوي  أن  قبل  ربما  الفلسطينيين(،  وتهجير 
عام 2026 أوراقه، على نحو يستدعي المقارنة 
ــارون )2001-  مــع ســيــاســات حكومة أريــيــل شـ
2005(، التي عملت على توظيف وجود إدارتي 
جورج بوش الابن )2001- 2008(، والاستفادة 
تيار  مع  الإسرائيلي  اليمين  أفكار  توافق  من 
الــيــمــن الأمـــيـــركـــي )المـــحـــافـــظـــن الــــجــــدد(، في 
تــصــفــيــة مـــرتـــكـــزات قــضــيــة فــلــســطــن عــمــومــا، 
ــقــــدس ومــصــيــر  ســيــمــا قــضــايــا الـــاجـــئـــن والــ
ما  فــي  نتنياهو  ينجح  فهل  الغربية،  الضفة 
فشل فيه شارون وأسلافه جميعاً؟ أم تنهض 
مقاومة المقدسيين وإرادة الشعب الفلسطيني، 
 أمـــام نــجــاح المـــشـــروع الــصــهــيــونــي في 

ً
حــائــا

تحقيق أهدافه في القدس وفلسطين إجمالًا؟
-1-

كانت قضية القدس، خصوصاً مسألة السيادة 
عــلــى الـــحـــرم الــقــدســي والـــبـــلـــدة الــقــديــمــة، من 
الثانية  أسباب فشل مفاوضات كامب ديفيد 
رئــيــس  بـــن   ،)2000 تـــمـــوز  يـــولـــيـــو/   25-10(
ورئــيــس  عــرفــات  يــاســر  الفلسطينية  السلطة 
الـــــــوزراء الإســرائــيــلــي إيـــهـــود بــــــاراك، بــرعــايــة 
انتفاضة  تفجير«  »صــاعــق  أن  بيد  أميركية. 
الأقــصــى، كــان اقــتــحــام شـــارون بــاحــة المسجد 
الأقـــصـــى بــحــمــايــة ألـــفـــي عــنــصــر مـــن الــجــيــش 
والشرطة )2000/9/28(. وبمجرّد فوز شارون 
نموذجه  أرســى  الإسرائيلية،  الانتخابات  في 
الـــخـــاص فـــي إدارة الــــصــــراع؛ فـــأعـــاد الــتــأكــيــد 
على يهودية الدولة، وإثبات فاعلية الأمن في 
الــحــيــاة الــســيــاســيــة، وتــطــبــيــق ســيــاســة فصل 
ــــات الــقــوة  عــنــصــري، واســـتـــخـــدام أقــصــى درجـ
لقمع انــتــفــاضــة الأقـــصـــى. وفـــي هـــذا الــســيــاق، 
الضفة  اجتياح  أدوات؛  ــف شـــارون خمس 

ّ
وظ

الغربية ربيع عام 2002، وارتكاب عدة مجاز 
فــي جــنــن(. دعــم عصابة »شبيبة/  )أشهرها 
فتية التلال«، التي تؤمن بوجوب إقامة »دولة 
الـــكـــبـــرى«،  ــل  ــيـ ــرائـ ــة« عـــلـــى »أرض إسـ ــهـــوديـ يـ
تهجير  بعد  عليها،  استيطانية  بــؤر  وإقــامــة 
ــن المــحــكــمــة  الــفــلــســطــيــنــيــن مـــنـــهـــا. الـــطـــلـــب مــ
تيسير  سبل  فــي  البحث  العليا  الإسرائيلية 
الــصــاة لــلــيــهــود فــي الــحــرم الــقــدســي. تهيئة 
الهيكل«،  »أمــنــاء جبل  لتقوم جماعة  الأجـــواء 
بوضع حجر أساس للهيكل اليهودي الثالث 

مــوقــفــا مــمــاثــا يــتــســم بــالــعــمــومــيــة والـــهـــروب 
مــــن المـــســـؤولـــيـــة الأخـــاقـــيـــة والــدبــلــومــاســيــة 
والهشاشة السياسية. سوّق الموقف الرسمي 
التونسي نفسه رافضاً استهداف دول عربية 
بالإضافة  العربي  الخليج  شقيقة، وهي دول 
إلــى الأردن والــعــراق. والــحــال أن هــذا الرفض 
ــعــــرب مــن  والـــــوقـــــوف إلـــــى جـــانـــب الأشــــقــــاء الــ
بــديــهــيــات الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة الــتــونــســيــة 
ــن الأجــــــدر عــــدم الاكــتــفــاء  ــرة. وكـــــان مـ ــاصـ ــعـ المـ
بالتضامن، وإنما دعم الدول العربية المعنية 
الطيبة  الــعــاقــات   

ّ
يستغل دبــلــومــاســي  بعمل 

التونسية الإيرانية للحيلولة دون جرّ الخليج 
العربي إلى حرب استنزاف مع إيران ستكون 
ــا وخــيــمــة، وهــــي الحقيقة  ــارهــ نــتــائــجــهــا وآثــ
التي انتهى إليها ساسة وخبراء ذوو معرفة 
الــحــرب هــي حرب  وخــبــرة، خصوصاً أن تلك 
»إسرائيل«، وليست حرب دول الخليج حسب 
قـــول بــعــضــهــم، والـــغـــرض مــنــهــا تــحــقــيــق حلم 
أســطــوري قــديــم بــإقــامــة مــا تسمّى »إســرائــيــل 
الـــكـــبـــرى« عـــلـــى أراضـــــــي دول عـــربـــيـــة )مــصــر 
ــراق(. لم  ــعـ والــســعــوديــة والأردن وســوريــة والـ

قــرب الأقــصــى. وخامسها إغــاق بيت الشرق 
وعدة مؤسسات فلسطينية أخرى في القدس 
بــغــيــة   ،)2001 آب  )أغــــســــطــــس/  ديـــــس  وأبــــــو 
القضاء على الوجود المؤسّساتي الفلسطيني 
فــي الـــقـــدس.  وعــلــى الــرغــم مــن نــجــاح شـــارون 
ــا( فــــي إضـــعـــافـــهـــا، فـــقـــد تــــجــــدّدت صـــور  ــ ــيّـ ــ )آنـ
المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي الـــقـــدس والــضــفــة 
الغربية، في عهود خلفائه، في خمسة أشكال، 
فـــرديـــة وجــمــاعــيــة؛ أولـــهـــا ظـــاهـــرة »المــرابــطــن 
ــتــــي حـــظـــرهـــا وزيـــــــر الأمــــن  ــــى«، الــ ــــصــ فــــي الأقــ
ثانيها   ،)2015/9/9( أردان  جلعاد  الداخلي، 
الــهــجــمــات الــفــلــســطــيــنــيــة ضـــد الإســرائــيــلــيــن 
والخليل  القدس  في  وخصوصاً  بالسكاكين، 
وثــالــثــهــا   .)2015 الأول  تـــشـــريـــن  ــتــــوبــــر/  )أكــ
رفض الفلسطينيين نصب الاحتلال بوابات/ 
كــامــيــرات إلــكــتــرونــيــة عــلــى الأقــصــى )يــولــيــو/ 
تموز 2017(. رابعها احتجاجات أهالي قرية 
الخان الأحمر شرقي القدس ضد قرار المحكمة 
الــعــلــيــا الإســرائــيــلــيــة إخــــاء الــقــريــة وهــدمــهــا 
أنــمــاط  خــامــســهــا   .)2018 )ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
مقاومة حي الشيخ جــرّاح وبــاب العامود في 
القدس، وقرية بيتا في الضفة الغربية، وكلها 
دونالد  الأميركي  الرئيس  إعــان  بعد  جــاءت 

ترامب صفقة القرن )2020/1/28(.
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منذ بداية عام 2026، تسابق حكومة نتنياهو 
القدس  الــشــامــل« على  فــي »هجومها  الــزمــن 

نفسه  سعيد  قيّس  التونسي  الرئيس  ف 
ّ
يكل

ــال بــرقــيــة تــعــزيــة إلـــى الــرئــيــس الإيـــرانـــي،  إرســ
وإثـــارة مــوضــوع الــحــرب على إيـــران واغتيال 
ــلـــى، وتـــوســـع دائــرتــهــا لتشمل  مــرشــدهــا الأعـ
دولًا عربية شقيقة، يستوجب الأمر الاتصال 
الهاتفي وغير الهاتفي بقادتها تجسيداً لمبدأ 
الــتــضــامــن الـــعـــربـــي، مـــا ســيــكــون لـــه تــأثــيــرات 
وانعكاسات غير محمودة العواقب على دول 
ــك فـــي أثـــنـــاء لقائه  عـــديـــدة مــنــهــا تـــونـــس، وذلــ
رئيسة الحكومة ووزيــر الشؤون الاجتماعية 
ــارس/ آذار الــجــاري،  يـــوم الــثــانــي مــن شــهــر مــ
وهو الاجتماع الأول الذي ظهر فيه سعيّد بعد 
»إسرائيل«  وحليفتها  المتحدة  الــولايــات  شن 
هجومهما على إيــران وانـــدلاع الــحــرب. وكان 
سعيّد قد سارع يوم 22 مايو/ أيار 2024 إلى 
الــعــاصــمــة الإيــرانــيــة لتقديم الــعــزاء فــي وفــاة 
ــرانـــي الــســابــق إبــراهــيــم رئيسي  الــرئــيــس الإيـ
ـــه، والــتــقــى 

ّ
بــعــد تــحــطــم مـــروحـــيـــة كـــانـــت تـــقـــل

الرئيس  يتحوّل  ولــم  المــرشــد خامنئي.  آنـــذاك 
الــتــونــســي كــذلــك إلـــى مــقــرّ الــســفــارة الإيــرانــيــة 
بتونس أو إلى إقامة السفير الإيراني لتقديم 
الــتــعــازي وتـــدويـــن كــلــمــة بــســجــل الـــعـــزاء على 
غرار تحوله يوم 9 سبتمبر/ أيلول 2022 إلى 
مقر إقامة سفيرة بريطانيا بتونس على إثر 
وفاة الملكة إليزابيث، رغم وفاة الملكة بطريقة 
ــا الاســـتـــعـــمـــاري وتــاريــخــهــا  ــهــ طــبــيــعــيــة وإرثــ
الداعم للاحتلال الصهيوني وخذلان فلسطين 
أغــلــب خطاباته  فــي  سعيّد  بها  ى 

ّ
يتغن الــتــي 

ويستثمرها في الحفاظ على شعبيته. 
وبدلًا من لعب دورٍ ما في حرب وُصفت بأنها 
غير عادلة، ولا تخدم سوى الطرف الصهيوني 
وأســطــورة »إســرائــيــل الــكــبــرى« الــتــي يــريــدون 
الجهات  اختارت  واقــع معاش،  إلــى  تحويلها 
هذه  فــي  بالنفس  الــنــأي  التونسية  الرسمية 
المــعــركــة الــظــالمــة وغــيــر المــتــكــافــئــة، وقـــد يكون 
ــدم إغــضــاب  ــك المـــوقـــف الــرغــبــة فـــي عــ وراء ذلــ
وإشعارها  منها  والــتــقــرّب  المتحدة  الــولايــات 
معها  التحالف  واحــتــرام  الـــولاء  باستمرارية 
من خارج حلف الناتو التزاما بمذكرة التفاهم 
المــوقــعــة ســنــة 2015. وهـــو اخــتــيــار يعيد إلــى 
الأذهــــــان مــوقــف »الـــامـــوقـــف« الــــذي اتــخــذتــه 
الــجــهــات الــرســمــيــة الــتــونــســيــة تــجــاه الهجوم 
الأمــيــركــي عــلــى فــنــزويــا واخــتــطــاف رئيسها 
ــكـــولاس مــــــــادورو وزوجــــتــــه واعــتــقــالــهــمــا  ــيـ نـ

والضفة الغربية، عبر توظيف ثلاثة متغيرات 
اســتــراتــيــجــيــة: الـــتـــوافـــق الاســتــراتــيــجــي بين 
رؤى الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتيار 
الثنائي  بزعامة  الديني،  الصهيوني  اليمين 
سموتريتش.  بتسلئيل   - غــفــيــر  بــن  إيــتــمــار 
وإحجام  الإقليمية،  الهشاشة  التفكك/  حالة 
الــدول العربية والإسلامية عن الضغط على 
ة 

ّ
واشــنــطــن لــكــبــح جـــمـــاح نــتــنــيــاهــو، فـــي غـــز

والــضــفــة الــغــربــيــة وفـــي المــنــطــقــة إجـــمـــالًا؛ إذ 
تميل أغلب هذه الدول للتكيّف مع سياسات 
ــلــــيــــة، خـــشـــيـــة الـــــصـــــدام مــع  الــــقــــوة الإســــرائــــيــ
توظيف  بة. 

ّ
المتقل وسياساتها  تــرامــب  إدارة 

ة، 
ّ
تداعيات حرب الإبادة الإسرائيلية على غز

لإرهاب فلسطينيي القدس والضفة الغربية 
وعرب 48. 

وفي هذا السياق، يمكن فهم أسباب التصعيد 
الإســـرائـــيـــلـــي، فـــي الـــقـــدس والــضــفــة الــغــربــيــة، 
ــا يـــتـــعـــلـــق بـــخـــمـــس خـــــطـــــوات: هـــدم  ــ ســـيـــمـــا مـ
مباني مجمع »أونــروا« في حي الشيخ جرّاح 
السياسية  الرمزية/  بــدلالاتــه   ،)2026/1/20(
الــثــاث، تهويد الــقــدس، وإنــهــاء حــق الــعــودة، 
وإلــــغــــاء الـــهـــويـــة/ الــــوجــــود الــفــلــســطــيــنــي من 
استيطاني جديد شمال   طريق 

ّ
الــقــدس. شــق

ــقـــدس، بــطــول ســتــة كــيــلــومــتــرات، يــمــتــد من  الـ
بلدة مخماس شرق المدينة وصــولًا إلى قرية 
ــة أوســـع  ــامـ ــا، ضــمــن مــخــطــط لإقـ ــربـ قــلــنــديــا غـ
شــبــكــة مـــن الـــطـــرق الالــتــفــافــيــة الاســتــيــطــانــيــة 
الحكومة  قــرار  المحتلة.  بالقدس  حيط 

ُ
ت التي 

الإسرائيلية )2026/2/15( بدء عملية تسوية 
وتسجيل مساحات واسعة من أراضي الضفة 
الــغــربــيــة بــاعــتــبــارهــا »أراضــــــي دولــــــة«، الــتــي 
وصفها وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش 
ب »الـــثـــورة الاســتــيــطــانــيــة«. قـــرار وزيـــر الأمــن 
الــقــومــي، بــن غــفــيــر، إغــــاق مــقــر جمعية بــرج 
الــلــقــلــق المــجــتــمــعــي فـــي الـــبـــلـــدة الــقــديــمــة من 
القدس )2026/2/17(، ستة أشهر. اقتحام بن 
بذريعة   )2026/2/20( الأقصى  المسجد  غفير 
الإسرائيلية  الشرطة  ودعــم  الأمني«  »التقييم 
فــي تحقيق الـــردع والــســيــطــرة، بــالــتــوازي مع 
وصــول  على  والتضييق  الاعــتــقــالات  تكثيف 

المصلين إلى المسجد الأقصى في رمضان.
واســـتـــطـــراداً فــي الــتــحــلــيــل، تــكــشــف ســيــاســات 
حكومة نتنياهو، مستوى مرتفعاً من »الحرب 
الفلسطينية« في  المــؤســســات  اقــتــاع   / عــلــى 
القدس بشتى الأدوات، بغية تحطيم الإنسان 
هويته،  وطمس  وثقافته،  وتعليمه  المقدسي 
سيما ما يتعلق بقيم المقاومة والتضحية في 

سبيل التمسك بالأرض والحقوق والكرامة. 
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لا يــمــكــن فــهــم الاســتــراتــيــجــيــة الإســرائــيــلــيــة 

وتحويلهما إلى الولايات المتحدة لمحاكمتها 
ــدّرات  ــق بــتــهــريــب المــــخــ

ّ
بــتــهــم مـــزعـــومـــة تــتــعــل

ــيــــركــــي، رغـــم  وتـــرويـــجـــهـــا داخــــــل الــــتــــراب الأمــ
التي  الفنزويلية  التونسية  الــعــاقــات  عــراقــة 
السلوك  وهــذا  التحالف،  إلــى مستوى  ترتقي 
السياسي والدبلوماسي يتكرّر بحذافيره في 
الصهيونية   - الأميركية  الحرب  التعاطي مع 
الإيرانية. كان للمجتمعين السياسي والمدني 
في تونس رأياً مخالفاً للموقف الرسمي الذي 
عــبــرت عــنــه وزارة الــخــارجــيــة، فــقــد اخــتــارت 
الــكــبــرى رفـــض الاعــتــداء  الــتــيــارات السياسية 
ــران واغــتــيــال  الأمــيــركــي- الــصــهــيــونــي عــلــى إيــ
الأعــلــى والتنديد  الأكــبــر ومــرشــدهــا  مرجعها 

بذلك الاعتداء.
عــبّــرت الــحــركــة الإســامــيــة، ممثلة فــي حركة 
النهضة، في بيان لها في الثالث من مارس/ 
آذار الـــجـــاري عــن »رفــضــهــا الــقــاطــع لــلــعــدوان 
ــي الـــــذي  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الــــعــــســــكــــري الإســــرائــــيــــلــــي الأمـ
أي  أن  الإيــرانــيــة، وتعتبر  الأراضـــي  استهدف 
 عــلــى دولــــة ذات ســيــادة 

ّ
هــجــوم مــســلــح يُـــشـــن

المعترف بها،  الدولية  القانونية  الأطــر  خــارج 
ودون تفويض من مجلس الأمــن، هو انتهاك 
البيان  وأردف  المتحدة«.  الأمــم  لميثاق  صريح 
»ترفض حركة النهضة، في المقابل، الضربات 
الإيــرانــيــة الــتــي اســتــهــدفــت دولًا عــربــيــة، ومــا 
ـــفـــتـــه مــــن تـــهـــديـــد مـــبـــاشـــر لأمـــــن المـــدنـــيـــن 

ّ
خـــل

والمنشآت الحيوية«. وساوى الإسلاميون بين 
اعتداء الولايات المتحدة والدولة العبرية على 
ــتـــداء الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة على  إيــــران واعـ
»المــوقــف  أن  معتبرين  الــعــربــي،  الخليج  دول 
مــن الاعــتــداء على إيـــران هــو ذاتـــه المــوقــف من 
الــدول العربية فرفض العدوان  الاعــتــداء على 
ــة الــشــعــب  ــبـــدأ لا يـــتـــجـــزأ«. واعـــتـــبـــرت حـــركـ مـ
في  تونس  في  العربي  القومي  للتيار  ممثلة 
بيان لها أن »هذا العدوان الذي يشكل المحطة 
الــثــانــيــة ضــمــن الـــحـــرب الــصــهــيــو- أمــيــركــيــة 
عــلــى إيـــــــران، الـــتـــي انــطــلــقــت فـــي شــهــر جـــوان 
المــعــلــن منها،  الــهــدف  أن تحقق  المــاضــي دون 
ليس  الحقيقي  الــهــدف  أن  جــديــد  مــن  يكشف 
وقــف البرنامج الــنــووي الايــرانــي، بــل إسقاط 
ــان حــاســمــا في  الــنــظــام وإنـــهـــاء دوره الــــذي كـ
أذلت  التي  الفلسطينية  المقاومة  أداء  تطوير 
 .»2023 أكــتــوبــر   7 يـــوم  الصهيوني  الــكــبــريــاء 
التونسي  لليسار   

ً
ممثلا العمال  حــزب  ورأى 

ــة مــــــن دون  ــيــ ــربــ ــغــ ــة الــ ــ ــفـ ــ ــــضـ فــــــي الــــــقــــــدس والـ
تــقــويــم المــوقــف الأمــيــركــي مــن هـــذا التصعيد 
الإســــرائــــيــــلــــي، الــــــذي ذكــــــرت بـــعـــض مــظــاهــره 
أولــهــا،  أمـــور:  أربــعــة  مــا يقتضي تأكيد  للتو، 
مسألة إرث إدارة ترامب الأولى )2020-2017(، 
 
ً
بــالــقــدس عاصمة قـــراره الاعــتــراف  خصوصاً 
ســـفـــارة  ونــــقــــل   ،)2017/12/6( لإســــرائــــيــــل 
 ،)2018/5/14( الــغــربــيــة  الـــقـــدس  إلــــى  ــــاده  بـ
الــقــدس الشرقية،  وإغـــاق قنصلية بــاده فــي 
ودمــجــهــا فــي الــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي الــقــدس 
ترامب  إشــادة  وثانيها   .)2019/3/4( الغربية 
 )2025/10/13( الــكــنــيــســت  ــام  أمــ خــطــابــه  فـــي 
ميريام  الأميركية،  الإسرائيلية  بالمليارديرة 
أديلسون، ما يكشف دور أنصار إسرائيل في 
دعم عودته إلى البيت الأبيض، ودور عوامل 
المـــال والــعــقــيــدة والــهــويــة، فــي تــرســيــخ أســس 
التحالف الأميركي الإسرائيلي، خصوصاً في 
ظل إدارتيه )ترامب( الأولى والثانية. وثالثها 
تصاعد نفوذ المسؤولين الأميركيين من أنصار 
المسيحية الصهيونية في التأثير على ترامب 
)مــثــل زعـــم الــســفــيــر الأمــيــركــي لـــدى إســرائــيــل، 
لإســرائــيــل  أن   )2026/2/20( هــاكــابــي  مــايــك 
ــا تــوراتــيّــا فــي الــســيــطــرة عــلــى المنطقة من 

ّ
حــق

نهر الفرات إلى نهر النيل(. ورابعها الشراكة 
ــة المــــشــــروع  ــيـــاغـ ــة فــــي صـ ــلـ ــامـ ــكـ الأمـــيـــركـــيـــة الـ
الإسرائيلي، وضبابية الموقف من الاستيطان 
ة الغربية، والحرب على المخيّمات 

ّ
وضمّ الضف

وتــهــجــيــر ســكــانــهــا، ودعــــم واشــنــطــن انــشــغــال 
العالم بتداعيات التوظيف الإسرائيلي لإبادة 
 قــوات الاحــتــال »حــرب صامتة/ 

ّ
ة في شــن

ّ
غــز

ــة الغربية والــقــدس، بغية 
ّ
مــوازيــة« فــي الــضــف

تــقــويــض الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، مـــا يعكس 
استمرارية الاستراتيجية الإسرائيلية الرامية 
إلـــى تــغــيــيــب الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وتــشــديــد 
ــاردة للسكان  الــحــصــار عــلــيــه، وخــلــق بيئة طــ

بغية تشجيع »الهجرة الطوعية«.
ومن نافل القول إن مرور عام على إدارة ترامب 
ــا المـــحـــوري فـــي دعـــم ســيــاســات  ــ يــكــشــف دورهـ
الإبــادة والتهجير، على الرغم من السياسات 
الاحــتــفــالــيــة والـــدعـــائـــيـــة المـــبـــالـــغ فــيــهــا، على 
السلام«  »مجلس  انعقاد  في  تجسّد  ما  نحو 
فـــي المــؤســســة الأمــيــركــيــة لــلــســام بــواشــنــطــن 
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ــالًا لمـــا تـــقـــدم، يــمــكــن اســتــخــاص خمسة  ــمـ إجـ
الصهيونية  الاستراتيجية  استمرارية  أمــور: 
تــجــاه الــقــدس، على الــرغــم مــن تــنــوع أدواتــهــا 
ــا وشـــمـــولـــيـــتـــهـــا. نـــجـــاح حــكــومــة  ــدهـ ــديـ وتـــجـ
ــيــــركــــي  ــيـــاهـــو فـــــي تــــوظــــيــــف الـــــدعـــــم الأمــ ــنـ ــتـ نـ
ة والــقــدس 

ّ
الـــامـــحـــدود لــتــصــفــيــة قــضــايــا غــــز

 الهدف الحقيقي لهذا العدوان الذي يمثل 
ّ
»أن

ة وفلسطين ولبنان 
ّ
استمراراً للعدوان على غز

وســوريــا واليمن وعلى إيــران ذاتــهــا، هو مرّة 
أخرى الاستيلاء على ثروات الشعب الإيراني 
ــل وطـــيّـــع  ــيــ ــام ذلــ ــظــ ومـــــقـــــدّراتـــــه وتـــنـــصـــيـــب نــ
مــكــان الــنــظــام الــقــائــم«. وجـــاء مــوقــف الاتــحــاد 
الــقــوّة الأهـــم مــن بين  الــعــام التونسي للشغل، 
قـــوى المجتمع المــدنــي فــي تــونــس،  منسجما 
السياسية  والأحــزاب  التيارات  مع  ومتماهيا 
التونسية الكبرى، معبّراً عن »إدانته الشديدة 
ــلـــعـــدوان ضـــد إيــــــــران«، بــاعــتــبــاره  والمــطــلــقــة لـ
»تـــهـــديـــداً خــطــيــراً لــلــســلــم والأمــــــن الـــدولـــيـــن، 
لمناخ  وتعزيزاً  الشعوب،  وتقويضاً لاستقرار 
راً من 

ّ
الــتــوتــر والــهــيــمــنــة فــي المــنــطــقــة« ومـــحـــذ

العسكري  للتصعيد  الــخــطــيــرة  »الــتــداعــيــات 
فــي المنطقة الــعــربــيــة، ومـــا قــد ينجر عــنــه من 
انعكاسات مباشرة على أمن الشعوب العربية 

واستقرارها وعلى السلم العالمي«.
ولـــئـــن اتــســمــت مـــواقـــف الأطـــــــراف الــســيــاســيــة 
والمـــدنـــيـــة بـــشـــيء مـــن المــبــدئــيــة تـــجـــاه الــحــرب 
الإيرانية لانسجامها  الصهيونية  الأميركية- 
الـــتـــام مـــع رؤيـــتـــهـــا الــتــاريــخــيــة لـــلـــصـــراع مع 
ــة الـــعـــبـــريـــة ومــواقــفــهــا  ــ ــدولـ ــ الــصــهــيــونــيــة والـ
ــران فــي معركتها مــع »إســرائــيــل«  الــداعــمــة إيــ
ـــ 12 يــومــا فـــي يــونــيــو/ حــزيــران  فـــي حــــرب الــ
ــــذي عــبّــرت  ــإن المـــوقـــف الــرســمــي الـ المـــاضـــي، فــ
والتونسيين  والهجرة  الخارجية  وزارة  عنه 
ــــذي جـــاء فــيــه أن تــونــس  بــالــخــارج آنـــــذاك، والـ
الـــعـــدوان الصهيوني  تــديــن بــأشــدّ الــعــبــارات 
الإيرانية،  الإسلامية  الجمهورية  على  الغادر 
و«الاعتداء السّافر على سيادتها وأمنها« قد 
تغيّر بصفة ملحوظة وأخذ أبعاداً براغماتية 
هــذه المــرّة وبــدأ يشهد تــحــوّلات عميقة تنحو 
ــــن نــضــجــا  ــدارســ ــ ــى مــــا يـــعـــتـــبـــره بـــعـــض الــ ــ إلــ
دبــلــومــاســيــا، هـــو أقــــرب إلــــى الـــنـــأي بالنفس 
ــران ودعـــمـــهـــا، وهـــذا  ــ  عـــن مـــســـانـــدة إيــ

ّ
والــــكــــف

الأمر فرضته علاقات دولية قائمة على القوّة 
الغاشمة والهيمنة، ما استوجب التخلي عن 
الشعارات الشعبوية، وهي شعارات لا يمتلك 
رافعها الرئيس قيّس سعيّد القوة السياسية 
والمادية والمكانة الدولية والنفوذ الاقتصادي 
والـــعـــســـكـــري لــتــحــويــلــهــا إلــــى واقـــــع مــلــمــوس 

وسياسات قابلة للتطبيق.  
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

)2023(؛  أكــتــوبــر«   7« بعد  عموماً،  وفلسطين 
إذ أعــــادت إســرائــيــل تــرتــيــب خــرائــط الــصــراع، 
ة بـــصـــورة 

ّ
وبـــيـــنـــمـــا تـــجـــلـــت الإبــــــــــادة فــــي غـــــــز

مــبــاشــرة، كــانــت الــقــدس تــتــعــرض لنسختها 
ــة، حــــيــــث تــــــســــــارع نــــــــزع الــــهــــويــــة،  ــ ــتـ ــ ــامـ ــ ــــصـ الـ
وتحويل  الــديــمــوغــرافــيــة،  الهندسة  وتكثيف 
للتطهير  وأمني  قانوني  مختبر  إلــى  المدينة 
الـــبـــطـــيء. تــوظــيــف إســـرائـــيـــل مـــحـــدوديـــة ردة 
الــفــعــل الــعــربــيــة والإســـامـــيـــة عــلــى التصعيد 
والمنطقة،  والــقــدس  الغربية  والضفة  ة 

ّ
غــز في 

فــــي اســـتـــكـــمـــال مــخــطــطــاتــهــا الاســـتـــعـــمـــاريـــة، 
مـــا يــســتــوجــب صــيــاغــة اســتــراتــيــجــيــة عــربــيــة 
إســامــيــة جــديــدة لإدارة الــصــراع مــع معسكر 
إسرائيل وداعميها، ردّا على تصاعد التحدي 
ــة، مــــن تـــاريـــخ  ــلـ ــرحـ ــــذه المـ الإســـرائـــيـــلـــي، فــــي هـ
ــراع عــلــى الـــقـــدس وفــلــســطــن والمــنــطــقــة  الــــصــ
الحقيقي يبقى  التعويل  أن  إجمالًا. ورابعها، 
الفلسطيني  المقدسيين والشعب  على صمود 
التاريخية ودفــاعــه عن مقدساته  أرضــه  على 
الحرم  أن  وخامسها  والمسيحية،  الإســامــيــة 
لــعــب دومــــا دور »صـــاعـــق تفجير«  الــقــدســي، 
 ،1929 الـــبـــراق  ــــداث  )أحـ الفلسطينية  الــهــبّــات 
افتتاح نفق الأقصى خريف عام 1996، اقتحام 
شــــــارون الأقـــصـــى عــــام 2000، بــــاب الــعــامــود 
2017، أحــــداث الــشــيــخ جــــراح ومــعــركــة سيف 

القدس مايو/ أيار2021(.
ــؤدّي  ــه لــيــس مــســتــبــعــداً أن تــ ــقـــول إنــ يــبــقــى الـ
ــيــــل فــــي فـــــرض ســيــطــرتــهــا  ســـيـــاســـات إســــرائــ
ــة والـــديـــنـــيـــة عــلــى الـــقـــدس،  ــزيـ ــرمـ الــفــعــلــيــة والـ
ــدة عـــلـــى الـــكـــنـــائـــس،  ــ ــديـ ــ ــــب جـ ــرائـ ــ وفـــــــرض ضـ
ــيـــات المــســيــحــيــة  ــبـــطـــريـــركـ ــلـــى الـ والــــضــــغــــط عـ
وتكثيف  استيطانية،  لجمعيات  أراضٍ  لبيع 
ــادة  ــيــ ــقــ ــــرم الـــــقـــــدســـــي بــ ــــحـ ــلـ ــ ــات لـ ــ ــامــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ الاقــ
فــرض  كــنــيــســت ووزراء، ومـــحـــاولات  أعـــضـــاء 
الــتــقــســيــم الــــزمــــانــــي والمــــكــــانــــي عـــلـــى الـــحـــرم، 
إلـــى ســيــنــاريــوهــن: أحــدهــمــا فــوضــى شاملة 
الــقــدس والضفة  فــي  انــفــات الأمــــور  )بمعنى 
الغربية، وخروجها عن السيطرة الإسرائيلية، 
بالتوازي مع احتمال فوضى إقليمية في حال 
ــر، انتفاضة  إســقــاط الــنــظــام الإيـــرانـــي(. والآخــ
عــن نمط جديد من  تعبّر  فلسطينية جــديــدة 
تحديات  مــواجــهــة  فــي  الفلسطينية  المــقــاومــة 
المــــشــــروع الــصــهــيــونــي، بـــشـــرط تــولــيــد مــركــز 
السلطة  شلل  يتجاوز  جديد  فلسطيني  ثقل 
والانــقــســام الــوطــنــي؛ إذ تبقى الــقــدس مــركــزاً 
حيويّاً في إعادة تشكيل الهوية الفلسطينية، 
ـــر اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــ

ّ
ــوف ــــي حــــــال تـــ ــا، فـ ــهـ ــنـ ــكـ ــمـ ويـ

نضالية صحيحة، أن تخرج المشروع الوطني 
الفلسطيني من أزمته الطويلة.

)كاتب فلسطيني في إسطنبول(
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ماذا يمكن أن يخُبر الأهالي أطفال لبنان بعدما تجدد 
العدوان الإسرائيلي؟ كيف نطمئنهم؟ أسئلة كثيرة 

تُطرح في حدث لم يعد طارئاً في حياة اللبنانيين

طوابير أمام التكايا الخيرية في الضفة الغربية

1819
مجتمع

بيروت ـ نغم ربيع

فــي وقـــت لــم يــخــرج لــبــنــان بالكامل 
 ،2024 عام  الإسرائيلي  العدوان  من 
وجـــــد نـــفـــســـه مــــجــــدداً مـــنـــجـــرفـــا فــي 
دوامــــة الــتــصــعــيــد الــتــي تــشــعــل المــنــطــقــة منذ 
إطـــاق الــعــدوان الأمــيــركــي الإســرائــيــلــي على 
إيـــران فــي 28 فــبــرايــر/ شباط المــاضــي. ومــرة 
جــديــدة، كــان الأطــفــال في لبنان في الواجهة 
في ظل عجز الأهالي المعلق بين دوي القصف 
ــا يــطــرح  الإســـرائـــيـــلـــي والــــنــــزوح المـــتـــجـــدد، مـ
إشكالية كيفية التعاطي مع الأطفال في ظل 
الأحــــداث والـــظـــروف الصعبة الــتــي يــمــر بها 
الــبــلــد.  نــزحــت سمر ســرحــان مــن حــي السلم 
في الضاحية الجنوبية لبيروت إلى مدرسة 
شكيب أرسلان في منطقة فردان في بيروت. 
ــــات  ــراد عــائــلــتــهــا عـــلـــى دراجــ ــ ــ خـــرجـــت مــــع أفـ
الجنوبية حين  الضاحية  تهديد  ليلة  نارية 
الناس  القصف بصيحات  أصــوات  اختلطت 
التي لم تتحملها طفلتها  وأبــواق السيارات 
كـــانـــت مــصــدومــة  عـــامـــا( »إذ  كــريــســتــن )11 
ــريـــق«. تضيف  ــطـ وتـــصـــرخ وتــبــكــي طـــــوال الـ
ســمــر: »فــي الــصــف الـــذي تــنــام فيه كريستين 
الآن في المدرسة التي نزحنا إليها، كل صوت 
مــفــاجــئ يُــعــيــدهــا إلـــى الـــحـــرب. يُــغــلــق الــبــاب 
بقوة في الممر فتقفز مرتعبة. يُسحب كرسي 
على البلاط، فتتجمّد في أرضها. وتقول لي 

دائماً لنذهب إلى مكان لا أصوات فيه«.
النبطية  من  النازحة  ديــب،  خديجة  تتحدث 
الــفــوقــا )جـــنـــوب( إلــــى المـــدرســـة نــفــســهــا، عن 
تــقــول: »تــعــب قبل  ابنها علي )10 ســنــوات(. 
أوانه، إذ تراجعت صحته منذ الحرب الأولى 
عــــام 2024، وخــــف وزنـــــه وتـــغـــيـــرت نــظــرتــه، 
ــق بــألــعــابــه ودبـــاديـــبـــه )الــدبــبــة 

ّ
وصــــار يــتــعــل

المــصــنــوعــة مــن الـــصـــوف( كــأنــهــا خــط دفــاعــه 
الأخير. ينام والدبدوب تحت ذراعه. لا يسمح 
لأحـــد أن يــحــرّكــه. مــجــرد صـــوت طــائــرة يمرّ 
منخفضاً يجعله ينفصل عن الكون، وتتثبت 
بالصراخ«.  يبدأ  ثم  بعيدة،  نقطة  في  عيناه 
تضيف: »وصل إلى مرحلة لا يطلب عواطف 
قريبة، بل حضوراً جسدياً دائماً. لا يريدني 
أن أذهب إلى العمل أو أن أبتعد عنه. ويقول 

 قربي«. 
ً
لي حاولي أن تجدي شغلا

ــة جــمــيــل الـــــــــرواس فــــي مــنــطــقــة  ــدرســ أمــــــام مــ
الــجــديــدة فــي بــيــروت، تجلس زينب  الطريق 
كركي التي نزحت من عيترون ومعها ابنها 
الــوحــيــد عــلــي )5 ســنــوات( قـــرب أحـــد جـــدران 
المــــدرســــة ومــعــهــا حــقــيــبــة صــغــيــرة تتضمن 
الــثــيــاب، وفــي هاتفها صــور ولقطات  بعض 

لبيت تركوه على عجل.  
ــــي الـــلـــقـــطـــات   كـــمـــا فـ

ُ
ــا ــيــ ــالــ لا يـــظـــهـــر عـــلـــي حــ

والصور التي تحتفظ بها أمه على هاتفها، 
فهو كــان يركض خلف دجــاجــات فــي ساحة 

استمرار  ومــع  النفسي،  التعافي  وبمقياس 
الأعـــمـــال الــعــســكــريــة خـــال الــعــام المـــاضـــي، لا 
يمكن إلا أن نــتــوقــع نــتــائــج أصــعــب مــن المــرة 

الأولى«.
ووسط هذا الواقع، تختصر غنوي مسؤولية 
نكون  أن  »واجــبــنــا  بعبارة بسيطة:  الإهــالــي 
قريبون  أنــنــا  ونشعرهم  نحضنهم  أمــانــهــم، 
ــداً جــســديــا ومــعــنــويــا. والــــقــــرب الــجــســدي  جــ
ليس حركة عاطفية فقط، بل رسالة عصبية 
مــبــاشــرة إلــى دمـــاغ الطفل بــأن الخطر ليس 
إلى جنب  الجلوس  العناق،  اللمسة،   .

ً
شامل

العصبي. لكن  ــهــدّئ جهازه 
ُ
ت الطفل إشـــارات 

الطمأنة لا تقف عند العناق«. 
ــنــــوي: »حـــتـــى فــــي الــــنــــزوح يــجــب  تــضــيــف غــ
الإحــســاس  عــن روتـــن بسيط يحفظ  البحث 
فــي وقــت شبه  الاستيقاظ  بــالأمــان. محاولة 
ثابت، وأكل أشياء قريبة مما يحبه الأطفال، 
وعـــدم إجــبــارهــم عــلــى أكـــل شـــيء لا يــريــدونــه 
حتى في أمور مثل الصوم أو الالتزامات. في 
لحظة يفقد فيها الطفل السيطرة على المكان، 
يمنحه الروتين شعوراً محدوداً لكنه أساسي 

بالاستقرار«. 

أعداد المستفيدين من 
التكية تضاعف بنسبة %300 

مقارنة بالعام السابق

عندما تجدد التهجير لم 
يتلقَ دماغ الطفل الحدث 

باعتباره منفصلاً

ويضحك،  الصغير  بحذائه  ويتعثر  البيت، 
عــلــى الأرض ويــمــســك قطعة  والــيــوم يجلس 
الــفــراغ  نحو  يوجّهها  مــكــســورة  بلاستيكية 
 مــــات«. يــطــلــب مــســدســات 

ّ
 طـــخ

ّ
ويـــقـــول: »طــــخ

د أصوات إطلاق 
ّ
وأي شيء يشبه السلاح. يقل

النار بدقة مقلقة، كأن أذنيه حفظتا الإيقاع. 
أو دهشة.  ارتــبــاك  بــا  »القتل«  ويتحدث عــن 
ــيـــة صـــــارت لعبته  ــعـــدوانـ وتـــقـــول زيـــنـــب: »الـ

الجديدة«.
من جهتها، تتحدث زينب عبد الحسين التي 
نزحت مــن بلدة حـــاروف فــي قضاء النبطية 
ــــى ثـــانـــويـــة ريـــنـــيـــه مـــعـــوض فــي  )جــــنــــوب( إلـ
بـــيـــروت، ومــعــهــا ثلاثة  فــي  الــظــريــف  منطقة 
ــادي )7 ســنــوات( »لا  أطــفــال، عــن أن ابــنــهــا هـ
لا  مريب.  بهدوء  فعل. يجلس  ردة  أي  يظهر 
تطلب  فيجيب.  تــنــاديــه  يشتكي«.  ولا  يبكي 
منه أن يأكل فيفعل ذلك، لكن عينيه غائبتان. 
ــا عــلــي، وهـــو تـــوأمـــه، فــيــعــانــي مــن الــتــبــول  أمـ
ــا اخــتــهــمــا زهـــــراء )16 ســنــة(،  الـــــــــاإرادي، أمــ
الــنــوم.  الــقــلــق يمنعها مـــن   لأن 

ً
لــيــا فــتــســهــر 

ــار. لا تلعب  ــبــ تـــراقـــب الــهــاتــف وتــســمــع الأخــ
كثيراً، ولا تضحك بسهولة«.

لم تصل حــوراء عباس إلــى مــدرســة، ولا إلى 
الــطــريــق نفسه ملجأها.  قــريــب، وصـــار  بيت 
ــفـــة في  تــجــلــس عــلــى مــقــعــد عــلــى أحـــد الأرصـ
بيروت وظهرها إلى جذع شجرة. تحاول أن 
تحيط أطفالها الثلاثة بذراعيها. أحدهم علي 
لــعــبــة بلاستيكية  الــــذي يــمــســك  )7 ســـنـــوات( 
يــحــركــهــا لـــثـــوانٍ ثـــم يــتــركــهــا، ويــنــظــر حــولــه 
ويــوجــه ســـؤالًا ولا ينتظر أي جـــواب. تبكي 
ق بثوب أمها 

ّ
رؤى )3 سنوات( فجأة، وتتعل

تان لا يركّزان في لعبة 
ّ
بقوة. علي ورؤى مشت

أكثر من دقائق، وينسيان ما قيل لهما قبل 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  لــحــظــات. تــقــول حــــوراء لـــ
»أحياناً من دون إنذار يحدث تبول لاإرادي، 
ــراء )15 يـــومـــا( تــبــكــي كأنها  ــ والــرضــيــعــة زهـ

تحفظ إيقاع القصف«.
تضع المعالجة النفسية للأطفال رهام منذر 
ما يحدث اليوم مع الأطفال في سياق أوسع 
ليست  إليها  بالنسبة  عابر.  أمني  من حــدث 
المــشــكــلــة فــقــط فـــي شــــدة الــقــصــف أو قــســاوة 
النزوح، بل في تكرار التجربة قبل استيعاب 
»العربي الجديد«: »لم تنتهِ  الأولــى. وتقول لـ
ــال،  ــفــ ــة الأولـــــــى بـــعـــد فــــي دمــــــاغ الأطــ الـــصـــدمـ
ـــعـــالـــج. وعـــنـــدمـــا حصل 

ُ
ــســتــوعــب أو ت

ُ
ــم ت ولــ

 الـــدمـــاغ 
َ

الــتــهــجــيــر لــلــمــرة الــثــانــيــة، لـــم يــتــلــق
، بل 

ً
ــراً جــديــداً مــنــفــصــا الــحــدث بــاعــتــبــاره أمـ

إعادة للكارثة نفسها، كأن الشبكة العصبية 
من جديد،  تفعيلها  جــرى  بالخطر  المرتبطة 
وكــأن الجسد يقول نحن فــي خطر وجــودي 

مرة أخرى«.
وتــشــيــر مـــنـــذر إلــــى »وجــــــود فـــــارق جــوهــري 
بــــن طـــفـــل يـــعـــيـــش الـــصـــدمـــة لـــلـــمـــرة الأولـــــى 

ــر يـــواجـــه الــصــدمــة ويــخــتــبــرهــا مــجــدداً.  وآخــ
نقطة  الدماغ من  يبدأ  لا  الثانية،  الحالة  في 
الــصــفــر، بـــل مـــن جــــرح مــفــتــوح. الـــقـــدرة على 
التكيّف تصبح أضعف لأن التعافي لم يكتمل 
بحسب  تختلف  طفل  كــل  واستجابة   ،

ً
أصـــا

خـــصـــوصـــيـــتـــه الـــنـــفـــســـيـــة وبـــيـــئـــتـــه وطـــريـــقـــة 
تربيته ومدى شعوره بالأمان داخل أسرته«. 
ــة  ــيــ ــحــ وتـــــــتـــــــحـــــــدث الاخــــــتــــــصــــــاصــــــيــــــة الــــصــ
الأســريــة  الحماية  فــي  الخبيرة  الاجتماعية 
»العربي الجديد« عن أن غالبية  رنا غنوي لـ
ــال لـــبـــنـــان يـــعـــيـــشـــون تـــجـــربـــة الــصــدمــة  ــفــ أطــ
والنزوح والفزع بطريقة متشابهة ومتكررة. 
وهم لم يتعافوا من الأولى ثم جاءت الثانية. 

باتت عائلات فلسطينية 
مضطرة لطلب المساعدة 

في توفير الطعام اليومي، 
خصوصاً من التكايا الخيرية، 

بعد أن كان دخلها يؤمن 
احتياجاتها الأساسية

رام الله ـ سامر خويرة

يــصــطــف آلاف المـــحـــتـــاجـــن الــفــلــســطــيــنــيــن يــومــيــا 
انتظاراً  الغربية  الضفة  فــي  الخيرية  التكايا  أمـــام 
لوجبات طعام تسدّ رمق أسرهم، في مشهد يعكس 
صعوبة الأوضاع نتيجة تدهور الظروف المعيشية 
التابعة  نابلس  تكية  مــديــر  ينظر  الــديــون.  وتــراكــم 
للجنة الزكاة المركزية، المهندس محمد قمحية، من 
خلف الزجاج إلى طابور الفقراء والمحتاجين الذين 
ــــم لاســـتـــام حــصــتــهــم مـــن الــطــعــام،  يــنــتــظــرون دورهـ
ويقول: »أعــرف عدداً منهم، وأخجل أن أنظر إليهم، 
فبعضهم كان مقتدراً ويدفع زكاة ماله، لكن أوضاعه 
تدهورت حتى اضطرته إلى الوقوف لاستلام حصة 
الفقراء.  أن بات اسمه ضمن قوائم  الطعام بعد  من 
أن عــدداً  عندما قمنا بفحص الأســمــاء، لفت نظري 
كبيراً منهم موظفون حكوميون، وفــي ظل أوضــاع 
الـــحـــكـــومـــة، وعـــــدم دفــــع الــــرواتــــب كـــامـــلـــة، وارتـــفـــاع 
الأسعار لم يعودوا قادرين حتى على توفير الطعام 

لأسرهم، فلجئوا إلى طعام التكية«.
 »أعداد المستفيدين من التكية 

ّ
ويلفت قمحية إلى أن

تــضــاعــف بــنــســبــة 300% مــقــارنــة بــالــعــام الــســابــق، 
ومعظمهم لم يسبق له أن حصل على أي مساعدة 
من لجنة الزكاة أو أي جمعيات خيرية في محافظة 
إذ  مضاعفة،  بطاقة  العمل  إلــى  دفعنا  مــا  نابلس، 
كــانــت الــتــكــيــة تـــوزع 500 وجــبــة فــي الــســابــق، وفــي 
نــوزع 1000 وجبة يومياً،  ا 

ّ
بداية شهر رمضان كن

لــكــن بــعــد أســـبـــوع واحـــــد فــقــط مـــن دخـــــول الــشــهــر 
الكريم كــان لا بــدّ مــن زيـــادة الكمية، ونـــوزع حالياً 
2500 وجــبــة يــومــيــا، والـــرقـــم مــرشــح لــلــزيــادة، كما 
العائلة  تحصل  بحيث  المستفيدين،  تــوزيــع  قــرّرنــا 
على وجبات ليومين فقط في الأســبــوع، مع زيــادة 
الـــدعـــوات لــلــمــتــبــرعــن وأهــــل الــخــيــر بــتــكــثــيــف دعــم 

المحتاجين والأيتام«.
محمد  أبــو  الفلسطيني  الحكومي  المــوظــف  يــتــردّد 
حصة  على  للحصول  الخيرية  نابلس  تكية  على 
عائلته من الطعام، خصوصاً خلال شهر رمضان، 
ــــردد في  ــــاءت ظـــروفـــه المــعــيــشــيــة، وقــــد تـ بــعــد أن سـ
، لكن عدم 

ً
الذهاب إلى التكية في بداية الشهر خجلا

خياراته  جعل  اليومي  الطعام  توفير  على  قــدرتــه 
يوماً  أتخيل  »لم  الجديد«:  »العربي  لـ يقول  ضيقة، 
أن اطلب المساعدة من أحــد، لكننا نتقاضى أشباه 
رواتــب منذ أكثر من خمس سنوات، ومؤخراً ساء 
أجرة  مثل  الديون  وتراكمت  كبيرة،  حالي بصورة 
وغيرها،  والــغــاز  البقال  وحــســاب  السنوية،  البيت 

فلجأت  يساعدني،  لمن  بحاجة  أصبحت  وبالتالي 
إلى التكية من باب توفير ثمن الطعام«. ويستفيد 
جــاره أبــو أحــمــد، وهــو أيضاً موظف حكومي، من 
مساعدات التكايا منذ أعوام، وتحديداً منذ انتشار 
وباء كورونا، بعدما لم يعد قادراً على توفير أبسط 
»لي  الــجــديــد«:  »العربي  لـ ويــقــول  الحياة.  مقومات 
في ذمة الحكومة أكثر من 65 ألف شيكل )نحو 20 
ألف دولار(، ولو كان هذا المبلغ متوفراً لما ذاب لحم 
أقــف منتظراً سماع اسمي كي   وأنــا 

ً
وجهي خجلا

إلى  الحكومة  أحصل على طعام لأولادي. حولتنا 
الموظفين  آلاف  بــمــئــات  أحـــد يشعر  مــتــســولــن، ولا 

الذين لا يجدون قوت يومهم«.
نابلس  مدينة  فــي  التجارية  الغرفة  ويــؤكــد عضو 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »التكايا  يــاســن دويــكــات لـــ
عن  نتجت  التي  الثغرة  ســد  فــي  كبيراً  دوراً  تلعب 
الــحــالــة الاقــتــصــاديــة الاســتــثــنــائــيــة الــتــي تعيشها 
العائلات  لآلاف  هائل  تهجير  من  الغربية،  الضفة 
نتيجة اجــتــيــاحــات الاحـــتـــال لــلــمــدن والمــخــيّــمــات، 
والــفــقــر الــــذي تــمــرّ بـــه آلاف الأســــر مـــن جــــراء أزمـــة 
الرواتب الحكومية. الشريحة العظمى من الموظفين 
ــــى الـــعـــمـــال الــــذيــــن فـــقـــدوا  ــافــــة إلـ الـــحـــكـــومـــيـــن، إضــ

مصادر دخلهم بعد منعهم من الوصول إلى أماكن 
تــحــوّلــوا  المــحــتــل،  الفلسطيني  الـــداخـــل  فــي  عملهم 
إلى أشخاص فقراء لأنهم غير قادرين على تأمين 
الاحــتــيــاجــات الأســاســيــة لــعــائــاتــهــم، والــكــثــيــر من 

هؤلاء لجأوا إلى التكايا لسد هذه الثغرة«.
ويــســتــنــد دويـــكـــات فــي حــديــثــه إلـــى تــقــريــر لمنظمة 
الـــعـــمـــل الــــدولــــيــــة والــــجــــهــــاز المـــــركـــــزي لـــإحـــصـــاء 
الفلسطيني صدر في ديسمبر/ كانون الأول 2025، 
وتـــحـــدث عـــن انــهــيــار الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة كــافــة 
في قطاع غــزة، وانكماش حــاد في معظم الأنشطة 
الغربية، ويــقــول: »مــا زال  الاقــتــصــاديــة فــي الضفة 
يواجه تحديات جسيمة  الفلسطيني  العمل  سوق 
والاجتماعية  الاقتصادية  الآثــار  استمرار  ظل  في 
ــــذي أدى إلــــى تــعــطــل ما  لـــلـــعـــدوان الاســـرائـــيـــلـــي، الـ
يقارب 550 ألف عامل من أصل 1.4 مليون يشكلون 
معدل  وبــلــغ  الفلسطينية،  الــعــامــلــة  الــقــوى  مجمل 
العام نحو 48% خــال عــام 2025، وبلغت  البطالة 
الغربية، بينما وصــل في  النسبة 32% في الضفة 
قــطــاع غـــزة إلـــى نــحــو 79%«، ويــتــابــع أن »مــعــدلات 
الــبــطــالــة لا تـــأخـــذ فـــي الــحــســبــان أولـــئـــك الـــذيـــن لم 
 العدد 

ّ
تعد فرص العمل متاحة لهم، وبالتالي فإن

الفعلي لأولــئــك الــذيــن فــقــدوا وظــائــفــهــم أعــلــى مما 
تشير إليه أرقــام البطالة. إضافة إلى ذلك، انكمش 
في   %83.5 بلغت  بنسبة  الإجمالي  المحلي  الناتج 
قطاع غزة، و22.7% في الضفة، وبذلك يكون الناتج 
بمعدل  تقلص  قــد  الإجــمــالــي  الفلسطيني  المــحــلــي 
على  المفروضة  والقيود  الإغلاقات   

ّ
أن كما   ،%32.8

الــحــركــة وهــجــمــات المــســتــوطــنــن أدت إلـــى تعطيل 
سلاسل التوريد وطرق النقل في الضفة الغربية«.

أطفال لبنانتحقيق
الحرب والنزوح يجددان الصدمات النفسية

»أونروا« تؤوي عدداً من نازحـي لبنان

يضمّ مركز سبلين للتدريب 
نحو 1100 نازح لبناني 
وسوري وفلسطيني

صيدا ـ انتصار الدنان

 تصاعد العدوان الإسرائيلي وارتفاع 
ّ

في ظل
ــــن قــــــرى وبـــــلـــــدات جـــنـــوب  ــة الـــــنـــــزوح مـ ــركــ حــ
لــبــنــان، افتتحت وكــالــة الأمـــم المــتــحــدة لغوث 
ــروا(  )أونــ الفلسطينيين  الــاجــئــن  وتشغيل 
فــي الــرابــع مــن مــــــارس/آذار الـــجـــاري، »مــركــز 
ــــاص(،  ــنـــي خــ ــهـــد فـ ــعـ ســـبـــلـــن لـــلـــتـــدريـــب« )مـ
الــنــازحــة وتوفير  الــعــائــات  بــهــدف استقبال 
التابع  المــركــز  يــقــع  الأســاســيــة.  احتياجاتها 
ــي بـــلـــدة ســبــلــن بــمــحــافــظــة جبل  لــلــوكــالــة فـ
لبنان وبالقرب من مداخل الجنوب، إذ يعمل 
فــريــق إدارة المــركــز بــالــتــعــاون مــع »أونـــــروا« 
وعــدد من المؤسسات الإنسانية على تنظيم 
عملية الاســتــقــبــال وتـــوزيـــع المــســاعــدات، في 
الاستقرار  مــن  الأدنـــى  الــحــدّ  لتأمين  محاولة 
منازلها  ترك  الحرب على  أجبرتها  لعائلات 
ــــان. وكــانــت وكــالــة أونــــروا قد  بحثاً عــن الأمـ
أصدرت بياناً في الثاني من مارس الجاري، 
 للتطورات 

ً
ــه »اســتــجــابــة ـ

ّ
ومــمّــا جـــاء فــيــه، أن

الجارية وتدهور الوضع الأمني في لبنان، 
للطوارئ،  الجهوزية  تدابير  الوكالة  فعّلت 
وهـــــي عـــلـــى تــــواصــــل مــــع الــــشــــركــــاء لــحــشــد 
الــدعــم مــن أجــل خدمة الــنــازحــن مــن لاجئي 
ها تستعدّ 

ّ
فلسطين«. وأشارت حينها إلى أن

لفتح مركزين مخصّصين لإيــواء النازحين؛ 
من  النازحين  لإيــواء  للتدريب  مركز سبلين 
ــي بـــيـــروت والـــجـــنـــوب، ومـــدرســـة 

َ
مــحــافــظــت

الجرمق لإيواء النازحين في محافظة البقاع 
أونــروا  وكالة  افتتحت  كما  لبنان(،  )شرقي 
مدرسة بتير بمخيم نهر البارد في شمالي 
ــل اســـتـــقـــبـــال الـــنـــازحـــن مــن  ــ ــبـــنـــان، مــــن أجـ لـ

لاجئي فلسطين.
ــربـــي الـــجـــديـــد«،  ــعـ »الـ ـــ ــــاص لـ ــديـــث خـ ــــي حـ وفـ
ــــح مـــديـــر مـــركـــز ســبــلــن لــلــتــدريــب بــال  أوضـ
فـــوراً مــع بداية   الإدارة تــحــرّكــت 

ّ
الــشــولــي، أن

الأعــداد  المــركــز لاستيعاب  وافتتحت  الأزمـــة، 
المـــتـــزايـــدة مـــن الـــنـــازحـــن، كــمــا جـــرى افــتــتــاح 
مــركــز إضــافــي فــي الــبــقــاع، إلــى جــانــب مراكز 
 عملية تسجيل النازحين 

ّ
أخرى. وأشار إلى أن

 الإحصاءات لم تكتمل 
ّ
لا تزال مستمرة، إذ إن

النسبة  اللبنانيون  النازحون  ويشكّل  بعد، 
الأكـــبـــر مـــن المــقــيــمــن فـــي المــــركــــز، وهــــم نحو 
70%، إضافة إلى عدد من السوريين بنسبة 
نــحــو 30%، بــيــنــمــا تـــقـــارب نــســبــة الــاجــئــن 
أعــداد  الفلسطينيين 15%، مع توقع وصــول 

أكبر في ظل استمرار الاعتداءات.
المــركــز يضمّ حالياً نحو   

ّ
أن الشولي  وأعــلــن 

ه يستوعب 4000 نازح، 
ّ
1100 نازح، علماً أن

وقــال: »مــن المتوقع أن تستلم وكالة أونــروا 
ين تابعتين لها في 

َ
ين إضافيت

َ
إدارة مدرست

بلدة سبلين، هما مدرسة بيت جالا ومدرسة 
ــان نــحــو 450  ــتـ ــت، إذ تـــضـــمّ المـــدرسـ ــ بــيــر زيـ
نــازحــا«، وأكــد أن الأولــويــة فــي هــذه المرحلة 

هــي لــتــأمــن الــطــعــام والمـــيـــاه والاحــتــيــاجــات 
ــبــــات جـــاهـــزة  عــــــــت وجــ

ّ
ــد وُز ــ ــة. وقـ ــيــ الأســــاســ

ـــرش الــنــوم 
ُ
ــام، إلـــى جــانــب ف تكفي لــثــاثــة أيــ

النظافة  وحقائب  والــوســادات  والبطانيات 
ع 

ّ
الــشــخــصــيــة، وأضــــــاف الـــشـــولـــي: »لا تــــوز

ــالــــة أونــــــــروا المــــســــاعــــدات عـــشـــوائـــيـــا، بــل  وكــ
البيانات  لجمع  تنظيمية  آلــيــة  وفــق  تعمل 
وتحديد الاحتياجات، كما تشارك منظمات 
إنــســانــيــة أخــــرى فـــي دعــــم المـــركـــز، إذ أرســـل 
ــرش 

ُ
ف  )NRC( للاجئين  النرويجي  المجلس 

النوم، وتعمل منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
»يــونــيــســف« عــلــى تــوفــيــر حــقــائــب التعقيم 

سبلين  »مــركــز  يضمّ  الشخصية.  والنظافة 
لــلــتــدريــب« عـــيـــادة طــبــيــة لمــتــابــعــة الــحــالات 
ــى إمـــكـــانـــيـــة تــحــويــل  ــ ــة إلـ ــافــ الـــصـــحـــيـــة، إضــ
أو  الــقــريــب  إلـــى مستشفى سبلين  المــرضــى 
مدينة صيدا  فــي  الهمشري  إلــى مستشفى 
ــم أمــاكــن 

ّ
ــنــظ

ُ
)جـــنـــوب( عــنــد الــحــاجــة، كــمــا ت

الإيواء عن طريق تخصيص أماكن للرجال 
ع نـــازحـــو المــركــز 

ّ
وأخــــــرى لــلــنــســاء. ويــــتــــوز

ين، إضافة إلى المسرح  على مبنيَين أساسيَّ
وثمانية صفوف دراسية، مع إمكانية فتح 
مساحات إضافية في حال ارتفعت الأعداد. 
وتسعى إدارة المركز إلى تأمين المستلزمات، 
إذ جـــرى خـــال 24 ســاعــة تــوفــيــر بطانيات 
ووســادات وحقائب نظافة شخصية لنحو 
العمل على خلق  ي شخص، كما يجري 

َ
ألف

بيئة مناسبة للأطفال عبر تنظيم الأنشطة 
وتـــوفـــيـــر الـــقـــرطـــاســـيـــة وخــــدمــــة الإنـــتـــرنـــت، 
بهدف تمكينهم من متابعة التعلم عن بُعد 

إذا لزم الأمر.
وأوضح النازح اللبناني حسين محمد علي 
طباجة، القادم من منطقة النبطية )جنوب(، 

 عائلته اضطرت إلى المغادرة بعد اشتداد 
ّ
أن

القصف والتوتر الأمني في المنطقة، مؤكداً أن 
ه صار ضرورة 

ّ
، لكن

ً
قرار النزوح لم يكن سهلا

لحماية العائلة. 
 مــركــز 

ّ
ـــهـــم ســمــعــوا أن

ّ
وأشـــــار حــســن إلــــى أن

ــه لاســتــقــبــال  ــ ــوابـ ــ ســـبـــلـــن لـــلـــتـــدريـــب فـــتـــح أبـ
الــنــازحــن، فــتــوجّــهــوا مــبــاشــرة إلــيــه، وتــابــع: 
»عندما وصلنا إلى المركز سجّلوا أسماءنا، 
وبدأوا في تأمين حاجاتنا الأساسية. وهناك 
جهود واضحة لتأمين الطعام والمساعدات«.

أما اللاجئة الفلسطينية، إنعام، فقد نزحت 
مـــن مــنــطــقــة الــقــاســمــيــة فـــي جــنــوبــي لــبــنــان، 
»الــعــربــي  وهـــي أم لأربـــعـــة أطـــفـــال. وقـــالـــت لـــ
ها نزحت قبل خمسة أيام بسبب 

ّ
الجديد« إن

تدهور الأوضاع الأمنية، وتابعت: »وصلنا 
إلــــى صـــيـــدا بــعــد رحـــلـــة طــويــلــة اســتــغــرقــت 
الــســيــارة عند  ســاعــات، ونمنا أول ليلة فــي 
الكورنيش البحري، قبل أن ننتقل إلى مركز 
سبلين للتدريب، الوضع صعب، لكننا بدأنا 
المــســاعــدات بعد أن كنا  نحصل على بعض 

ننام على الأرض«.
حيفا ـ نايف زيداني

شـــهـــدت الــســلــطــات المــحــلــيــة الــعــربــيــة 
أمس  المحتل،  الفلسطيني  الداخل  في 
الثلاثاء، إضراباً عن العمل عقب إطلاق 
م النار، مساء الأحد الماضي، على 

ّ
ملث

ــة الــبــطــوف أحــمــد  ــرّابـ رئــيــس بــلــديــة عـ
في  الشعبية  اللجنة  ورئــيــس  نــصّــار، 
ــا أســـفـــر عــن  ــة أنــــــور يــــاســــن، مــ ــنـ المـــديـ
ــقــا إثـــرهـــا إلــى 

ُ
إصــابــتــهــمــا بـــجـــروح ن

المــســتــشــفــى. وعـــقـــدت لــجــنــة المــتــابــعــة 
الــعــلــيــا لـــشـــؤون فــلــســطــيــنــيــي الـــداخـــل 
ــنــــن، في  ــا، أمــــس الاثــ ــارئــ اجــتــمــاعــا طــ
ممثلين  بمشاركة  عرّابة،  بلدية  مبنى 
طرية لرؤساء السلطات 

ُ
عن اللجنة الق

المـــحـــلـــيـــة الــــعــــربــــيــــة، وعـــــــن الأحـــــــــزاب 
ــــى جــانــب  والــــحــــركــــات الـــســـيـــاســـيـــة، إلـ
ممثلين عن البلدية واللجنة الشعبية، 
ــي مــقــتــرح 

ّ
ــمـــاع تــبــن ــتـ وتـــقـــرر فـــي الاجـ

الإضــــــــراب الــــعــــام لــلــســلــطــات المــحــلــيــة 
الــعــربــيــة، إلـــى جــانــب الإضـــــراب الــعــام 
على  »القبض  بـ والمطالبة  عــرّابــة،  فــي 
الجناة«، مع تأكيد مواصلة النشاطات 
والمظاهرات  والمــســيــرات  الاحتجاجية 
ــور انـــتـــهـــاء الـــقـــيـــود المـــفـــروضـــة على  فــ
الإسرائيلي  العدوان  بسبب  التجمهر 

الأميركي على إيران.
جــمــال  ــتـــابـــعـــة  المـ لـــجـــنـــة  رئــــيــــس  ودان 
الـــنـــكـــراء«، متمنياً  زحــالــقــة »الــجــريــمــة 
الشرطة   

ً
ومــحــمّــا للمصابين،  الــشــفــاء 

مــســؤولــيــة تــفــاقــم الــجــريــمــة والــعــنــف. 
 »العديد من رؤســاء السلطات 

ّ
وقــال إن

لتهديدات خطيرة،  المحلية يتعرضون 

الـــقـــبـــض عــلــى  الـــشـــرطـــة  تـــلـــق  ـــم  لـ وإذا 
الـــــجـــــنـــــاة، فـــســـيـــشـــكـــل ذلـــــــك تــشــجــيــعــا 
لــعــصــابــات الإجــــرام ويــعــرض حياتهم 
طرية 

ُ
الق اللجنة  رئيس  وقــال  للخطر«. 

ــاء الــســلــطــات المــحــلــيــة الــعــربــيــة  لــــرؤســ
 »الجريمة 

ّ
إن الداخل، مــازن غنايم،  في 

تكشف المــخــاطــر الــتــي تــهــدد الــرؤســاء، 
وتــــشــــكــــل إشــــــــــــارة تــــحــــذيــــر لا يــمــكــن 
ــة  ــالـ ــه رسـ ــيـ ــــن تـــوجـ ــلـ ــ ــا«. وأعـ ــهـ ــلـ ــاهـ تـــجـ
تــــحــــذيــــر إلــــــــى مـــخـــتـــلـــف المــــؤســــســــات 
والمسؤولين، للمطالبة بتوفير الحماية 
لرؤساء السلطات المحلية من منظمات 
ــرام، والــقــبــض على المــتــورطــن في  الإجــ
فعّالة  عــرّابــة، واتــخــاذ خطوات  جريمة 
وتشهد  المستفحلة.  الجريمة  لمكافحة 
عــرّابــة إضــرابــا يستمر الــيــوم الأربــعــاء، 
ويشمل جميع المؤسسات، »في خطوة 
احــتــجــاجــيــة ضـــد الــعــنــف والــجــريــمــة، 
ــة  ــلـــى الــــجــــهــــات المـــســـؤولـ ولـــلـــضـــغـــط عـ
لــلــقــيــام بـــواجـــبـــهـــا فــــي كـــشـــف الــجــنــاة 
ووضـــع حــد لحالة الــفــوضــى والــســاح 
ــادر عن  ــاء فـــي بــيــان صــ المــنــفــلــت«. وجــ
البلدية، أنه »في ظل التصاعد الخطير 
التي تضرب  والجريمة  العنف  لموجة 
مجتمعنا، والتي باتت تهدد أمن أهلنا 
وسلامتهم، جاءت جريمة إطلاق النار 
بلدية  التي استهدفت رئيس  الأخيرة 
عرّابة ورئيس اللجنة الشعبية لتشكّل 
جرس إنذار خطير يؤكد أن ما يجري 
تــجــاوز كــل الــخــطــوط الــحــمــراء. نؤكد 
أن الصمت لم يعد خياراً، وأن حماية 
تتطلب  جماعية  مسؤولية  مجتمعنا 

موقفاً حازماً وموحّداً«.

إضراب بعد إطلاق النار 
على رئيس بلدية عرّابة

محمد أحمد الفيلابي

في  بالبيئة  المهمومين  التأم شمل  الماضي  القرن  سبعينيات  أوائــل  في 
تأسيس  بغرض  الله،  دفع  النذير  وقتها،  الخرطوم  مدير جامعة  مكتب 
تنظيم مدني للبيئة في السودان، فاقترح أحدهم مسمّى »صيانة البيئة«، 
وردّ عليه البروفيسور: »وهل ننتظر حتى يحدث التخريب لنقوم بعمل 
لبيئتنا؟«،  المفسدين، ونعمل حماية  المخرّبين  الصيانة؟ لماذا لا نستبق 

وعليه جاء اسم ذلك التنظيم »الجمعية السودانية لحماية البيئة«.
في أحيان كثيرة يحدث التخريب، وإن بغير القصد، الأمر الذي يستوجب 
الإصلاح والترميم، ليظهر مصطلح »الترميم البيئي«، والذي يشير إلى 
ظم البيئية المتدهورة، أو التي أصابها تلف، أو دُمّرت من خلال 

ُّ
تجديد الن

البيئة منذ  فــي علم   
ً
 منفصلا

ً
بــدأ بوصفه مــجــالا بــشــري. وقــد  تــدخــل 

الترميم إصلاح نظام  ع ممارسو  الماضي، حيث يُسرِّ القرن  ثمانينيات 
النظام وسلامته  بيئي محدّد، وفق دراســة مُجازة تضمن ازدهــار ذلك 

واستدامته، والسيطرة على عوامل تدهوره، ومعالجتها قبل تفاقمها. 
إن كـــان حُــمــاة البيئة الــســودانــيــة الأوائــــل قــد أقــــرّوا الــحــمــايــة مــن خــال 
الوعي من أجل خلق  والتركيز على نشر  المختلفة،  القطاعات  مشاركة 
ظم البيئية، فإنّ عوامل عالمية مثل 

ُّ
سياجات اجتماعية حول مختلف الن

موجات الجفاف والتصحر، والتغيّر المناخي فرضت اللجوء إلى عمليات 
الترميم البيئي، حتى إنّ عالم الأحياء إدوارد أوسبورن ويلسون، أسماها 
»وسائل إنهاء موجة الانقراض العظيمة«، وفي اعتقاده أنّ »القرن المقبل 

 عن مرحلة ترميم في علم البيئة«.
ً
سيكون عبارة

ــظــم الــبــيــئــيــة المـــهـــدّدة مـــن خـــال الأنــشــطــة 
ُّ
ــغــابــات مـــن أكــثــر الــن ــعــتــبــر ال

ُ
ت

البشرية، ولجأ بعض الحُماة على مستوى العالم إلى توظيف التقنيات 
القطاع. من ذلك أن قامت منظمة السلام الأخضر  الحديثة لحماية هذا 
اكتشاف  إلــى  الــهــادفــة  الــغــابــة«  »شــاهــد  منصة  بتأسيس  )غرينبيس( 
لاتــخــاذ  المحلية  والــســلــطــات  المجتمعات  وتنبيه  الــغــابــات،  ــة  ــ إزال أنــشــطــة 
 في ذلك أحدث التقنيات، بما في ذلك 

ً
إجراءات الإنقاذ اللازمة، مستخدمة

الذكاء الاصطناعي. 
أنّ  إلــى  الله،  أنــور دفــع  ويشير المتخصص في مجال الأمــن السيبراني، 
ل وقت 

ّ
»الأمــر ساعد كثيراً في تسريع كشف الجرائم البيئية، حيث قل

الاستجابة لقطع الأشجار غير القانوني في الأمازون بنسبة 80%، وفي 
لمراقبة  التكنولوجيا في عام 2024  تكييف هذه  العربية، جرى  المنطقة 
الغطاء النباتي في المناطق شبه القاحلة، مع التركيز على واحات النخيل 
لبنان. وساعد هذا  الساحلية في  والغابات في جبال الأطلس والمناطق 
ط له، والممارسات 

ّ
النظام  في الكشف عن التوسّع الحضري غير المخط

ة«. 
ّ

ظم البيئية الهش
ُّ
الزراعية غير المستدامة التي تهدّد الن

إلــى تنظيم حــمــات حماية بمشاركة واســعــة من  الــحــاجــة مــاسّــة   
ّ

تــظــل
ثلى.

ُ
المواطنين، وبتوظيف التقنيات الحديثة ما أمكن، ضماناً للحماية الم

)متخصص في شؤون البيئة(

البيئة... الحماية والترميم

إيكولوجيا

تلتقي توصيات الاختصاصيتَين رنا غنوي ورهام منذر في نقاط أساسية 
من  الحدّ  بينها  ومن  الظروف،  أصعب  في  حتى  تطبيقها  يمكن 
التعرضّ للأخبار، أي تقليل وصول الأطفال والمراهقين إلى نشرات الأخبار 
وتجنبّ  أطفالهم  أمام  انفعالاتهم  الأهل  وضبط  التواصل،  ووسائل 
الهلع المتكرر الذي يعمّق الإحساس بالخطر، وأهمية الاعتراف بمشاعر 

الطفل من دون التقليل منها أو تضخيمها.

توصيات للأهل

نساء وأطفال نزحوا إلى مدرسة في صيدا، 3 مارس 2026 )محمود الزيات/ فرانس برس(

)Getty /تجهيز الطعام داخل تكية خيرية في نابلس، مارس 2025 )ناصر اشتيه
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من الاجتماع في بلدية عرّابة، 9 مارس 2026 )لجنة المتابعة(

نازحون في مركز سبلين، مارس 2026 )العربي الجديد(
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»كالشي« وأخواتها... الحرب سوق للمراهنات
بيروت ـ ماجدولين الشموري

أثارت منصة أسواق التوقعات الأميركية 
بالمراهنة  تسمح  الــتــي   ،)Kalshi( كالشي 
على نتائج أحداث سياسية واقتصادية، 
ــانـــات  ــــدت رهـ ــا بـــعـــد أن جُــــمِّ ــدلًا واســــعــ جــــ
ــمـــايـــن الــــــــــــدولارات مـــرتـــبـــطـــة بـــخـــروج  بـ
المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي من 
السلطة، ما دفع مجموعة من المستخدمين 
إلــى رفــع دعــوى قضائية جماعية ضدها 
بتهمة الامتناع عن دفع أربــاح مستحقة. 
وبــحــســب الــدعــوى الــتــي رُفــعــت الخميس 
الماضي أمام المحكمة الفيدرالية للمنطقة 
الـــوســـطـــى فـــي كــالــيــفــورنــيــا، فــــإن منصة 
امتنعت عن دفــع نحو 54 مليون  كالشي 
دولار لمستخدمين راهنوا على أن خامنئي 
ســيــغــادر منصبه قــبــل الأول مــن مـــارس/

آذار. وجــــاءت هـــذه الــتــطــورات بــعــد مقتل 
خــامــنــئــي فــي 28 فــبــرايــر/شــبــاط المــاضــي 
إيران،  على  إسرائيلية  أميركية  بضربات 
أسفرت أيضاً عن مقتل مئات الأشخاص 
ــيــــون بـــــــارزون.  ــرانــ بــيــنــهــم مــــســــؤولــــون إيــ
التعزيزات  مــن  أشــهــر  الــضــربــات  وسبقت 

العسكرية الأميركية في المنطقة.

نزاع على قواعد الرهان
تركّز الدعوى على ما يُعرف داخل المنصة 
»سوق خامنئي«، وهو عقد مراهنة أتاح  بـ
توقعات حول  بيع  أو  للمستخدمين شــراء 
ما إذا كان المرشد الإيراني سيغادر منصبه 
قبل موعد محدد. وقال المدّعون إن صياغة 
العقد كانت واضحة وتشير إلى أن خروج 
خـــامـــنـــئـــي مــــن الـــســـلـــطـــة يـــمـــكـــن أن يــحــدث 
»لأي ســبــب، بما فــي ذلــك المــــوت«، مؤكدين 
أن المــســتــخــدمــن فــهــمــوا مـــن ذلـــك أن مــوتــه 
ســيــؤدي إلــى دفــع الأربـــاح للمراهنين. لكن 
بــعــد إعــــان مــقــتــلــه، أعــلــنــت مــنــصــة كالشي 
تجميد التداولات في هذا السوق، مستندة 
»اســتــثــنــاء  إلـــى بــنــد فــي قــواعــدهــا يُــعــرف بـــ
ــــاح مــبــاشــرة من  المـــــوت« يــمــنــع تــحــقــيــق أربـ
وفـــاة شــخــص. وتــؤكــد الــدعــوى أن الشركة 
البند إلا بعد وقــوع الحدث،  لــم تفعّل هــذا 
في محاولة لتجنب دفع الأموال المستحقة 
للمستخدمين. وجاء في نص الدعوى: »مع 
مقربة  على  أميركي  بحري  أســطــول  حشد 
مـــن إيــــــران، ومــــع كــــون الـــصـــراع الــعــســكــري 
متوقعاً على نطاق واسع، كان المستهلكون 
يدركون أن الطريقة الأكثر ترجيحاً، وربما 
الواقعية الوحيدة، لخروج زعيم استبدادي 
يبلغ 85 عاماً من السلطة هي موته. وكانت 
الشركة تدرك ذلك أيضاً«. وأضافت الدعوى 
أن صــيــاغــة الــعــقــد كــانــت »واضـــحـــة وغــيــر 
مــلــتــبــســة وثـــنـــائـــيـــة«، ووصـــفـــت تــصــرفــات 
كما  واستغلالية«.  »مضللة  بأنها  الشركة 
أشـــــارت إلــــى أن المــنــصــة واصـــلـــت الـــتـــداول 
فــي الــســوق حتى مــع بــدء انــتــشــار الأخــبــار 
عــن مقتل خــامــنــئــي. مــن جــهــة ثــانــيــة، دافــع 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لمنصة كــالــشــي، طــارق 
ــقــــرار، مـــؤكـــداً أن الــقــوانــن  مــنــصــور، عـــن الــ
»أســــواق  ــعــــرف بـــــ ــ ــا يُ ــيـــة تــحــظــر مــ ــيـــركـ الأمـ
أرباحاً  المستخدمون  يحقق  حيث  المـــوت«، 
مباشرة من موت شخص ما. ونفت الشركة 
الاتــهــامــات، وأكـــدت أن قــواعــدهــا لــم تتغير 
وأنـــهـــا كــانــت واضـــحـــة مــنــذ الـــبـــدايـــة. وقـــال 
متحدث باسم الشركة إن المنصة »تضمنت 
جميع الاحــتــيــاطــات الــازمــة لــضــمــان عــدم 
تمكن المستخدمين من التداول على نتيجة 
مــرتــبــطــة بـــالمـــوت«. وأضـــــاف: »قــمــنــا أيــضــا 
بإعادة جميع الرسوم والخسائر الصافية 
من أموالنا الخاصة، بما يصل إلى ملايين 
لم  أي مستخدم  أن  مــن  للتأكد  الـــــدولارات، 

يخسر المال في هذا السوق«.
ــاق مـــتـــصـــل، أطـــلـــقـــت »كـــالـــشـــي«  ــيــ وفــــــي ســ
ــــواق  ــــدداً مـــن الأسـ خــــال الــفــتــرة الأخـــيـــرة عـ
المنطقة،  في  بالتطورات  المرتبطة  الجديدة 
المراهنة على  الإقبال على  ما يعكس حجم 
الأحداث الجيوسياسية. ومن بين أبرز هذه 
الأسواق واحد يتساءل عمّا إذا كانت إيران 
ــقــدم عــلــى »إغــــاق مضيق هــرمــز فعلياً 

ُ
ســت

لمــــدة ســبــعــة أيــــام مــتــتــالــيــة أو أكـــثـــر«، وهــو 
المنصة. كما  تـــداولًا على  العقود  أكثر  أحــد 
أطــلــقــت ســوقــا جــديــداً بــعــد مــقــتــل خامنئي 
يتيح للمستخدمين »التكهن بهوية المرشد 
الأعـــلـــى المــقــبــل لإيــــــــران«. وفــــي ســــوق آخـــر، 
»إمكانية  حــول  عقداً  المستخدمون  يــتــداول 
إجراء انتخابات رئاسية في إيران قبل الأول 
استضافت  كــمــا   .»2026 يــولــيــو/تــمــوز  مــن 
سلام  اتفاق  توقيع  »إمكانية  يتوقع  سوقاً 

بين إسرائيل ولبنان في عام 2026«.

جدل أوسع حول 
»أسواق التوقعات«

أعــادت القضية تسليط الضوء على النمو 
»أســـواق الــتــوقــعــات«،  ـــ الــســريــع لمــا يُــعــرف بـ
ــات تـــســـمـــح لــلــمــســتــخــدمــن  ــنــــصــ وهـــــــي مــ
تتراوح بين  أحــداث واقعية  بالمراهنة على 
نتائج الانتخابات والتطورات الاقتصادية 
والأحـــــــداث الــجــيــوســيــاســيــة. وتــعــمــل هــذه 
الأســـــواق مـــن خـــال عــقــود بــســيــطــة بنظام 
»نعم أو لا«، حيث يشتري المستخدم عقداً 

بسعر يتراوح بين صفر و100 سنت، ويُدفع 
العائد الكامل إذا تحقق الحدث المتوقع.

وشهدت هــذه المنصات ازدهـــاراً كبيراً منذ 
الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2024، 
عندما اعتبر بعض المتابعين أن احتمالات 
الفوز التي قدمتها هذه الأسواق كانت أدق 
من استطلاعات الرأي في توقع فوز دونالد 
أيضاً  أثــار  السريع  انتشارها  لكن  تــرامــب. 
مـــخـــاوف ســيــاســيــة وأخـــاقـــيـــة، خــصــوصــا 
بــأحــداث مرتبطة  الــرهــانــات  عندما تتعلق 

بالحروب أو موت شخصيات سياسية.
ــمـــاح بــالمــراهــنــة  ويــــــرى مـــنـــتـــقـــدون أن الـــسـ
ــــداث قــد يخلق حــوافــز  عــلــى مــثــل هـــذه الأحـ
خــطــيــرة أو يـــحـــول الأزمـــــــات الـــدولـــيـــة إلــى 
أدوات للمضاربة المالية. وفي السياق، قال 
إن  مورفي  كريس  الديمقراطي  السيناتور 
هذه المنصات تخلق »عالماً كابوسياً« لأنها 
تشجع الــنــاس عــلــى المــراهــنــة عــلــى أحـــداث 
مــرتــبــطــة بــالــحــرب أو المـــــوت. وأضـــــاف في 
أحــداث  تتحول  »عندما  صحافية:  مقابلة 
إلـــى منتج مــالــي،  بــالــحــيــاة والمــــوت  تتعلق 
الــصــواب  عــن  الحديث  الصعب  مــن  يصبح 
مــوت  يتمنوا  ألا  لــلــنــاس  ينبغي  والــخــطــأ. 
شــخــص مـــا لأن لــديــهــم رهـــانـــا عــلــى ذلــــك«. 
ــداد  ــه يــعــمــل عــلــى إعــ كــمــا أعـــلـــن مـــورفـــي أنــ
الــرهــانــات المرتبطة  قــانــون لحظر  مــشــروع 
بالإجراءات الحكومية أو العسكرية، محذراً 
مــن أن هــذه الأســــواق قــد تسمح لمسؤولين 
حــكــومــيــن أو عــســكــريــن بــالاســتــفــادة من 

معلومات سرية لتحقيق أرباح.
ــة عــن  ــاريــ ــبــ ــــى ذلـــــــك، كـــشـــفـــت تـــقـــاريـــر إخــ إلــ
المستخدمين  بــعــض  حققها  كــبــيــرة  أربــــاح 
عـــبـــر مـــنـــصـــة بـــولـــيـــمـــاركـــت مـــــن رهــــانــــات 
مرتبطة بتوقيت الضربات الأميركية على 
الرقمية  التحليلات  شــركــة  وأفــــادت  إيــــران. 
رصــدت  بــأنــهــا   )Bubblemaps( بابلمابس 
»المـــطـــلـــعـــن  ــا بــــ ــتـــهـ ــفـ ــابــــات وصـ ســـتـــة حــــســ
المحتملين« حققت أرباحاً تبلغ 1.2 مليون 
دولار بعد المراهنة على أن الولايات المتحدة 
ســتــضــرب إيـــــران قــبــل 28 فــبــرايــر/شــبــاط. 
ووفق التحليل، فإن بعض هذه الحسابات 
أنشئت قبل أسابيع فقط، وركزت رهاناتها 
حــصــراً عــلــى تــوقــيــت الــضــربــة الــعــســكــريــة، 
بل إن بعضها وضع رهاناته قبل ساعات 
ــــى في  ــوع الانـــفـــجـــارات الأولــ ــ قــلــيــلــة مـــن وقـ
ــك بـــعـــض الــســيــاســيــن  ــ ــران. ودفـــــــع ذلــ ــ ــهـ ــ طـ
إلـــى اتـــهـــام مــقــربــن مـــن الإدارة الأمــيــركــيــة 
بــالاســتــفــادة مــالــيــا مــن مــعــلــومــات داخــلــيــة. 
لكن البيت الأبيض نفى هذه المزاعم، وأكد 
أن قرارات الإدارة »تستند فقط إلى مصلحة 
الــشــعــب الأمـــيـــركـــي«. هـــذا وتــشــيــر بــيــانــات 
راهنوا  المستخدمين  أن  إلــى  »بوليماركت« 
توقعات  مليون دولار على   500 بأكثر من 
مرتبطة بتوقيت الضربات الأميركية ضد 

إيران وحدها.
ــمـــاركـــت« عــــن »كـــالـــشـــي«  ــيـ وتــخــتــلــف »بـــولـ
الــقــانــونــي.  وتنظيمها  عملها  طبيعة  فــي 
الجهات  لرقابة  »كالشي«  تخضع  فبينما 
التنظيمية الأميركية، تعمل »بوليماركت« 
أســــاســــا كــمــنــصــة خـــارجـــيـــة تــعــتــمــد عــلــى 
ــفــــرة، ولا تــخــضــع لــلــقــيــود  الـــعـــمـــات المــــشــ
السلع  تـــداول  هيئة  تفرضها  التي  نفسها 
لها  يسمح  مــا   ،)CFTC( الأميركية  الآجــلــة 
بــاســتــضــافــة أســــواق أكــثــر صــراحــة تتعلق 

بالحروب أو التطورات العسكرية.
ــن هــــــذا الـــــجـــــدل، تــســتــمــر  ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ ــى الـ ــلــ وعــ
ــــي الــــتــــوســــع، حــيــث  أســـــــــواق الــــتــــوقــــعــــات فـ
المستخدمين  آلاف  مــئــات  تستقطب  بــاتــت 
الــــدولارات  الــعــالــم وتتعامل بملايين  حــول 
ــانـــات خــامــنــئــي قد  يــومــيــا. لــكــن قــضــيــة رهـ
القطاع  لهذا  مهماً  قانونياً  اختباراً  تشكل 
ما  الأميركية  المحاكم  ستحدد  إذ  الناشئ، 
إذا كانت هذه المنصات ملزمة بدفع الأرباح 
عندما يتحقق الحدث المتوقع، حتى لو كان 
مــرتــبــطــا بــمــوت شخصية ســيــاســيــة. وفــي 
مثالًا  القضية  تبقى  القضاء،  قــرار  انتظار 
جــديــداً عــلــى الــتــوتــر المــتــزايــد بــن الابــتــكــار 
على  للمضاربة  الأخلاقية  والحدود  المالي 

أحداث العالم الحقيقي.

دعوى قضائية ضد 
»كالشي« بسبب رهانات 

على إقصاء خامنئي

السياسية  الأحداث  على  الرقمية  المراهنة  لأسواق  السريع  التوسع  على  الضوء  كالشي  منصة  قضية  سلطت 
والحروب، وسط انتقادات سياسية وأخلاقية وتحذيرات من استغلال المعلومات الداخلية

منصة كالشي واحدة من أبرز منصات أسواق التوقعات 
في الولايات المتحدة. تأسست عام 2018 على يد رائدي 
الأعمال طارق منصور )أميركي لبناني الأصــل( ولووان 
وانغ، وهما خريجا معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، 
»عقود  بهدف إنشاء سوق مالية تسمح بتداول ما يُعرف بـ
تقوم  مالية  عقود  وهــي   ،)Event Contracts( الأحـــداث« 
تــوقــع وقـــوع حــدث معين فــي المستقبل. عــام 2021  على 
تــداول  هيئة  مــن  ترخيص رسمي  على  الشركة  حصلت 
السلع الآجلة الأميركية )CFTC(، لتصبح أول منصة من 
المتحدة.  الــولايــات  فــي  لتنظيم مباشر  الــنــوع تخضع  هــذا 
عامل قانونياً كمنصة تداول مالية 

ُ
ويعني ذلك أن المنصة ت

آلية  أن  مــن  الــرغــم  على  تقليدي،  مراهنات  كموقع  وليس 
عملها تشبه إلى حد كبير المراهنة على النتائج.

تقوم فكرة هذه الأسواق على تداول عقود بسيطة بنظام 
»نعم أو لا«. فعلى سبيل المثال، يمكن للمستخدم شراء عقد 

يتوقع حصول حدث معين، مثل فوز مرشح في انتخابات 
أو صــدور قــرار اقتصادي أو وقــوع تطور جيوسياسي. 
ويتراوح سعر العقد عادة بين صفر و100 سنت، ويُدفع 
بينما  المتوقع،  الحدث  إذا تحقق  واحــد  للمستخدم دولار 
التي  الأســـواق  يــحــدث. وتغطي  لــم  إذا  العقد  يخسر قيمة 
فــي ذلك  الأحــــداث، بما  المنصة طيفاً واســعــا مــن  تتيحها 
الانتخابات الأميركية، والسياسات الاقتصادية، وقرارات 
الاحتياطي الفيدرالي، ومعدلات التضخم، وأسعار الطاقة، 
إضافة إلى أحداث جيوسياسية أو كوارث طبيعية. وفي 
السنوات الأخيرة، توسعت هذه الأسواق لتشمل توقعات 

مرتبطة بالتوترات الدولية والحروب.
ــرى، أبـــرزهـــا  ــ تـــواجـــه كــالــشــي مــنــافــســة مـــن مــنــصــات أخــ
المتحدة  الولايات  خــارج  أساساً  تعمل  التي  »بوليماركت« 
وتــعــتــمــد عــلــى الـــعـــمـــات المـــشـــفـــرة، ولا تــخــضــع لــلــقــيــود 

التنظيمية نفسها.

بطاقة

MEDIA
منوعات

أعلنت »هيئة السايبر الوطنية« أخبار
الإسرائيلية رصد محاولات إيرانية 

لاستهداف شركات إسرائيلية مدنية 
بهجمات إلكترونية تهدف إلى 

محو وتدمير بيانات وأنظمة، 
ولفتت »هآرتس« إلى أن هذا أول 

اعتراف رسمي بهذا الشأن منذ بدء 
العدوان على إيران.

علقّت منصة إكس 800 مليون 
حساب خلال العام 2024، وذلك 

في إطار مواجهتها حملات 
 ،)spam( التلاعب والرسائل المزعجة

معظمها من إيران وروسيا 
والصين، بحسب ما قاله أحد 

مسؤوليها خلال حديثه مع لجنة 
برلمانية بريطانية الاثنين.

اتهم والدا فتاة أصُيبت بجروح 
حرجة في حادث إطلاق نار داخل 
مدرسةٍ في كندا شركة أوبن إيه 

رة لروبوت الدردشة  آي، المطوِّ
تشات جي بي تي، في دعوى 
مت الاثنين، بمعرفة  مدنية قُدِّ

ذة الهجوم  مسبقة بخطط منفِّ
لارتكاب اعتداء جماعي.

رفض مجلس العموم البريطاني 
مقترحاً لحظر استخدام وسائل 

التواصل الاجتماعي لمن هم دون 
16 عاماً، بعد تصويت 307 نواب 
ضد التعديل مقابل 173. الحظر 

حظي سابقاً بدعم مجلس اللوردات 
ودعوات من ناشطين، بينهم 

الممثل هيو غرانت.

)Getty/في طهران، 9 مارس 2026 )فؤاد أشتري
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قضايا

فضل عبد الغني

مــنــذ أواخـــــر عـــام 2024، صــعّــدت 
الــســلــطــات المــصــريــة ســلــســلــة من 
ــة  ــ الإجــــــراءات الــقــانــونــيــة والإداريـ
وطالبي  اللاجئين  تستهدف  التي  والأمنية 
اللجوء، ولا سيّما السوريين منهم. وتطرح 
هـــذه الإجــــــراءات تـــســـاؤلًا جــوهــريــا عــمّــا إذا 
كانت تندرج ضمن مساع مشروعة لتنظيم 
ماً 

ّ
ملف الهجرة، أم أنها تعكس توجّهاً منظ

يهدف إلى التضييق على اللاجئين ودفعهم 
إلى مغادرة البلاد.

تضع الجهات الرسمية هذه التدابير ضمن 
ــــار الإنـــفـــاذ الــروتــيــنــي لــقــوانــن الإقـــامـــة،  إطـ
الــحــمــات وتوقيتها  غــيــر أن اتــســاع نــطــاق 
ــا بـــإغـــاق  ــقــــرونــ ــوائــــي، مــ ــعــــشــ وطـــابـــعـــهـــا الــ
يقود  الأوضــاع،  لتقنين  القانونية  المسارات 
ظهر الأدلة المستقاة 

ُ
إلى استنتاجٍ مغاير. وت

مات حقوق الإنسان الدولية، 
ّ
من تقارير منظ

والمــجــتــمــع المــدنــي المـــصـــري، وهــيــئــات الأمــم 
نمطاً  الاستقصائية،  والتحقيقات  المتحدة، 
قسري  ترحيل  سياسة  مــع  يتسق  متراكماً 
ــع تنتهك الــتــزامــات مــصــر الــدســتــوريــة 

ّ
مــقــن

وتــعــهــداتــهــا بــمــوجــب المـــعـــاهـــدات الــدولــيــة. 
إن فــهــم تــطــوّر هـــذا المــســار يــســتــلــزم تحليل 
والممارسات  الإداريــة،  القرارات  التفاعل بين 
الأمــنــيــة، والــضــغــوط الاقــتــصــاديــة المحلية، 
ــة إلــى  ــيـ ــرامـ ــاد الأوروبــــــــي الـ ــحــ ــدة الاتــ ــنــ وأجــ

إسناد إدارة الهجرة إلى جهات خارجية.

إنتاج الهشاشة القانونية
كثيرون  سوريون  لاجئون  حافظ  لسنوات، 
ــي مـــصـــر عــبــر  ــانـــونـــي فــ ــقـ عـــلـــى وضـــعـــهـــم الـ
تأشيرات سياحية قابلة للتجديد. كان هذا 
ه قابل للتطبيق، في 

ّ
ترتيباً غير مثالي، لكن

 بطء نظام تسجيل اللجوء الرسمي لدى 
ّ

ظل
لشؤون  المــتــحــدة  لــأمــم  السامية  المفوضية 
ــه. غـــيـــر أن إلـــغـــاء  ــائـ ــبـ ــم أعـ ــراكــ الـــاجـــئـــن وتــ
تمديد الإقامات السياحية، مقروناً بتشديدٍ 
غير مسبوق لشروط التجديد، أعاد تشكيل 
المشهد القانوني جذرياً، ودفع عشرات الاف 
مــن الــســوريــن إلـــى حــالــةٍ لا يــمــكــن وصفها 
إلا بأنها »عــدم نظامية قسرية«، فهؤلاء لم 
أعــادت  الإقــامــة، بل  انتهاك قوانين  يختاروا 
القانوني على نحو  الإطـــار  الــدولــة هندسة 

جعل الامتثال شبه مستحيل.
وقد جاءت البدائل المطروحة، بالنسبة إلى 
الأغلبية، بعيدة المنال. إذ أفادت تقارير بأن 
السلطات اشترطت على اللاجئين السوريين 
لين، دفع ألف دولار وتقديم إثبات  غير المسجَّ
تسوية  مقابل  مصري،  مواطن  باستضافة 
ــمــات 

ّ
ــبـــرت مــنــظ ــتـ ــقـــانـــونـــي. واعـ وضـــعـــهـــم الـ

 
ً
حقوق الإنسان المصرية هذه الشروط شكلا

من الاستغلال العقابي الذي يُفرّغ التنظيم 
من غايته المشروعة، ويحوّل الإجراء الإداري 
إلى أداة ردع وإقصاء. وفي مطلع عام 2025، 
الحصول  بــاشــتــراط  أيــضــا  السلطات  بـــدأت 
عــلــى مــوافــقــة أمــنــيــة مسبقة شــرطــا إلــزامــيــا 
الــدول المجاورة إلى مصر.  لدخول مواطني 
ـــرض عــلــى الــســوريــن 

ُ
وهـــذا الــشــرط، الـــذي ف

 تطبيقه على فترات، 
ّ

منذ عام 2013، ثم خف
عقب  غــيــر مسبوقة  بــصــرامــة  تفعيله  عــيــد 

ُ
أ

ســقــوط نــظــام الأســــد فــي ديــســمــبــر/ كــانــون 
الــســودانــيــن  لــيــشــمــل  ووُسّــــــع   ،2024 الأول 

وجنسيات أفريقية أخرى.
إلى  التدابير  لهذه  التراكمي  الأثــر  وأفــضــى 
إغــــاق المــــســــارات الــقــانــونــيــة مـــن اتــجــاهــات 
الوقت ذاتــه. فلم يعد في وسع  متعدّدة في 
الداخل، ولا  السوريين تقنين أوضاعهم من 
ــادة دخـــول الــبــاد بــســهــولــة مــن الــخــارج.  إعــ
ويكشف هذا الإغلاق متعدّد الطبقات، حين 
يـــتـــرافـــق مـــع حـــمـــات إنـــفـــاذ تــســتــهــدف من 
بنيوياً  نــظــامــيــن«، منطقاً  »غــيــر  أصــبــحــوا 

يتجاوز حدود التضييق الإداري المعتاد.

من الإنفاذ الإداري
إلى القمع الأمني

ــاك  ــهــ ــتــ ــج شـــــــــروط الانــ ــتــ ــنــ ــ
ُ
الـــــــدولـــــــة الـــــتـــــي ت

القانوني، ثم تعاقب عليه، تفعل ما يختلف 
نوعياً عن الإنفاذ الروتيني لقوانين الهجرة. 
وهذا النمط هو ما برز بوضوح منذ أواخر 
أواخـــر  عـــام 2026. فمنذ  عـــام 2025 ومــطــلــع 
الأول 2025، شــرع ضبّاط  كانون  ديسمبر/ 
شـــرطـــة، غــالــبــا بــمــابــس مــدنــيــة، فـــي إجـــراء 
عمليات فحص للهُويّة واحتجاز، مواطنين 
ــســــودان وجـــنـــوب الـــســـودان  مـــن ســـوريـــة والــ
الصحراء،  أفريقيا جنوب  مــن  أخــرى  ودول 
مــن الــشــوارع وأمــاكــن العمل ومــراكــز النقل، 
مة 

ّ
فــي محافظات مــتــعــدّدة. وقــد وثقت منظ

الــدولــيــة اعــتــقــالًا تعسفياً لمــا لا يقل  الــعــفــو 
عـــن 22 لاجــئــا وطـــالـــب لـــجـــوء، بــيــنــهــم طفل 
وامرأتان، بين أواخر ديسمبر 2025 وأوائل 
والجيزة  القاهرة  في   2026 شباط  فبراير/ 
منهم   15 وكـــان  والإســكــنــدريــة،  والقليوبية 
ــدى مــفــوضــيــة الـــاجـــئـــن. كــمــا  ــ مــســجّــلــن لـ
وثقت لجنة العدالة أن عدداً من المحتجزين 
كانوا يحملون وثائق قانونية سارية، بما 
في ذلك بطاقات لجوء صادرة عن المفوضية 
ــافــــذة. ووصـــفـــت مـــروة  وتـــصـــاريـــح إقـــامـــة نــ
حـــجـــازي، المـــدافـــعـــة الـــســـودانـــيـــة عـــن حــقــوق 
اللاجئين  مفوضية  مــع  والــعــامــلــة  الإنــســان 
بأنها  الداخلية  وزارة  مداهمات  مصر،  فــي 

 إلـــى أن أطــفــالًا دون 
ً
غــيــر مــســبــوقــة، مــشــيــرة

الــســادســة عــشــرة مــمّــن يــحــمــلــون تــصــاريــح 
إقامة سارية تعرضوا للاحتجاز.

القانونية  دلالــتــه  العشوائي  الطابع  ولــهــذا 
والـــســـيـــاســـيـــة. فــعــنــدمــا يُــحــتــجــز أشــخــاص 
 نشطاً 

ً
 وتــســجــيــا

ً
 ســـاريـــة

َ
يــحــمــلــون وثـــائـــق

 ،
ً
 محتملا

ً
لدى المفوضية ويواجهون ترحيلا

ــفـــاذ يــســتــهــدف فقط  يــفــقــد الادّعــــــاء بـــأن الإنـ
المــخــالــفــن الــحــقــيــقــيــن قـــدرتـــه الــتــفــســيــريــة. 
عــنــدئــذ تــبــدأ الــحــمــات فـــي الــظــهــور إجــــراءً 
هاً إلى فئات وطنية بعينها، لا  جماعياً موجَّ

 لمخالفات فردية.
ً
استجابة

وامــــتــــدّ الـــبـــعـــد الـــعـــقـــابـــي لــيــشــمــل الــتــعــبــيــر 
ــد،  ــ الـــســـيـــاســـي. فـــعـــقـــب ســــقــــوط نــــظــــام الأســ
احـــتـــجـــزت قـــــوات الأمـــــن المـــصـــريـــة نــحــو 30 
ــة فـــي مــديــنــة الـــســـادس من  ســـوريـــا وســـوريـ
أكــتــوبــر فــي أثــنــاء تــفــريــق تــجــمّــعــات عفوية 
احــتــفــلــت بــنــهــايــة حــكــم الأســــــد، ثـــم صـــدرت 
لاحقاً أوامــر بترحيل ثلاثة من المحتجزين. 
كــمــا أظــهــرت الــســلــطــات نهجاً يــقــارب حالة 
نة بعد سقوط الأسد، 

َ
استنفار أمني غير معل

وإبـــداء  فــي مناطق حيوية  قـــوات  عبر نشر 
العامة  التجمّعات  مــع  مطلق  تسامح  عــدم 
لـــلـــســـوريـــن. وأن يـــكـــون الــتــعــبــيــر الــــعــــام، لا 
مخالفة الإقامة، هو ما أفضى إلى إجراءات 
إنفاذ، يشير إلى منطق أمني يتجاوز بكثير 

إدارة الهجرة.

إطار مؤسّسي وضمانات 
منقوصة

يمثل قانون اللجوء الشامل الأول في مصر، 
رقم 164 الذي صُدّق عليه في كانون الأول/ 
فــهــو  ــيـــا؛  مـــؤسّـــسـ تــــحــــوّلًا   ،2024 ديــســمــبــر 
اللاجئين«  لــشــؤون  الدائمة  »اللجنة  ينشئ 
وينقل مسؤوليات التسجيل وتحديد صفة 
اللاجئ من مفوضية اللاجئين إلى الجهات 
ــدّمــــه مــــؤيّــــدوه  ــقــ الـــحـــكـــومـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة. ويــ
حقوق  تقنين  فــي   

ً
مفصلية  

ً
محطة بوصفه 

الـــاجـــئـــن، غــيــر أن الــــقــــراءة المــتــأنــيــة تــبــرز 
مخاطر جوهرية كامنة في بنيته.

يــفــرض الــقــانــون نــافــذة تسجيل مــدتــهــا 45 
وهو  نظامية،  غير  بصورة  للداخلين  يوماً 
إطار زمني لا يراعي تعقيد الظروف الفردية 
ــال الإداريــــــــة المــحــتــمــلــة، ويـــحـــوّل  ولا الأعــــطــ
إلــى ذريــعــة للحبس  فــي الاستجابة  ر 

ّ
التأخ

ــاء صفة  ــغـ إلـ ــاب  ــبـ الـــتـــرحـــيـــل. كــمــا أن أسـ أو 

 على 
ً
ــورده الــقــانــون، تــبــدو مــقــصــورة كــمــا يــ

اللاجئين المعترف بهم، بما يستبعد عملياً 
لغيت صفتهم من نطاق 

ُ
طالبي اللجوء ومن أ

مة العفو الدولية 
ّ
رت منظ

ّ
الحماية. وقد حذ

 في طلب اللجوء 
ّ

من أن القانون يقيّد الحق
القانونية  الإجـــراءات  إلى ضمانات  ويفتقر 
الواجبة. كما أشار معهد التحرير لسياسة 
الشرق الأوسط إلى أن القانون مُرّر من دون 
مــــشــــاورات مــجــديــة مـــع أصـــحـــاب المــصــلــحــة 
إقـــــــراره  وتــــيــــرة  وأن  المـــــدنـــــي،  المـــجـــتـــمـــع  أو 
الشاملة  الاستراتيجية  بالشراكة  ارتبطت 
ــــي ومــصــر المــوقــعــة في  بــن الاتــحــاد الأوروبـ
 
ً
تمويلا التي خصّصت   ،2024 آذار  مــارس/ 

محدّداً للأولويات المتعلقة بالهجرة.
خاصة  أهمية  الــدســتــوري  البعد  ويكتسب 
هــنــا؛ فــالمــادة 91 مــن الــدســتــور المــصــري تقرّ 
مــبــدأ عــــدم الـــــردّ وتــكــفــل الــحــمــايــة لــاجــئــن 
وطــالــبــي الـــلـــجـــوء. كــمــا أن مــصــر طــــرف في 
بــالــاجــئــن  الـــخـــاصّـــة  ــام 1951  ــ عـ اتـــفـــاقـــيـــة 
مة 

ّ
لعام 1967، واتفاقية منظ وبروتوكولها 

الوحدة الأفريقية لعام 1969، والعهد الدولي 
بما  والسياسية،  المدنية  بالحقوق  الخاص 
التزامات قانونية ملزمة. وعليه، فإن  يرتب 
مع  ليس  تتعارض  الراهنة  الإنــفــاذ  حملات 
الدولية وحسب، بل مع  المعاهدات  تعهدات 

مقتضيات الإطار الدستوري ذاته.

العوامل الاقتصادية وإسناد 
إدارة الهجرة إلى الخارج

تساعد قوتان بنيويتان في تفسير توقيت 
هــــذا الــتــصــعــيــد وحــجــمــه. الأولـــــى داخــلــيــة، 
إذ تشير تــقــديــرات الــحــكــومــة المــصــريــة إلــى 
ــود نــحــو تــســعــة مــايــن مــقــيــم أجــنــبــي،  وجــ
وتقدّر كلفة الخدمات العامة السنوية بأكثر 
هذه  ستخدم 

ُ
وت دولار.  مليارات  عشرة  مــن 

ــراءات تقييدية في ظل  الأرقـــام لتسويغ إجـ
بالتوازي، تصاعد  ممتدة.  اقتصادية  أزمــة 
خــطــاب عـــام يُــحــمّــل المــهــاجــريــن والــاجــئــن 
على  والمنافسة  الأســعــار  ارتــفــاع  مسؤولية 
ــد أظـــهـــر تحليل  الـــوظـــائـــف والـــجـــريـــمـــة. وقــ
كانون  يناير/  أواخـــر  فــي  الرقمي  للنشاط 
قة،  منسَّ لحملة  ـــرات 

ّ
مـــؤش المــاضــي  الــثــانــي 

تمثلت في ارتفاعات حادّة في وتيرة النشر 
تــفــاعــل غــيــر طبيعية، مــع شبكات  وأنــمــاط 
حــســابــات تـــروّج لــوســوم مــعــاديــة للاجئين. 
 
ً
 معتبرة

ً
كما بيّ تحليل للمشاعر أن نسبة

مـــن المـــنـــشـــورات تــحــمــل انــطــبــاعــات ســالــبــة 
تــجــاه الــاجــئــن، مــقــابــل نــســبــة أقـــل بكثير 
»صنع  في  المنحى  هــذا  ويتجاور  تؤيّدهم. 
مساهمات  إلــى  تشير  معطيات  مــع  كبش« 
اقــتــصــاديــة ســـوريـــة مــلــمــوســة. إذ يــقــال إن 
السوريين  المستثمرين  مــن  الآلاف  عــشــرات 
ــمـــارات كــبــيــرة  ــثـ ــتـ ـــون اسـ

ّ
ـــلـــن يـــضـــخ المـــســـجَّ

فــي الاقــتــصــاد المــصــري، عبر تأسيس آلاف 
كما  الـــعـــمـــل.  والمـــصـــانـــع وورش  الـــشـــركـــات 
الأمم  لبرنامج  أممي مشترك  تقرير  خلص 
الدولية  العمل  مة 

ّ
ومنظ الإنمائي  المتحدة 

الشركات  أن  إلــى  العالمي  الأغــذيــة  وبرنامج 
الــــخــــاصّــــة الـــتـــابـــعـــة لـــاجـــئـــن الـــســـوريـــن 
ساهمت منذ عام 2011 بمئات الملايين من 
الـــدولارات، وأوجــدت فرص عمل للسوريين 
ــي تــنــشــيــط مـــدن  والمــــصــــريــــن وأســـهـــمـــت فــ
يــنــايــر/  صــنــاعــيــة وتــجــاريــة بعينها. وفـــي 
كانون الثاني 2026، عبّر الرئيس السوري، 
المصري  للشعب  امتنانه  عن  الشرع،  أحمد 
رابطاً  الــســوريــن،  الــاجــئــن  استقبال  على 

ذلك بأفق تعاون اقتصادي وإعماري واسع. 
أمّا القوة البنيوية الثانية فهي خارجية، إذ 
تتضمّن شــراكــة الاتــحــاد الأوروبــــي ومصر 
في مارس/ آذار 2024 حزمة تمويلية كبيرة، 
مـــع تــخــصــيــص مــبــاشــر لمــكــافــحــة الــهــجــرة 
قرّت مساعدات مالية 

ُ
ومراقبة الحدود. كما أ

أكتوبر  قمة بروكسل في  كلية إضافية في 
2025، مع تخصيص مبالغ إضافية لإدارة 
ــــذرت مــنــظــمــات حــقــوقــيــة  ــــد حــ ــرة. وقـ ــهـــجـ الـ
مـــن أن نـــمـــوذج الإســـنـــاد الـــخـــارجـــي، الـــذي 
ــارس  يــنــيــط بــــدول شــمــال أفــريــقــيــا دور »حـ
الــبــوابــة« لصالح الاتــحــاد الأوروبــــي، يهدد 
بــتــرســيــخ عــاقــة منفعة ســيــاســيــة تــتــراجــع 
فيها اعــتــبــارات حقوق الإنــســان إلــى مرتبة 
 Statewatch ثانوية. وخلص تحليل لمنظمة
إلـــــــى أن الـــــدعـــــم الأوروبـــــــــــــي لمــــصــــر يــــدعــــم، 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة، نمطاً من 
الانتهاكات التي يجري التغاضي عنها أو 
الـــشـــراكـــة. ومـــن ثم  تهميشها حــفــاظــا عــلــى 
يصعب فصل الحوافز المالية عن ديناميات 

التصعيد في إجراءات الإنفاذ.

خاتمة
يــكــشــف مـــســـار تــعــامــل مــصــر مـــع الــاجــئــن 
ــــن الانــــفــــتــــاح الـــنـــســـبـــي بــعــد  ــــن، مـ ــــوريـ ــــسـ الـ
المــــتــــدرّج منذ  بــالــتــقــيــيــد  مـــــروراً  عــــام 2011، 
2013، وصــــولًا إلـــى الــتــصــعــيــد الـــراهـــن، عن 
نــمــط تــحــكــمــه الــحــســابــات الــجــيــوســيــاســيــة 
إسناد  وسياسات  الاقتصادية  والضغوط 
مــمــا  ــر  ــثــ أكــ الــــــخــــــارج،  إلــــــى  ــهــــجــــرة  الــ إدارة 
غلقت 

ُ
أ فقد  متوازنة.  تنظيمية  نيّة  تحكمه 

ــارات الــقــانــونــيــة لــتــقــنــن الأوضــــــاع، ثم  المـــسـ
ــرى تـــوقـــيـــف الأفــــــــراد بــســبــب المــخــالــفــات  ــ جـ
ذاتـــهـــا الــتــي أســهــمــت الـــدولـــة فـــي إنــتــاجــهــا. 
ــجــز لاجــئــون يحملون وثــائــق ســاريــة 

ُ
واحــت

وتعرّض  عليها،  الحائزين  غير  جانب  إلــى 
ـــعـــهـــم بــالــحــمــايــة 

ّ
ــــفــــتــــرض تـــمـــت أشــــخــــاص يُ

لــخــطــر الــتــرحــيــل، كــمــا شــمــل الإنـــفـــاذ نطاقاً 
وتــزامــن  الــســيــاســي.  التعبير  طـــاول  عقابياً 
أوروبية  تمويل  قات 

ّ
تدف مع  التصعيد  هــذا 

مــخــصّــصــة لمــراقــبــة الـــهـــجـــرة، ومــــع حــمــات 
ــقــــت  ــة مـــنـــسّـــقـــة ضـــــــدّ الــــاجــــئــــن رافــ ــيــ ــمــ رقــ
2026، أصدر  يناير  الأمنية. وفي  العمليات 
أربعة من المقرّرين الخاصين للأمم المتحدة 
بياناً مشتركاً أعربوا فيه عن قلقهم العميق 
الــتــعــســفــي  أنــــمــــاط الاحـــتـــجـــاز  اتــــســــاع  إزاء 
مـــة هــذا  والــتــرحــيــل الــقــســري. تــصــعــب مـــواء
الــتــراكــم الأداتــــي لــأدلــة مــع فرضية الإنــفــاذ 
مصر  الــتــزامــات  وتقتضي  المحايد.  الإداري 
لهذا  عاجلة  مراجعة  والــدولــيــة  الدستورية 
المــســار، بما يضمن احــتــرام مــبــدأ عــدم الــردّ 
ــراءات الــقــانــونــيــة الــواجــبــة  ــ وضــمــانــات الإجــ
وحماية طالبي اللجوء واللاجئين على حدّ 
ســــواء. كــمــا ينبغي لأيّ إطـــار يــعــالــج وضــع 
السوريين في مصر أن يوازن بين متطلبات 
فــي  الأفـــــــــــراد  وحـــــقـــــوق  الإداري  الـــتـــنـــظـــيـــم 
القانوني والكرامة، مع الاعتراف  الاستقرار 
بالمساهمات الاقتصادية والاجتماعية التي 
نشأ جيل  لقد  الــســوريــون.  المقيمون  قدمها 
كامل من الأطفال السوريين في مصر خلال 
ه 

َ
الخمسة عشر عاماً الماضية، ويعدّها وطن

الوحيد، ومصير هذا الجيل، ومصير مئات 
ف على ما إذا كانت الدولة 

ّ
الآلاف غيره، يتوق

ستختار سيادة القانون معياراً حاكماً على 
المصلحة الظرفية.

)رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان(

تقنين أوضاع أم حملة قمع ممنهجة؟

اللاجئون السوريون في مصر

تصاعد الخطاب 
المعادي للاجئين 

في الفضاء الرقمي 
المصري ترافق مع 

حملات أمنية وإجراءات 
تقييدية ضدهم

احتجاز لاجئين يحملون 
وثائق سارية يقوّض 

ادعاء السلطات 
المصرية بأن حملات 

الإنفاذ تستهدف 
المخالفين فقط

مصير جيل كامل من 
الأطفال السوريين 

الذين نشأوا في مصر 
بات مرتبطاً بمسار 

السياسات الجديدة 
تجاه اللاجئين

تتناول المطالعة تصاعد الإجراءات المصرية تجاه اللاجئين السوريين، وتبحث في تداخل القانوني بالأمني والاقتصادي، وتحوّل 
سياسات التنظيم إلى مسار تضييق يهدّد الحماية والاستقرار القانوني

تظاهرة لسوريين أمام مقر الجامعة العربية في القاهرة ضد نظام الأسد، 2012/1/22 )فرانس برس( 

امتدّ البعد العقابي ليشمل التعبير السياسي عقب سقوط نظام الأسد، 
مدينة  في  وسورية  سورياً   30 نحو  المصرية  الأمن  قوات  احتجزت  إذ 
السادس من أكتوبر في أثناء تفريق تجمّعات عفوية احتفلت بنهاية 
السلطات  وأظهرت  منهم،  ثلاثة  بترحيل  أوامر  وصدرت  الأسد،  حكم 
مناطق  في  قوات  بنشر  معلَنة،  غير  أمني  استنفار  حالة  يقارب  نهجاً 
حيوية، وإبداء عدم تسامح مطلق مع التجمّعات العامة للسوريين. 
وأن يكون التعبير العام، لا مخالفة الإقامة، هو ما أفضى إلى إجراءات 

إنفاذ، هو منطق أمني يتجاوز إدارة الهجرة.

منطق أمني

20

اللاجئ، المصاغة في عبارات واسعة تتصل 
 وتفتح 

ً
 غامضة

ّ
بالأمن والنظام العام، تظل

الباب أمام الإلغاء على أسس فضفاضة، من 
والاستئناف.  للطعن  كافية  ضمانات  دون 
ــدّ خــطــراً أن صــيــاغــة مــبــدأ عـــدم الـــردّ،  ــ والأشـ
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القاهرة - محمد السيد الطناوي

بــعــد أن كـــان المـــديـــح الــســودانــي، 
ــلــــى الـــســـلـــم  ــه الــــقــــائــــم عــ ــاعــ ــقــ ــإيــ بــ
الــــخــــمــــاســــي وضــــــربــــــات الــــطــــار، 
أكثر  اليوم  بــات  المصرية،  الأذن  على  غريباً 
الدينية،  الفنية  الــفــعــالــيــات  تــزايــد  مــع  ألــفــة 
ــان، فــقــد بــدأ  ولا ســيّــمــا خــــال شــهــر رمــــضــ
اللون الإنشادي يجد له مساحة داخل  هذا 
إلى  الــقــاهــرة،  فــي  الدينية  الموسيقى  مشهد 

جوار الابتهال المصري.
هـــذا الــحــضــور المــتــزايــد للمديح الــســودانــي 
والمرتبط بالوجود الكثيف للسودانيين في 
مصر إثر الحرب الدائرة ببلدهم، يعود إلى 
عوامل اجتماعية وثقافية، من بينها تشابك 
الــــطــــرق الـــصـــوفـــيـــة بــــن الـــبـــلـــديـــن، وتــنــامــي 
الــفــعــالــيــات الــتــي تــســتــضــيــف مــنــشــديــن من 
إضافة  مختلفة،  وطرقية  إنشادية  مـــدارس 
ــى اهـــتـــمـــام مـــؤسّـــســـات ثــقــافــيــة، مــثــل دار  إلــ
ــرا وبــعــض المـــراكـــز المــســتــقــلــة، بتقديم  ــ الأوبــ
تـــــجـــــارب تـــجـــمـــع بـــــن الـــتـــقـــالـــيـــد المـــصـــريـــة 
والـــســـودانـــيـــة. داخــــل هــــذه المـــســـاحـــات، بــات 
السوداني  الطار  إلى  أن يُستمع  المعتاد  من 
إلــى جــانــب الــقــانــون والــكــمــان، وأن تتجاور 
مقامية  قفلة  مــع  ســودانــيــة  جملة خماسية 
مــصــريــة فــي الــحــفــل نــفــســه. مــع طـــول إقــامــة 
الــفــرق الــســودانــيــة فــي الــقــاهــرة واحتكاكها 
بالجمهور، بدأت تظهر ملامح تأثير مصري 
واضح على الأداء التقليدي؛ فلم يعد الطار 
وحده في الصدارة، بعدما دخلت آلات مثل 
الكمان والــقــانــون والــنــاي إلــى بعض الفرق 
الــســودانــيــة، مــا أتـــاح الاقــتــراب مــن المقامات 
الشرقية إرضاءً للأذن المصرية المعتادة على 

هذا البناء اللحني.
ومــــن أمــثــلــة الـــفـــرق الـــســـودانـــيـــة الـــتـــي غلب 
ــــوات  ــذا الــتــأثــيــر، فـــرقـــة »أصـ عــلــى أدائـــهـــا هــ
سودانية«، التي تتكون من تخت موسيقي 
الإيـــقـــاعـــيـــة  والآلات  الــــكــــمــــان  بـــــن  ــمـــع  يـــجـ
التقليدية، ويقوم برنامج الفرقة على تقديم 
التراث الغنائي السوداني إلى جانب أعمال 
مع  للتقارب  فــي محاولة  مــعــروفــة،  مصرية 
الجمهور المحلي. هناك أيضاً فرقة »سلام« 
ــتـــي يــعــتــمــد أســـلـــوبـــهـــا عـــلـــى الـــجـــمـــع بــن  الـ
التراث السوداني وبعض المؤثرات الشرقية، 
مــســتــفــيــدة مـــن المــعــرفــة المــقــامــيــة فـــي تقديم 
صياغات لحنية تتقاطع أحياناً مع المدرسة 
الــقــفــات والتلوين  فــي  المــصــريــة، خصوصاً 
الصوتي. إلى جانب ذلك، تبرز جمعية دنقلا 
للثقافة والــتــراث الــنــوبــي الــتــي شــاركــت في 
الإنشاد  وفعاليات  المهرجانات  مــن  العديد 
الصوفي في القاهرة، مقدمة عروضاً تمزج 
ــة وبــعــض  ــيـ ــودانـ بــــن الـــــــروح الـــنـــوبـــيـــة الـــسـ

ما زال بعض صناّع الأعمال 
الدرامية يواصلون 

عملهم على إنتاجهم

2223
منوعات

نجومرصد

وثائقي

القاهرة ـ العربي الجديد

تتعلق  مفاجأة  الليثي  عمرو  الإعــامــي  فجّر 
بالفنان عادل إمام )85 عاماً(؛ إذ أكد أن المخرج 
 بإنجاز مشروع لتوثيق 

ً
رامــي إمــام بدأ فعلا

مذكرات والده في قالب مصوّر. هذا الإعلان، 
الرسمي على  الليثي  شر عبر حساب 

ُ
ن الــذي 

ــداً لــلــتــكــهــنــات حـــول  ــ ــــس، يـــضـــع حـ مــنــصــة إكــ
الــذي هيمن على  الرجل  كيفية تخليد سيرة 
شباك التذاكر العربي لأكثر من أربعين عاماً. 
تشير المعلومات إلى أن هذا المشروع لن يكون 
مــجــرد ســرد للسيرة الــذاتــيــة، بــل هــو توثيق 
لحقبة ذهبية من المسرح والسينما في مصر، 
فمن المتوقع أن يتناول عادل إمام في مذكراته 
حك مــن قبل، بــدءاً من 

ُ
المــصــورة كواليس لــم ت

بــدايــاتــه فــي مــســرح الــجــامــعــة وصـــعـــوده في 
الستينيات من خلال أدوار مساعدة، وصولًا 
استهلها  الــتــي  المطلقة  البطولة  مرحلة  إلــى 
ــام 1973.  ــ ــبـــحـــث عــــن فــضــيــحــة« عـ بــفــيــلــم »الـ
مع  تعاوناته  إلــى  العمل  يتطرق  أن  ويُنتظر 
الــكــاتــب وحــيــد حــامــد والمـــخـــرج شـــرف عــرفــة، 
وهي الثلاثية التي قدمت أهم أفلام السينما 
ــر، مــثــل  الــســيــاســيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي مـــصـ

»الإرهاب والكباب« و»طيور الظلام«.
تزامن هــذا الإعــان مع موجة من الشائعات 
الاجتماعي،  التواصل  مواقع  اجتاحت  التي 
زاعـــــمـــــة تـــــدهـــــور الــــحــــالــــة الـــصـــحـــيـــة لــبــطــل 
 ،)1976( مسرحية »شاهد ما شفش حاجة« 
المهن   حاسماً مــن نقيب 

ً
تــدخــا مــا استدعى 

الــغــنــائــيــة تــزامــنــا مـــع فـــتـــرة الــعــيــد، ومــنــهــا 
ــدار جـــديـــد بــالمــغــنــيــة إلــيــســا بــعــد فــتــرة  ــ إصــ
طــويــلــة مــن الــتــحــضــيــرات، وكــذلــك زميلتها 
ــتـــي أعــــرضــــت عــــن إقــــامــــة أي  ــــرم الـ نـــجـــوى كـ
نــشــاط فــنــي فــي هـــذه الــفــتــرة. وشــهــدت تلك 
الــفــتــرة اســـتـــعـــدادات لمــشــاركــة مــجــمــوعــة من 
تسبق  التي  الفنية  المهرجانات  في  المغنين 
عادة فصل الصيف، منها مهرجان موازين 
ــــذي لـــم يـــعـــرف حــتــى الــســاعــة  فـــي المـــغـــرب الـ

إمكانية إقامته في ظل الظروف القائمة.
أما في ما يخص الإنتاج الدرامي، فلا يزال 
تــصــويــر مــســلــســل »كـــذبـــة ســــــودا« )إخـــــراج 
بـــاســـم الـــســـلـــكـــا( مـــســـتـــمـــرّاً فــــي لـــبـــنـــان. مــنــذ 
ثــاثــة أســـابـــيـــع، يــعــمــل الــفــريــق عــلــى إنــهــاء 
المسلسل،  بلبنان ضــمــن  الــخــاصــة  المــشــاهــد 
ــقـــائـــم فــــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج  لـــكـــن الــــوضــــع الـ
الــعــربــي قــد يــدفــع المــســؤولــن عــن المسلسل 
 فــــي لــبــنــان، 

ً
ــــى مــتــابــعــة تـــصـــويـــره كــــامــــا إلـ

وتحضيره للعرض بعد أقل من شهر على 
البطولة  دور  يلعب  التصوير.  من  الانتهاء 
في العمل سيرين عبد النور ومحمد الأحمد 

بيروت ـ إبراهيم علي

ى يصمت 
ّ
حت الفترة  هــذه  فنية  فعاليات  لا 

ــة. هـــكـــذا يــمــكــن  ــيـ ــرات الـــحـــربـ ــائــ ــطــ صـــــوت الــ
تأجل  بعدما  العربي،  الفني  المشهد  وصــف 
مــعــظــم الــنــشــاطــات الــتــي كــانــت ســتــقــام مع 

انتهاء شهر الصوم.
أزمة فعلية سيمرّ بها الإنتاج العربي عموماً 
في حال طال أمد هذه الحرب، خصوصاً أن 
نشاط السنوات الأخيرة فنياً تركّز في دول 
الــســعــوديــة وقطر  الــعــربــي، ومــنــهــا  الخليج 
والإمـــــارات. يــقــول مــصــدر فــي شــركــة روتــانــا 
 كل الفعاليات الفنية 

ّ
»العربي الجديد« إن لـ

الضربات  بعد  العربي  الخليج  فــي  تأجلت 
التي طاولت دوله، وننتظر إعلان وقف النار 
يؤكد  المعتاد.  نشاطنا  إلــى  مــجــدّداً  للعودة 
المصدر أنــه لا إصـــدارات جديدة في المرحلة 

الحالية.
ــي، عُــــرضــــت  ــ ــالــ ــ ــحــ ــ قــــبــــل شــــهــــر رمــــــضــــــان الــ
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــســـعـــوديـــة مـــجـــمـــوعـــة مــن 
المــســرحــيــات الــســوريــة تــزامــنــا مــع نشاطات 
قام سنوياً، وكانت 

ُ
مهرجان الرياض التي ت

ــقــام فــي المــديــنــة. في 
ُ
آخـــر الــفــعــالــيــات الــتــي ت

دبــــي، ألــغــيــت الــحــفــات الــتــي كــانــت مــقــرّرة 
تــزامــنــا مـــع حــلــول عــيــد الــفــطــر، وكـــذلـــك في 
أبــوظــبــي والــكــويــت الــتــي ألــغــت مهرجانات 
الــوقــت من  سنوية كانت تقام فــي مثل هــذا 

كل عام.
ــن الإصـــــــــدارات  ــه مــ ــل عـــــدد لا بـــــأس بــ ــأجــ وتــ

ــــذي نــفــى جملة  ــي، الـ ــ ــــرف زكـ الــتــمــثــيــلــيــة، أشـ
 هــذه الأنــبــاء، مؤكداً أن عــادل إمام 

ً
وتفصيلا

يــتــمــتــع بــحــالــة صــحــيــة مــســتــقــرة، ويــقــضــي 
وقته حالياً فــي هــدوء تــام بــن أفـــراد عائلته 

وأحفاده في منزله بالمنصورية.
تــأتــي هــذه الــشــائــعــات المــتــكــرّرة رغــم الإعــان 
الرسمي الــذي أدلــى بــه نجله رامــي إمــام في 
وقت سابق )خلال حفل جوائز جوي أووردز 
في الــريــاض(، حين أكــد أن والــده قــرّر اعتزال 
الــفــن نــهــائــيــا لــلــتــفــرغ لــلــحــيــاة الأســـريـــة، بعد 
مــســيــرة حــافــلــة قــــدم خــالــهــا أكـــثـــر مـــن 100 
فيلم وعشر مسرحيات وعدد من المسلسلات 
الــرد غير  الناجحة. وفي سياق  التلفزيونية 
ــعـــات، شــــارك  ــائـ المـــبـــاشـــر عـــلـــى مــــروجــــي الـــشـ
الفنان محمد إمام صورة لوالده عبر حسابه 
 إيــــاهــــا بـــعـــبـــارة: 

ً
ــلـــى »فــــيــــســــبــــوك«، مــــذيــــا عـ

»الزعيم أحلى حاجة جت في التاريخ«.

وباسم ياخور. في هذا السياق، لم يُعرف ما 
»ممكن«  على مسلسل  التعديلات  كانت  إذا 
انتهت، بعدما خرج  قــد  درّة(  أمــن  )إخـــراج 
المسلسل من قائمة الأعمال الخاصة بموسم 
رمضان لأسباب قيل إنها تتعلق بالتقنيات، 
وطــلــبــت مــنــصــة شــاهــد تــعــديــلــهــا. بــدورهــا، 
أصدرت شركة سيدرز آرت برودكشن بياناً 
 التأجيل سببه بعض العناصر 

ّ
قالت فيه إن

سيخضع  »ممكن«  أن  إلــى  مشيرة  التقنية، 
ــا. ومــن  ــقـ لــبــعــض الـــتـــعـــديـــات لـــيُـــعـــرض لاحـ
ــيُــــدرج عــلــى لائــحــة   المــســلــســل ســ

ّ
المــمــكــن أن

نجزت 
ُ
العرض خلال فصل الصيف في حال أ

التعديلات نهائياً.
ــى الــســاعــة، لا تــتــوفــر مــعــلــومــات حــول 

ّ
وحــت

كانت  التي  الدرامية  الأعــمــال  تأجيل بعض 
 بعض المنتجين في 

ّ
جهز للعرض، ولــو أن

ُ
ت

لــبــنــان يــعــمــلــون عــلــى وضــــع خــطــط أخـــرى 
ــا فــي  ــهــ ــرضــ ــذه المــــســــلــــســــات وعــ ــ ــ لإتـــــمـــــام هـ
ــقــــررة، خــصــوصــا أن الــعــقــود  مــواعــيــدهــا المــ
تـــزال قائمة؛ إذ  مــع المنصات والــشــاشــات لا 
تنتظر هذه الفضائيات إنجاز هذه الأعمال 
 إلى ذلك، يُحكى 

ً
ها. إضافة

ّ
نهائياً بهدف بث

عن إمكانية الاستعانة بإسطنبول في حال 
طال أمد الحرب، لكن ذلك يبقى قيد الدراسة 
قبل أن تتخذ شركات الإنــتــاج قــراراً نهائياً 
حيال الأمر، في حين أن تجربة مجموعة إم 
بي سي في إنتاج مسلسلاتها تشكل حافزاً 
ــا فـــي حــال  ــهـ ــهـــؤلاء لــلــقــيــام بــالــتــجــربــة ذاتـ لـ

استمرت الحرب لأشهر.

عادل إمام يروي مذكّراتهمشاريع غنائية ودرامية مؤجلة إلى ما بعد الحرب

بفيلم وثائقي سيخرجه 
عالم الموسيقى الإيطالي 
ماسيمو بريفِيتيرا، سيعود 

المؤلف الراحل إنيو 
موريكوني إلى الشاشة قريباً

روما ـ العربي الجديد

ســيــحــظــى المـــؤلـــف المــوســيــقــي، إنــيــو مــوريــكــونــي 
جــديــدة  ســيــنــمــائــيــة  بــمــعــالــجــة   ،)2020  -  1928(
فــي فيلم وثــائــقــي بــعــنــوان »لـــم أكــتــب الموسيقى 
 I( »لـــأفـــام أبـــــداً: كــلــنــا نــحــب إنــيــو مــوريــكــونــي
 Never Wrote Music for Films: We All Love
رؤيــة  إلـــى  المــشــروع  يستند   .)Ennio Morricone
مــديــر أعــمــالــه لويجي كــايــولا، الـــذي أشـــرف على 
لموريكوني   موسيقياً 

ً
250 حفلا مــن  أكثر  إنــتــاج 

في أنحاء العالم.
الشهير  الــوثــائــقــي  الفيلم  بعد  العمل  هــذا  يــأتــي 
»إنـــيـــو« لــلــمــخــرج جــوزيــبــي تـــورنـــاتـــوري، الـــذي 
ــلـــمـــرّة الأولـــــــى فــــي مـــهـــرجـــان فــيــنــيــســيــا  عُــــــرض لـ
كبيرة،  بـــإشـــادة  وحــظــي   2021 عـــام  السينمائي 

جماهيرياً ونقدياً.
 من شركة ماري 

ٌّ
يتولى إنتاج الفيلم الجديد كل

في   )Marie Mariad Cinema( ســيــنــمــا  مـــاريـــاد 
ميلانو، والمنتجة الصينية متعددة الاهتمامات 
يـــي تــشــو، إلــــى جــانــب كـــايـــولا الــــذي أدار أعــمــال 
وأشــــرف  و2015،   1997 عــامــي  بـــن  مــوريــكــونــي 
خلال تلك الفترة على جولاته الموسيقية العالمية، 
الــحــائــز جــائــزة غرامي  التكريم  ألــبــوم  أنــتــج  كما 

بعنوان »كلنا نحب إنيو موريكوني«.
وكانت يي تشو، التي شاركت في إنتاج وإخراج 
 Chronicles( ديزني«  »سجلات  الوثائقي  الفيلم 
انضمامها  الاثــنــن  يـــوم  أعــلــنــت  قــد   ،)of Disney
إلى المشروع عبر شركتيها Into the Sun Films و

.Colors of the Sun Ventures
رحــل مــوريــكــونــي عــام 2020 عــن 91 عــامــا، وهو 
إنتاجاً  التصويرية  الموسيقى  مؤلفي  أكثر  أحد 
1946؛  عــام  فمنذ  السينما.  تــاريــخ  فــي  وتــأثــيــراً 
للأفلام  تصويرية  موسيقى   500 مــن  أكثر  ــف 

ّ
أل

ــة إلــــى أكـــثـــر مـــن 100 عمل  ــافـ والـــتـــلـــفـــزيـــون، إضـ
إلى  أعماله  أوركــســتــرالــي. وقــد تحولت عــشــرات 
ــدءاً مــن أفـــام الــويــســتــرن  كــاســيــكــيــات خــالــدة، بـ
ــقـــرن المــــاضــــي، مثل  الإيـــطـــالـــي فـــي ســتــيــنــيــات الـ
»الــطــيــب والــشــرس والــقــبــيــح« و»حـــدث ذات مرة 

ليوني، وصــولًا  للمخرج سيرجيو  الــغــرب«  فــي 
 )The Mission( »إلـــى أفـــام بـــارزة مــثــل »المــهــمــة
الـــحـــائـــز الــســعــفــة الــذهــبــيــة فـــي كــــان و»ســيــنــمــا 
ــقــــرن المـــاضـــي.  بــــاراديــــســــو« فــــي ثــمــانــيــنــيــات الــ
ــراج الــفــيــلــم الــجــديــد عــالــم الموسيقى  يــتــولــى إخــ
الإيــطــالــي مــاســيــمــو بــريــفِــيــتــيــرا، بــالــتــعــاون مع 
مدير التصوير والمخرج دانييلي تشيبري. ومن 
المقرر أن يبدأ التصوير في صيف 2026 في عدة 
مواقع بإيطاليا وأوروبــا، وفق بيان صــادر عن 

.Into the Sun Films شركة
ينقسم الــوثــائــقــي إلـــى تسعة فــصــول تــمــزج بين 
ــة قـــصـــيـــرة وتـــعـــلـــيـــقـــات لــخــبــراء  ــ ــيـ ــ مـــشـــاهـــد درامـ
قبل.  من  عرض 

ُ
ت لم  أرشيفية  ومــواد  موسيقيين 

ويتضمن شهادات موسيقيين رافقوا موريكوني 
فــي جــولاتــه لمــا يقرب مــن عشرين عــامــا، مقدّمين 
رواية مباشرة عن أسلوب عمله اليومي وجوانبه 

الإنسانية.
 Colors of the Sun Ventures شــركــة  ســتــتــولــى 
إدارة حقوق  إلى  مرحلة ما بعد الإنتاج، إضافة 
تـــوزيـــع الــفــيــلــم فـــي عــــدد مـــن الأســـــــواق الــدولــيــة 
 Moon Prism الــتــابــعــة مـــع شــركــتــهــا  بــالــتــعــاون 

.Entertainment
اعــتــمــد مــوريــكــونــي فـــي تــألــيــفــه المــوســيــقــي على 
الـــنـــوتـــات  يـــكـــتـــب  كــــــان  إذ  الــــداخــــلــــيــــة«،  »الأذن 
الــكــامــلــة لــأوركــســتــرا مــبــاشــرة عــلــى الـــــورق من 
قدرة  إلــى  البيانو، مستنداً  بآلة  الاستعانة  دون 
ذهنية استثنائية على سماع التوزيع الموسيقي 

وتخيله بدقة متناهية قبل تدوينه.
بعيداً عن بريق الشاشة، انخرط موريكوني في 
 Nuova( الجديد«  التوافق   - الارتجال  »مجموعة 
الطليعة  لموسيقيي  تجمع  وهــي   ،)Consonanza
المنظم.  والضجيج  الصوتي  التجريب  على  ركّــز 
ــم أكــتــب  ــ تــعــكــس تــســمــيــة الـــوثـــائـــقـــي الـــجـــديـــد »لـ
المــوســيــقــى لـــأفـــام أبـــــداً« فــلــســفــتــه الــتــي تعتبر 
بــذاتــه، ولــيــســت عنصراً   

ً
فــنــا مستقلا المــوســيــقــى 

تابعاً للصورة؛ إذ ظل يصف أعماله السينمائية 
بأنها »موسيقى مطلقة« وُظفت لخدمة السينما.

ثورياً في أدواتــه، أدخل موريكوني أصواتاً غير 
الصفير،  مثل  الويسترن  أوركــســتــرا  فــي  مــألــوفــة 
والغيتار الكهربائي، وآلة الأوكارينا، وصيحات 
ــم تــرشــحــه لـــأوســـكـــار خمس  ــ الـــحـــيـــوانـــات. ورغـ
ــبــر تــجــاهــل الأكــاديــمــيــة لمــوســيــقــاه في 

ُ
مــــرات، اعــت

فيلم »المهمة« عام 1986 إحدى أكبر السقطات في 
تاريخ الجائزة. يمتد تأثيره اليوم إلى موسيقى 
الروك، إذ تفتتح فرقة »ميتاليكا« جميع حفلاتها 
منذ عام 1983 بمقطوعته »نشوة الذهب«، بينما 
ينسب إليه المؤلف الألماني هانز زيمر الفضل في 

إلهامه لاحتراف التأليف السينمائي.

يشارك باسم ياخور في مسلسل »كذبة سودا« )سما الفن(

مع كثافة الحضور 
السوداني في 

مصر، بدأ الإنشاد 
السوداني يجد 

مكاناً في المشهد 
الفني في القاهرة، 

مع تأثير متبادل يمزج 
السلم الخماسي 

بالموسيقى المصرية

كلنا نحب 
إنيو موريكوني

فنون وكوكتيل

عــنــاصــر الأداء المــصــري فــي الابــتــهــال. ومــن 
أبرز مظاهر التأثر المتبادل، ما يمكن رصده 
في بنية الأداء نفسها. فالكوبليه السوداني، 
يُـــؤدى تقليدياً بــإيــقــاع متواصل  الـــذي كــان 
يعتمد على الضرب الجماعي المنتظم للطار 
وتـــكـــرار الــجــمــلــة الــلــحــنــيــة، بــــات فـــي بعض 
العروض يُختتم بقفلة تطريبية تقوم على 
المد والسحب النغمي، ما يخلق نقطة تماس 
مع الذائقة المحلية من دون المساس بطبيعة 
الإيقاع الأصلي. وعلى  أو  الخماسي  السلم 

التجارب، يبرز اسم علي الهلباوي الذي قدم 
في عدد من الحفلات والمهرجانات الصوفية 
تـــجـــارب دمــــج فــيــهــا بـــن الارتــــجــــال المــقــامــي 

المصري والسلم الخماسي السوداني.
أمــا فــرقــة الــحــضــرة لــإنــشــاد الــصــوفــي، فقد 
اتجهت في حفلاتها الأخيرة إلى استضافة 
ــيــــن، لـــيـــتـــبـــادل الـــطـــرفـــان  مــنــشــديــن ســــودانــ
ــــات فــــي حــــــوار مـــوســـيـــقـــي يــنــشــد فــيــه  ــيـ ــ الأبـ
ــرد الــســودانــي  المــصــري بــالمــقــام الــشــرقــي، ويـ
ــاق مــهــرجــان  ــيـ بــالــســلــم الـــخـــمـــاســـي. فــــي سـ

مـــســـتـــوى الــــنــــص أيــــضــــا، ظــــهــــرت تـــحـــولات 
مشابهة، فلجأ بعض المنشدين السودانيين 
أقرب  لغة عربية  إلــى استخدام  القاهرة  في 
إلى الفصحى المبسطة، أو ما يُعرف باللغة 
البيضاء، مع تقليل المفردات المحلية شديدة 
الخصوصية، إذ لا تقف اللهجة حاجزاً أمام 

التفاعل.
تــأثــر المــديــح الــســودانــي بــالمــشــهــد المــصــري، 
فبدأ بعض المنشدين المصريين يستلهمون 
الخماسي. في صــدارة هذه  السلم  من روح 

ســـــمـــــاع الــــــعــــــام المـــــــاضـــــــي، ســــعــــت عــــــروض 
ــاد المــشــتــركــة إلــــى الــبــحــث عـــن نــقــاط  الإنــــشــ
التقاء موسيقية، عبر مقامات مثل البياتي 
والراست والسيكا؛ وهي مقامات تتيح قدراً 
المقامي  الــحــس  بتقاطع  المــرونــة يسمح  مــن 
المــصــري مــع الــبــنــيــة الــخــمــاســيــة الــتــي تميز 

جانباً واسعاً من الأداء السوداني.
مــهــرجــان سماع  دورات  كما شــهــدت بعض 
تقديم نصوص صوفية مشتركة من التراث 
ــردة لـــإمـــام  ــ ــبـ ــ الإســـــامـــــي، مـــثـــل قـــصـــيـــدة الـ

عيد أداؤها بصيغ تجمع 
ُ
البوصيري، التي أ

ــاع الـــحـــركـــي الــــواضــــح فـــي الأداء  ــقــ بـــن الإيــ
الـــســـودانـــي، والـــتـــدرج المــقــامــي فـــي المــدرســة 
المصرية. وفي إطــار الــورش الجماعية التي 
المهرجان تحت عنوان »هنا نصلي  نظمها 
معاً«، شارك منشدون سودانيون إلى جانب 
فـــرق مــصــريــة ومــرتــلــن كــنــســيــن، لتتجاور 
الــتــرانــيــم القبطية في  الــنــبــويــة مــع  المـــدائـــح 
ــتـــاقـــي بــن  ــــة واحـــــــــدة. هـــــذا الـ ــيـ ــ لــحــظــة أدائـ
الإنــشــاد المــصــري والابــتــهــال الــســودانــي هو 

نـــتـــاج مـــســـار تـــاريـــخـــي طـــويـــل، تــشــكــل عبر 
عقود من تنقل الطرق الصوفية بين البلدين، 
قبل أن يتحول تدريجياً إلى تأثير متبادل، 
المــســار عبر ثــاث مراحل  ويمكن تتبع هــذا 
رئيسية: في المرحلة الأولى، تنقل المنشدون 
والمــريــدون بين أم درمــان والقاهرة في إطار 
الـــطـــرق الــصــوفــيــة، وعــلــى رأســـهـــا الختمية 
زينب  السيدة  حضرات  وشكلت  والقادرية، 
والــحــســن فــي الــقــاهــرة فــضــاءً جــامــعــا لهذا 
اللقاء المبكر، إذ شارك منشدون سودانيون 

بطارهم في الموالد المصرية.
هـــذا الــحــضــور المــتــكــرر أســهــم فــي خــلــق ألفة 
سمعية مبكرة لدى الأذن المصرية مع الإيقاع 
الخماسي، حتى قبل أن يُنظر إليه بوصفه 
قائمة  مــدرســة  أو  مختلفاً  موسيقياً  نظاماً 
بــذاتــهــا. ومـــع تــأســيــس الإذاعـــــة الــســودانــيــة 
بــدأ المديح السوداني يخرج من  عــام 1940، 
الــعــام،  الــفــضــاء الطقسي المغلق إلــى المــجــال 
 أكثر انتظاماً وتنظيماً. وفي 

ً
مكتسباً شكلا

الــوقــت نــفــســه، كـــان المــنــشــدون الــســودانــيــون 
يتابعون عبر الأثير تجارب كبار المبتهلين 
الفشني والــشــيــخ سيد  المــصــريــن، مثل طــه 
الأداء  في  بأساليبهم  فتأثروا  النقشبندي، 

والتطريب.
خلال هذه المرحلة، بدأ يظهر تأثير التطريب 
المصري في بعض جوانب المديح السوداني، 
فــي بناء  أو  الكوبليه  أداء  فــي طريقة  ســواء 
واعية  مــحــاولات  وظــهــرت  اللحنية.  الجملة 
لاســتــخــدام لــغــة أقــــرب إلـــى الــلــغــة الــبــيــضــاء، 
ليس لتوسيع دائــرة التلقي داخل السودان 
 للفهم 

ً
فحسب، بل أيضاً لجعل المديح قابلا

والانتشار في مصر عبر الإذاعة.
ومنذ السبعينيات، انتقل التلاقي من مجرد 
ــنـــي. وبــــرز  ــــزج فـ ــــى مـ ــر إلـ ــأثـ ــتـ ــاع والـ ــمـ ــتـ الاسـ
فــي هـــذه المــرحــلــة الــــدور المـــحـــوري للطريقة 
القاهرة  فــي  بــقــوة  نشطت  الــتــي  البرهانية، 
مقدمة  والثمانينيات،  السبعينيات  خــال 
يُــؤدى  والإيــقــاع،  الكلمات  مديحاً ســودانــي 

داخل زوايا ومساجد مصرية.

لجأ بعض المنشدين 
السودانيين إلى استخدام 

لغة عربية فصيحة
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هنا نغنيّ معاً

من أجواء 
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مارس 2026 
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بيروت ـ العربي الجديد

مــصــالــح جــيــوســيــاســيــة، لا أيــديــولــوجــيــات 
مــتــصــارعــة، مــا يــدفــع فــي المــقــام الأول الحرب 
ــران في  ــ الـــبـــاردة المــتــواصــلــة بـــن أمــيــركــا وإيــ
الــشــرق الأوســــط، وفـــق الــتــصــوّر الـــذي يقدمه 
كتابه  في  ميلاني،  الإيــرانــي محسن  الباحث 
»صعود إيران وتنافسها مع الولايات المتحدة 
ــوان/  ــطــ ــيـــت أنــ ــاشـ ــرق الأوســـــــــط« )هـ ــشــ ــي الــ فــ
ترجمة أسامة الأسعد، 2025(، والــذي يشرح 
وجــوه هذا الصراع في بلدان العراق واليمن 

ة.
ّ
ولبنان وسورية وغز

يـــقـــرأ مــيــانــي الـــعـــاقـــة بـــن إيــــــران وأمــيــركــا 
انطلاقاً من طموح إيران إلى توسيع نفوذها 
طهران  تها 

ّ
تبن استراتيجية  وهــي  الإقليمي، 

ــقــــاب ســـقـــوط حـــكـــم الــــشــــاه. ويــنــاقــش  فــــي أعــ
الـــبـــاحـــث هــــذه الـــعـــاقـــة وفــــق مــفــهــوم الـــقـــوة، 
بــاعــتــبــارهــا المـــفـــردة الأســـاســـيـــة الـــتـــي تــرســم 

يستعرض مسارات  إذ  الـــدول،  بــن  العلاقات 
فــي سعي  ل جوهرها 

ّ
التي يتمث الــقــوة،  هــذه 

 إرادتـــه على الآخـــر، على 
َ

 طــرف إلــى فــرض
ّ

كــل
امــتــداد أربــعــة عــقــود، مــنــذ الــثــورة الإيــرانــيــة، 
وعلى خلفية »حرب الظل« الدائرة بين إيران 
وإسرائيل، والتنافس الإقليمي مع السعودية.

ويــحــدد مــيــانــي مــامــح الــســيــاســة الإيــرانــيــة 
ــي 

ّ
بــعــد الـــثـــورة عــــام 1979، عــلــى أســــاس تــبــن

إيـــــران ســيــاســة مــعــاديــة لأمــيــركــا وإســرائــيــل 
حيث  الإقليمية،  لسياستها  ركيزة  بوصفها 
ــل الـــولايـــات المــتــحــدة فــي الاســتــراتــيــجــيــة 

ّ
تــمــث

ــا«.  ــوديــ الــســيــاســيــة الإيــــرانــــيــــة »تـــهـــديـــداً وجــ
ب هــذا التهديد، 

ّ
اعــتــمــدت طــهــران، لتجن وقــد 

توسيع  عبر  المــتــقــدّم«،  »الــدفــاع  استراتيجية 
ــا. وعــلــى  ــ ــدودهـ ــ ســــاحــــات الــــصــــراع خــــــارج حـ
ضــــــوء هــــــذه المــــقــــاربــــة، يـــســـتـــعـــرض مــيــانــي 
ــل الإيـــرانـــي الاســتــبــاقــي فــي الــنــزاعــات 

ّ
الــتــدخ

عبر  العربية،  البلدان  في  والطائفية  الأهلية 
شــبــكــة إقــلــيــمــيــة ســرّيــة تـــطـــوّرت بــعــد الــحــرب 
بعد  وازدادت وضــوحــا  الــعــراقــيــة–الإيــرانــيــة، 
تـــداعـــيـــات الاحــــتــــال الأمـــيـــركـــي لـــلـــعـــراق عــام 
الذي يراه  المقاومة«،  »محور  بـ 2003. وعرفت 

يناقش الباحث في كتابه 
الذي صدر حديثاً، العلاقة 

بين إيران وأميركا وفق 
مفهوم القوة، باعتبارها 

المفردة الأساسية التي 
ترسم العلاقات بين الدول

يضع المعرض المقام في 
أبوظبي الجسد الإنساني بوصفه 
مبحثاً أو ثيمة أو محوراً مركزياً، 

ومساحةً تاريخية وسياسية 
متحوّلة وقابلة لإعادة التأويل

توسيع ساحات الصراع خارج الحدود

شهادة على التشوّهات الإنسانية في الحرب

يخلص الكتاب إلى عدم 
قدرة إيران على كسب 

حربٍ باردة مع أميركا

2425
ثقافة

إصدارات

فنون

فعاليات

مــيــانــي تـــصـــوراً إيــرانــيــا يــحــاكــي، مـــن حيث 
المبدأ، نموذج حلف شمال الأطلسي، مع فارق 
 الناتو تحالف 

ّ
شاسع بين النموذجين، إذ إن

بين دول ويعمل ضمن حدود النظام الدولي، 
عــلــى عــكــس »مــحــور المـــقـــاومـــة«، الــــذي تشكّل 
مــن مــنــظــمــات غــيــر حــكــومــيــة ذات مرجعيات 

إسلامية وتتحدّى الأعراف الدولية.
ــمـــوح الإيـــــرانـــــي فــي  ــطـ لا يـــعـــرض مـــيـــانـــي الـ
صورة مبالغ فيها، بل يقرأه بواقعية، خاصة 
مع عجز إيــران فــرض هيمنتها الكاملة على 
 
ّ
ــلــت فـــي شـــؤونـــهـــا، إذ إن

ّ
الـــبـــلـــدان الـــتـــي تــدخ

مـــا اســتــطــاعــت تــحــقــيــقــه هـــو إرســـــاء مــنــاطــق 
 
ّ
ــذا الـــســـيـــاق، يــــرى مــيــانــي أن ــفـــوذ. وفــــي هــ نـ

قــوة إيــران قــوة »مــفــسِــدة«، خاصة مع قراءته 
للواقع الــداخــلــي فــي إيـــران، حيث يــســود بين 
وانعدام  والغضب  باليأس  الإيرانيين شعور 
الــثــقــة بــالــحــكــومــة، إلـــى جــانــب مــوجــة هــجــرة 
العقوبات  إلى  أسبابها  تعود  مسبوقة،  غير 
والفساد  الاقتصادية  والسياسات  الأميركية 
منع  إلــــى  إضـــافـــة  الإدارة،  وســـــوء  المــنــهــجــي 
الكاملة  المشاركة  إيــران من  المتحدة  الولايات 

في النظام الاقتصادي العالمي.
وفي مصير هذا الصراع، يخلص ميلاني إلى 
عــدم قـــدرة إيـــران على كسب حـــربٍ بـــاردة مع 
أميركا، خاصة أن توسيع النفوذ في الخارج 
من دون شرعية أو دعم شعبي أمر غير قابل 
لــاســتــدامــة، وقـــد يــقــود إلـــى نــتــائــج عكسية. 
الوثائق  مــن  كبير  عــدد  إلــى  والكتاب يستند 
للتدخل  واقعي  تصوّر  لرسم  والتصريحات 

الإيراني في المنطقة العربية.

استراتيجية إيران ضدّ أميركا

بيكاسو وتفكيك الجسد

رؤى متقاطعة حول الفن المعاصر عنوان معرض يستضيفه المتحف الوطني 
أعمال  ويضم  الجمعة،  غدٍ  حتى  يتواصل  تونس،  في  والمعاصر  الحديث  للفن 
المشهد  تحوّلات  على  الضوء  المعرض  يسلطّ  التونسيين.  التشكيليين  من  عدد 
التشكيلي التونسي، في لقاءات مفتوحة مع الجمهور، ونقاشات حول تجارب 

الفنانين المشاركين. 

يستضيف معهد غوته السودان وإثيوبيا، في أديس أبابا، عند السابعة من مساء 
مع  بالتعاون  رمضان،  ليالي  برنامج  ضمن  موسيقية  أمسية  المقبل،  الأحد 
مركز موسوب للموسيقى، إذ تجمع الفعالية بين التراث الموسيقي المشترك بين 

السودان وإثيوبيا، إلى جانب مقطوعات موسيقية من بلدان أفريقية أخرى.

سرديات تحت الاحتلال، عنوان الدورة الخامسة لمعرض »رام الله آرت فير«، الذي 
يستضيفه غاليري زاوية في رام الله، ويتواصل حتى 29 مارس/آذار الجاري. يجمع 
وتصور  السوري،  والجولان  فلسطين  من  فناناً  وأربعين  اثنين  أعمال  المعرض 
الجماعية  الإبادة  أكثر من عامين من  بعد  الحالي،  الفلسطيني  الواقع  أعمالهم 

في غزةّ. 

الثقافي، بمتحف  حتى 19 مارس/ آذار الجاري، يتواصل في مركز كرمة بن هانئ 
أحمد شوقي في القاهرة، المعرض الجماعي إبداعات المرأة، ويضم المعرض 
وسالي  الدين،  سيف  وإســراء  أمين،  أحلام  منهم:  تشكيلية،  فنانة   43 أعمال 
عثمان،  وسهير  قطب،  وميسون  الدين،  جمال  ومي  غريب،  ومنى  جمال، 

وأمنية عزام، وعبير محمد.

أبوظبي ـ هند مسعد

توجه جمالي  مجرد  بيكاسو  عند  الجسد  تفكيك  يكن  لــم 
شــكــلــي، بـــل جـــاء فـــي لــحــظــة اهـــتـــزت فــيــهــا الــثــقــة بــالمــنــظــور 
الكلاسيكي الذي ساد لقرون، وافترض وجود زاويــة رؤية 
واحدة وثابتة. عبر تقسيم الوجه والجسد إلى مستويات 
هندسية متعددة، أعلن الفنان الإسباني أن الحقيقة ليست 
منظوراً واحــداً، بل تركيباً معقداً من زوايــا متداخلة، التي 
 هو الكذبة التي تساعدنا على 

ُّ
يلخصها في مقولته »الفن

الشكل«،  تــصــوّر  »بيكاسو:  مــعــرض  فــي  الحقيقة«.  معرفة 
الــــذي افــتــتــح فــي مــتــحــف الــلــوفــر بــأبــوظــبــي نــهــايــة يــنــايــر/ 
أيار  مايو/  نهاية  ويتواصل حتى  الماضي،  الثاني  كانون 
 فنياً من لوحات ومنحوتات 

ً
المقبل، يقدّم أكثر من 130 عملا

ورســـومـــات وخــزفــيــات مــعــارة مــن مــؤســســات ومجموعات 
في فرنسا وقطر ولبنان والإمارات وغرب آسيا، إلى جانب 

أعمال لفنانين عرب يستجيبون لإرث بيكاسو التكعيبي.
ثيمة  أو  الإنــســانــي بوصفه مبحثاً  الجسد  المــعــرض  يضع 
متحوّلة  وسياسية  تاريخية  ومساحة  مركزياً،  محوراً  أو 
التحولات  الــتــأويــل. نحن هنا لسنا بصدد  وقابلة لإعـــادة 
الأسلوبية التي قادت إلى التكعيبية، بل أمام مسارٍ أعمق: 
انتقال الشكل من كونه تجربة بصرية إلى كونه شهادة على 
اضطرابات القرن العشرين. تأسست المدرسة التكعيبية في 
باريس في مطلع القرن العشرين ثورة على الرسم التقليدي، 
في سياق كان مشحوناً بالتوترات السياسية التي سبقت 
اندلاع الحرب العالمية الأولى، وانعكس ذلك على عالم الفن 
والأدب بــدوره، فعندما ظهر بابلو بيكاسو وجــورج براك 
الشكل  يفككون  كــانــوا   ،)1914–1907( الأولــــى  بأعمالهما 
. العالم لم يعد 

ً
كما لو أنهم يفككون يقيناً حضارياً كاملا

مستقراً، فلماذا تكون الصورة طبيعية أو مستقرة؟
في بدايات التكعيبية، كما في لوحة »امرأة مع الماندولين«، 
الجسد وإعــادة تركيبه هندسياً، في  بدأ بيكاسو بتفكيك 
الكلاسيكي،  المنظور  تقاليد  ثــورة على  آنــذاك  بــدت  خطوة 
غير أن هذا التفكيك لم يكن مجرد مغامرة شكلية، بل كان 

ــا ووعــيــا ذاتــيــا بـــأن الــعــالــم يــفــقــد تــمــاســكــه وصــورتــه  ــ إدراكـ
الأولــى،  العالمية  الحرب  اندلعت  المعتاد.  ونمطه  الطبيعية 
وفجّرت معها المعارك والأزمات السياسية، فتحوّل الجسد 
يتجلى  كما  والقلق،  للعنف   بصري 

ّ
إلــى سجل أعماله  في 

بوضوح في »غرنيكا«، حيث لم يعد الشكل مسألة جمالية، 
ــة وشــهــادة  بــل أداة قصصية تـــروي ويـــات الـــحـــروب، إدانــ
ــدة من  فــي آنٍ. فــي المـــعـــرض، تجسد لــوحــة »الــنــحــات« واحــ
بل  الجسد هنا ليس جسداً،  أكثر لحظات بيكاسو كثافة: 
الوجوه مزدوجة،  عاد صياغتها. 

ُ
ت ثم  أمامنا  ت 

ّ
تتفت فكرة 

الوقت نفسه، والأنــف والفم  زاويتين في  العيون تنظر من 
الداخلية.  الــرؤيــة  لمنطق  بــل  التشريح  لمنطق  يخضعان  لا 
كــأن الإنــســان لم يعد كتلة واحـــدة، بل مجموعة احتمالات 
متراكبة. وبعد اندلاع الحرب العالمية الأولى، تحوّل الشكل 
الإنساني إلى شهادة بصرية على العنف، ولم تعد الأجساد 
مــجــرد عناصر أو أجـــزاء مــن قصة مــا تقدمها الــلــوحــة، بل 
الجماعي  للقتل  أشـــاء، عيون مــجــردة تنظر بفزع  صــارت 
والانهيار الأخــاقــي. كذلك الحال في »امــرأة تنوح«، حيث 
أصبح الألم بنية هندسية؛ فالوجه المكسور إلى زوايا حادة 
 ولا 

ً
يجسد حالة وجودية كاملة. الجسد هنا ليس جميلا

مثالياً، بل هشاً وممزقاً جرى تكسيره.
انتقل بيكاسو هنا من التفكيك بوصفه بحثاً جمالياً إلى 
الفن لم يعد  التفكيك باعتباره خطاباً سياسياً وإنسانياً. 
متها. 

ّ
فهش مطرقة  عليها  سقطت  مـــرآة  بــل  تمثيل،  مــجــرد 

وهذا ما أقرّ به في حواراته مع النحات السويسري ألبرتو 
جياكوميتي، بعد الحرب العالمية الثانية، كان السؤال يدور 
تــه، وكيف  حــول كيفية تمثيل الإنــســان فــي عــالــم فقد بــراء

يمكن للفن أن يستوعب تجربة العنف دون أن يختزلها.

سومر شحادة

الــكــبــرى، مثل  الــتــحــوّلات  لــحــظــاتُ  كثيراً مــا تنطوي 
إســقــاط الــنــظــام الــســوري قــبــل أكــثــر مــن عـــام، على 
رى قياساً بالحدث الاستثنائي، 

ُ
تفاصيل تكاد لا ت

ل مشهداً جديداً. وفي 
ّ
غير أنها تتراكم ببطء لتشك

الحالة السورية، يحمل هذا المشهد تحذيراً من إعادة 
ودور  الحكم،  نظام  في شكل  قائماً؛  كــان  ما  إنتاج 
نـــوعٍ مــن الــنــخــب فــيــه، أو أولــئــك الــذيــن أطــلــق عليهم 
المــســرحــي والــشــاعــر الألمــانــي بــرتــولــد بــريــخــت اســم 
»مؤجّرو الــرؤوس«. وعلى خلاف ما هو سائد في 
 دور له، 

ّ
ف، والقول بأل

ّ
ثقافتنا من تبخيس دور المثق

 به. 
ُ

ل
َّ
 نظام في النهاية يحتاج إلى خطاب يتمث

َّ
فإن كل

ل أيّ نظام -بصرف النظر عن طبيعته- 
ّ
كما لا يتشك

إمّا  مــا،  »نخبة«  من دون سردية خاصّة تصوغها 
عن قناعة أو عن ارتزاق.

مع صعود الفاشية في ألمانيا، في ثلاثينيات القرن 
وقصائده  مسرحياته  فــي  بريخت  م  قـــدَّ العشرين، 
رت مــن إنــتــاج أحــد 

ّ
ــذ مــجــمــوعــة مــن الأفـــكـــار الــتــي حــ

نموذج  فــي  الديكتاتورية  الشمولية  أشــكــال  أقــصــى 
الــرايــخ الــثــالــث. وكــانــت كــتــابــات بــريــخــت مــن المنفى، 
موجهة بصورة خاصّة إلى زملائه السابقين ضمن 
أفكارهم  يبيعون  أخــذوا  الألمانية، ممّن  الإنتلجنسيا 
ة  الشموليَّ عهدة  فــي  الثقافة،  صــارت  حيث  للنازية، 
يبرّر سلوك  إنتاج خطاب  على  تقوم   ،

ً
مهنة النازية، 

ــل مــســرحــيــة بريخت 
ّ
الــنــظــام وأوهــــامــــه. وربـــمـــا تــمــث

أو مؤتمر غاسلي  »تــورانــدوت،  الساخرة  السياسية 
الأدمـــغـــة«، كــمــا جــــاءت فــي تــرجــمــتــهــا الــعــربــيــة التي 
)دار  ونــوس  الله  قها سعد 

ّ
ودق ار 

ّ
حف نبيل  أنجزها 

 دقــيــقــا لــهــذه الــطــبــقــة من 
ً
الــفــارابــي، 1976(، تــمــثــيــا

المثقفين. فالمسرحية تقصّ حكاية قيصر يُحرَم من 
ف حكومية، 

ّ
غليونه الصباحي بسبب إجراءات تقش

فــيــقــرّر احــتــكــار الــقــطــن، لــرفــع أســعــاره. ثــم يستعين 
»مــجــلــس الــحــكــمــاء«، لــكــي يــفــسّــروا لــلــنــاس سبب  بـــ
النحو، يتحوّل  القطن عن الأســـواق. على هــذا  غياب 
ر إلى »تجارة وسخة«، حسب تعبير المسرحية، 

ّ
التفك

ي 
ّ
التحل الشعب  على  أن  الحكماء  آراء  في  جــاء  فقد 

القطن،  عــن  ي 
ّ
التخل على  تــســاعــده  الــتــي  بالفضائل 

مثل فضيلتي الصبر والزهد. غير أن بريخت، الذي 
الاجتماعية  التناقضات  إطــار  فــي  الــصــراعــات  يقرأ 
في  يَفشل  الحكماء  مؤتمر  أن  يُظهر  والسياسية، 
منع الشعب من الثورة على القيصر الذي خبّأ القطن، 

مرَ بإحراق المستودعات.
َ
ضِح أمره، أ

ُ
وعندما افت

ر 
ّ
لكن حتى بعد إسقاط النازية، استمرّ بريخت يحذ

التفوّق في ألمانيا الشرقية،  من إعــادة إنتاج خطاب 
 حضور 

ّ
سواء في قصائده أو في مسرحياته. وظل

الإنتلجنسيا الألمانية موضوعاً متكرّراً في كتاباته، 
وكان يستخدم تعبيراً لوصف أدوارهم بأنَّ »اللحم 
الــجــديــد يـــؤكـــل بــالــشــوكــة الـــقـــديـــمـــة«. أي إن الــعــهــد 
الــذي تلا إسقاط النازية شهد عــودة النخبة المثقفة 
في  ذاتها  الأدوار  نفسها- لأداء  بالأسماء  -وأحياناً 

إعادة صياغة خطاب التفوّق والعنف والكراهية.
بالعودة إلى الحالة السورية، حيث يتخذ نظامُ الحكم 
الــجــديــد شــكــلــه، تــبــدو المــفــارقــة أنَّ حــضــور الثقافة 
يأتي  لا  الرفض  لكن  بالمبدأ،  بــات مرفوضاً  النقدية 
»الإنتلجنسيا«  يــأتــي مــن  الـــذي  بالقدر  الــنــظــام،  مــن 
السورية نفسها. مع ذلك، ما يخبرنا به سياق الحالة 
السورية منذ عام 2011، يعيدنا إلى كلمات بريخت 
في قصيدته »فــي مديح الــشــك«: »أنـــتَ، يا من تقود 
ــنــاس، لا تــنــسَ/ أنـــك كــذلــك لأنـــك شككت فــي قــادة  ال

آخرين/ فاسمح للذين يُقادون/ بحقهم في الشك«.

درس من برتولد بريخت

من المعرض 
)العربي الجديد(

تجسد لوحة 
»النحات« واحدة 
من أكثر لحظات 
بيكاسو كثافة

)Getty( لوحة دعائية معادية للولايات المتحدة في طهران، 26 فبراير/شباط

إطلالة

يفرضه  ما  وتمرداً على  بل مغامرة معرفية 
الواقع من قوالب جاهزة، عبر مشروع أدبي 
الـــذاكـــرة، وفي  يــرى فــي الــخــيــال طريقاً لفهم 
 لمـــقـــاومـــة الــنــســيــان وصــنــاعــة 

ً
الــكــتــابــة فـــعـــا

المعنى وفق فلسفة خاصة تتجلى عبر اثنين 
من أهم أعمال الكاتبة الراحلة. 

من سيرة القراءة 
إلى فلسفة العصيان

الدليمي عــدة منجزات وأعــمــال، منها  قدمت 
إلى  إضــافــة  والفكرية  والقصصية  الــروائــيــة 
الفلسفة والعلم  الترجمات في  مجموعة من 
والثقافة، غير أنه لا يمكن الاقتراب من ملامح 
مشروعها الذي بقي يرافقها طوال حياتها، 
دون اللجوء إلى سيرتها الفكرية التي تظهر 
بـــوضـــوح فـــي كــتــابــهــا »عـــصـــيـــان الـــوصـــايـــا: 
كــاتــبــة تــجــوب أقــالــيــم الــكــتــابــة« )دار المـــدى، 
2019(، إذ يقدم صورة أكثر قرباً من تجربتها 
النقدية والإبداعية التي شهدت تنوعاً كبيراً. 
يلقي الكتاب الضوء على نشأتها في بغداد، 
طفولتها،  منذ  والــقــراءة  الكتب  واكتشافها 
إذ أخــــذت تــنــهــل بــســرعــة مـــن مـــصـــادر الأدب 
العربي والعالمي، ابتداء من ألف ليلة وليلة، 
والتراث السومري، وصولًا إلى أعمال سارتر 
هذا  ضمن  وتكشف  وغيرهما.  كامو  وألبير 
الــجــانــب مـــن ســيــرتــهــا عـــن انــتــبــاهــهــا المــبــكــر 
لــلــتــبــايــنــات الــثــقــافــيــة الــتــي تــمــيــز المحيطين 
على  تنعكس  والتي  عائلتها،  أفــراد  من  بها 
بوالدها  محاطة  كــانــت  إذ  عــمــومــا،  المجتمع 
الماركسي وزوج خالتها المتدين، فيما يحاول 

كل منهما جذبها إلى أفكاره. 
تــبــدأ لحظة الــوعــي مــن هـــذه الــتــجــربــة، حين 
الــخــيــال، وأن  إلــى  تــدرك لطفية أنها تنجذب 
تــريــده هي  الكتب تقودها نحو شــيء  تــتــرك 
ــا، خـــصـــوصـــا حــن  ــهـ ولا يــــريــــده الآخــــــــرون لـ
ــن الـــســـائـــد حـــولـــهـــا لــيــس  تــشــعــر بـــــأن أيـــــا مــ
كافياً، لأن بيئة العراق كما أخذت تقرأ عنها، 
احــتــضــنــت الــعــديــد مـــن الأعــــــراق والــثــقــافــات 
والامــــــتــــــداد الــــحــــضــــاري الــــــذي رأتــــــه جـــديـــراً 
بــالاســتــكــشــاف، وانـــطـــاقـــا مـــن هــــذه المــرحــلــة 
فـــي حــيــاتــهــا، بــــدأ مــشــروعــهــا الــفــكــري يكبر 
 في التمرد على الأطر التقليدية التي 

ً
متمثلا

تــحــاصــر المـــبـــدع، ســـواء كــانــت اجــتــمــاعــيــة أو 
الدليمي  تمضي  أيديولوجية.  أو  سياسية 
خلال الكتاب في رسم ملامح مشروعها من 
خلال العصيان الذي يبدأ من رفض السائد 
ومــا يفرضه مــن قــوالــب جــاهــزة على الكتاب 
الناشئين، وتنتقل إلى عالم الأدب والرواية، 
إذ تــرى أن النص ملك لكاتبه، وأنــه مشروع 
»يــتــحــدى الــديــكــارتــيــة الــصــارمــة، لأنــه وريــث 
لــأســاطــيــر والمــــاحــــم الــبــطــولــيــة، ومــســاحــة 
الــبــشــري.. متجاوزاً  للخيال  الــعــنــان  لإطـــاق 

ثنائية العقل والجسد الديكارتية«.
تــتــخــذ لــطــفــيــة مـــن فــلــســفــة الــعــصــيــان موقفاً 
الكتابة ليست  أن  تــرى  إذ  وجــوديــا وثقافياً، 
مــــجــــرد اســــتــــجــــابــــة لــــلــــواقــــع فــــقــــط، بـــــل هــي 
المــتــعــددة،  بمعانيها  للسلطة  مــقــاومــة  فــعــل 
ــلــــذاكــــرة الــجــمــعــيــة والـــفـــرديـــة  واســــتــــعــــادة لــ
وتــحــريــر لــلــذات مــن أســـر الانـــغـــاق، ليصبح 
 إيـــجـــابـــيـــا يــهــدف 

ً
ــا ــاعــ ــبــــدع بــعــصــيــانــه فــ المــ

إلــــى إعـــــادة بــنــاء المــعــنــى، وتـــجـــاوز الــحــدود 
المــفــروضــة عــلــى الــفــكــر والــخــيــال والــتــاريــخ، 

وهذا ما تختصره بقولها »إن الكتابة تجربة 
ســحــريــة تــحــررنــا مـــن أغــــال الـــخـــوف وغلبة 
الـــيـــأس وتــنــقــذنــا مـــن كـــل ســلــطــة ضــاغــطــة«، 
ولـــعـــل هــــذه المـــقـــولـــة، تــتــجــســد بـــوضـــوح في 

مشروعها الروائي أيضاً.

الرواية والذاكرة
فــــــي واحــــــــــــدة مــــــن أهــــــــم روايــــــاتــــــهــــــا »عــــشــــاق 
 ،)2016 المــــــدى،  )دار  وأزمــــنــــة«  وفــــونــــوغــــراف 
تـــجـــســـد الـــدلـــيـــمـــي فـــلـــســـفـــة الـــعـــصـــيـــان عــلــى 
المـــســـتـــويـــن الـــجـــمـــالـــي والـــــســـــردي، فـــالـــروايـــة 
لا تــعــالــج مـــوضـــوع الـــحـــب والـــفـــقـــد فـــقـــط، بل 
على  الــفــرديــة  الــذاكــرة  لتغليب  تمثل محاولة 
التاريخية وما تضمه من مظاهر  النصوص 
العنف التي تنتج عن تقديس هوية شمولية 
وإلصاقها بأجيال كاملة من العراقيين خلال 
مــراحــل مهمة مــن تــاريــخ الــعــراق خــال القرن 
انــحــســار الهيمنة  فـــتـــرة  الــعــشــريــن، وتــشــمــل 

العثمانية ودخول الاحتلال البريطاني.
بتداخل  لها  تسمح  تقنيات  الدليمي  توظف 
ــــن مــشــاعــر  ــة، لــلــتــعــبــيــر عـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ الأزمـــــنـــــة والأمـ
ــتـــي يــعــيــشــهــا أبـــطـــال  ــراب والـــشـــتـــات الـ ــ ــتـ ــ الاغـ
الـــــروايـــــة الــــذيــــن إمـــــا يـــعـــانـــون مــــن الانــــغــــاق 
الطائفي ومظاهر رفض الآخر التي تصل إلى 

وصايا لطفية الدليمي لم تكن الكتابة عند 
الروائية والناقدة العراقية 

مجرد حرفة سردية، بل 
مغامرة معرفية وتمرداً 

على ما يفرضه الواقع 
من قوالب جاهزة، عبر 
مشروع أدبي يرى في 

الخيال طريقاً لفهم 
الذاكرة، وفي الكتابة 

فعلاً لمقاومة النسيان 
وصناعة المعنى وفق 

فلسفة خاصة

الخيال طريقاً لفهم الذاكرة ومقاومة النسيان

تعبر نصوصها حدوداً 
غير مرئية بين الأدب 

والفكر والتاريخ

تترك الكتب تقودها 
نحو شيء تريده هي ولا 

يريده الآخرون لها

آداب

حد رفض الثقافات من حضارات أخرى، أو من 
العزلة والاغــتــراب فــي المنفى الــذي لا يعوض 
ــــن يـــمـــزقـــه الـــفـــســـاد أو أطــــمــــاع بــعــض  عــــن وطـ
أبــنــائــه، إضــافــة إلــى الظلم الـــذي يــتــفــاوت بين 
طبقاته الاجتماعية ويطاول أفراده من نساء 
أو أطــفــال أو رجـــال بشكل يتكرر خــال حقب 
في  الفونوغراف  ويشكل  مختلفة.   تاريخية 
الإنساني  للصوت  مركزية  استعارة  الــروايــة 
ليصبح  يــتــجــاوز وظيفته  إذ  لــلــزمــن،  الــعــابــر 

ــزاً لــلــذاكــرة والــحــنــن واســتــعــادة الأصـــوات  رمـ
ــر. ومـــن  ــالـــحـــاضـ ــة، وربــــــط المــــاضــــي بـ ــبـ ــائـ ــغـ الـ
خـــالـــه، تــســتــطــيــع بــطــلــة الــجــيــل الـــثـــانـــي في 
الــــروايــــة »نـــهـــى« اكــتــشــاف جـــانـــب مـــن تــاريــخ 
أفراد عائلتها، مما يقودها لاحقاً إلى البحث 
عــــن مـــصـــائـــرهـــم وخــيــبــاتــهــم وأحـــامـــهـــم فــي 
المـــاضـــي، ومــحــاولــة إيــجــاد طــريــقــهــا الــخــاص 
في المستقبل حتى لا تنتهي حياتها بالحزن 
ــفـــشـــل. ومــــن خــــال هــــذا الـــرمـــز،  والــــوحــــدة والـ
تشير لطفية أيضاً إلى نظرتها للكتابة؛ على 
أنــهــا تــجــســد عــصــيــانــا ضـــد نــســيــان الــتــاريــخ 
لــلــنــاس وأحــامــهــم وحــكــايــاتــهــم، كــمــا تجسد 
كذلك محاولة جادة للبحث في أسئلة الوعي 
والــوجــود والــكــون، إذ يتداخل الــســرد الأدبــي 
في روايتها مع الوقائع والأحداث التاريخية، 
ــتــــراث  ــا مــــن الــ ــا نـــصـــوصـ ــارهـ ــتـــحـــضـ ــر اسـ ــبـ عـ
العالمي وأعمالها  السومري والبابلي والأدب 
السابقة، حتى تؤكد أن الكتابة عملية تطوير 
الــذي يعد عدواً  مستمر في مواجهة الجمود 

للروائي والكاتب. 
ــمـــشـــروع الــدلــيــمــي  لا تـــتـــأثـــر هـــــذه الـــــروايـــــة بـ
الثقافي أو الفكري فقط، إنما تعد ذروة رؤيتها 
وجهودها في ترك أثر متميز عبر قلمها، ففي 
إحدى أهم مسرحياتها »الليالي السومرية«، 

إعـــادة  خـــال  مــن  جلجامش  ملحمة  تستلهم 
فــي رحلة  المـــرأة فيها، وإشــراكــهــا  تمثيل دور 
المحوري  دورهــا  الخلود، وإظهار  البحث عن 
والمــوت،  الإنسان  بين  التراجيدي  الصراع  في 
وبين الفرد والسلطة، كما حاولت أيضاً طرح 
فكرة مغايرة عن الزمن التقليدي عبر التلاعب 
بمفهوم الماضي والمستقبل، وهو ما ينعكس 
ــة«،  ــنــ ــة »عــــشــــاق وفــــونــــوغــــراف وأزمــ ــ ــ فــــي روايـ
وفــــي مــجــمــل أعــمــالــهــا مـــن قــصــص وروايـــــات 
من  نصيباً  للمرأة  أن  تؤمن  إذ  ومسرحيات، 
الــتــاريــخــي والاجــتــمــاعــي والثقافي  الــحــضــور 
الذي لم تأخذ حقها فيه بعد بشكل كافٍ بعد. 
الــدلــيــمــي بــشــكــل يــمــكــن وصفه  عــمــلــت لطفية 
الأدب  تــرجــمــت  إذ  المـــتـــنـــوع،  أو  بــالمــوســوعــي 
والعلم،  والفلسفة  بالفيزياء  واهتمت  والنقد 
أغلب  وواكبت  الخاصة،  بتجربتها  وربطتها 
ــي هـــــذه المـــــجـــــالات، إلـــــى جــانــب  ــورات فــ ــطــ ــتــ الــ
مما  الــعــالــم،  فــي  الثقافة  لمتغيرات  متابعتها 
يجعلها تتفوق على العديد من أبناء جيلها 
فــي هـــذا المـــجـــال، خــصــوصــا أنــهــا جمعت بين 
ــة،  ــؤرخــ شــخــصــيــة الــــروائــــيــــة والمـــتـــرجـــمـــة والمــ
ــن حـــقـــوق الــنــســاء  ــع عــ ــدافــ والمـــــــــرأة الـــتـــي لا تــ
فــقــط، بــل وعــن حــق جميع الــقــراء فــي التخيل 

والابتكار والإبداع.  

لطفية الدليمي )العربي الجديد/ أنس عوض(

ظلتّ  قليلة،  بمدة  مرضها  قبل 
والأدبي  الثقافي  مشروعها  تتابع 
وعبر  الكتب،  لأحدث  قــراءات  عبر 
مقالات نقدية تنشرها في الصحف 
المشروع  هــذا  لكن  والــمــجــات، 
الذي تجاوز عمره نحو نصف قرن، 
في  تتمثل  فلسفية  ــة  رؤي حمل 
الذي  الفكري  العصيان  من  نــوع 
في  الــدلــيــمــي  لطفية  جــســدتــه 
كاتبة  الوصايا:  »عصيان  مثل  كتب 
تجوب أقاليم الكتابة« )دار المدى، 
2019(، الذي يقدم صورة أكثر قرباً 
والإبداعية  النقدية  تجربتها  من 

التي شهدت تنوعاً كبيراً.

نوع من العصيان 
الفكري

عمّان ـ عاصف الخالدي

نصوصها  الدليمي  لطفية  كتبت 
في مسيرة امتدت لأكثر من نصف 
ــــرن، كــمــا لـــو أنـــهـــا تــعــبــر حــــدوداً  قـ
لم  غير مرئية بــن الأدب والــفــكــر والــتــاريــخ. 
تــكــن الــكــتــابــة عــنــدهــا مــجــرد حــرفــة ســرديــة، 
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سينما

قيس قاسم

الــــحــــكــــايــــة مـــبـــنـــيـــة عــــلــــى قــصــة 
رأي  مـــقـــال  فـــي  وردت  حــقــيــقــيــة، 
ــاتــــب الـــهـــنـــدي  ــكــ لـــلـــصـــحـــافـــي والــ
بشارات بيّر، منشور في »نيويورك تايمز« 
)31 يوليو/تموز 2020(، إبّان فترة انتشار 
السيناريو  فــي مــراحــل مــن كتابة  كــورونــا. 
وإتـــمـــام تــولــيــفــه، كـــان لمــارتــن ســكــورســيــزي 
ــــذه المـــعـــطـــيـــات، عـــلـــى أهــمــيــتــهــا  دور. كــــل هـ
فيلم سينمائي  تكفي لإنجاز  لا  الوظيفية، 
ــن دون رؤيــــــــة إخــــراجــــيــــة عــمــيــقــة  ــ ــهــــم، مـ مــ
هــذا جيداً  يــدرك  الأصلية.  القصة  لمضامين 
الهندي نيراج غايوان، ويأخذ به حين يُعيد 
كــتــابــتــه بــنــص ســيــنــمــائــي يُــفــكّــك مضامين 
الــقــصــة، وعـــلـــى طـــاولـــة الــبــحــث والــتــحــلــيــل 
يُشرّحها، وفقاً لعلائقها الداخلية، وصلات 
ــنـــدي، وبــــإفــــرازات  ــهـ أبــطــالــهــا بــالمــجــتــمــع الـ
نــظــامــه الــســيــاســي الــحــديــث. »الـــعـــودة إلــى 
لكنه  منها،  الكثير  ن  يُضمِّ  )2025( الــديــار« 
)إيــشــان  علي  شعيب  محمد  بطليه،  يُبقي 
خــاطــر( وتــشِــنــدن كــومــار )فــيــشــال جــيــثــوا( 
المؤلم  مصيرهما  ليقارب  بحثه،  مركز  فــي 
بعنوان المقال الصحافي: »صداقة، جائحة، 

وموت على الطريق«.
 في 

ً
مسار حكاية الشابين يفرز حيفاً حاصلا

بضعف  مــقــرون  فقر  الفقيرة.  لطبقاته  البلد 
وتمييز عرقي وطائفي مؤلم، يدفع الشابين 
وظيفة  على  بالحصول  منها  التخلص  إلــى 
حكومية، تمنحهما قوة وسلطة. البحث عن 

السلطة يأتي عبر رغبة الصديقين الحميمين 
ــقـــدّم إلــــى كــلــيــة الـــشـــرطـــة. أن تصبح  ــتـ فـــي الـ
ط 

ِّ
تسل

ُ
الم شرطياً، يعني أن تصبح في موقع 

الذليل. تصنيفهما من  حكوم 
َ
الم لا  والحاكم، 

ون »المنبوذين«،  »داليت«، أو كما يُسمَّ طبقة الـ
يحول دون تحقيق ذلك الحلم.

بــســبــب هــنــدوســيــتــه، يُــخــفــي تــشِــنــدن الاســم 
الــحــكــم عليه  مــن  لــعــائــلــتــه، خــوفــا  الحقيقي 
مسبقاً بــالانــتــمــاء إلـــى طــبــقــة، لا أحـــد يريد 
الـــتـــقـــرّب مــنــهــا، أو الاحـــتـــكـــاك بــهــا. الــديــانــة 
المــســلــمــة لمــحــمــد كــافــيــة لــعــزلــه فـــي مجتمع 
ي الـــســـيـــاســـيـــون الـــيـــمـــيـــنـــيـــون فـــكـــرة 

ّ
ــذ ــ ــغــ ــ ــ يُ

الوقت  وفــي  الهندوسية،  للأمة  »خيانتهم« 
نفسه يُبغضون هندوسياً منهم لفقره. نفاق 
وتــمــيــيــز، ســيــاســي واجــتــمــاعــي، لا ينفكان 
التشبث  إلى  الشابين، ويدفعانهما  يعذبان 
بفكرة اجتياز اختبارات التقدّم إلى الشرطة. 
في  الهندوسي  ويُقبل  المسلم،  يُرفض طلب 
الاخــتــبــار الــنــظــري. يــعــرفــان هـــذا بــعــد مــرور 
أكثر من عام كامل على التقديم، فيه يذهب 
جلي تمزقاً 

ُ
النص السينمائي إلى مناطق ت

كل  يلغي  الاجــتــمــاعــي،  النسيج  فــي  مخيفاً 
ادعـــــاء بـــالـــوحـــدة. حــتــى الــهــنــدوســيــة، الــتــي 
يروّجها السياسيون في الهند اليوم، تبدو 
فـــي حــالــة الــشــابــن شـــعـــاراً تــرويــجــيــا، أكــثــر 

منها توجّهاً إيديولوجياً حقيقياً.
في قريتهما، مشهد الصداقة أكثر حميمية. 
ــامـــان كــــأســــرة واحـــــــدة،  ــعـ ــتـ عـــائـــلـــتـــاهـــمـــا تـ
البطالة  والطيبة.  والمـــرض  الفقر  يجمعها 
ــجــبــر شــعــيــب عــلــى الــعــمــل فـــي شــركــة بيع 

ُ
ت

لحبه طالبة  المــنــزلــيــة.  المــيــاه  تنقية  أجــهــزة 
ــقـــرّر كـــومـــار الـــدراســـة  جــامــعــيــة طــمــوحــة، يـ
مــعــهــا. مــفــتــرق طــرقــهــمــا تــتــجــاذبــه دوافــــع 
ورغـــبـــات صــعــبــة الــتــحــقــيــق. الــتــمــيــيــز الــذي 
كراهية  يكشف  شعيب  المسلم  لــه  يتعرض 
مــســتــحــكــمــة لــطــائــفــتــه، ومــثــلــه فــقــر كــومــار 
يضعه في تعارض مع حبيبته، ومشروعها 
الفقير  الحياتي الطموح. تريد كما والدها 
ــة الـــحـــكـــام.  ــاولــ المـــتـــعـــلـــم أن تــجــلــس إلـــــى طــ
ب كرسيك 

ْ
»للجلوس إلى الطاولة، عليك جَل

بــنــفــســك«، عـــبـــارة تـــردّدهـــا سُـــدْهـــا بْــهــارتــي 

حرّض حبيبها الفقير 
ُ
هْفي كابور(، وت

ْ
)جان

عــلــى جــلــب كــرســيــه بــنــفــســه، عــبــر حــصــولــه 
على شهادة جامعية. لتشكيل المشهد العام، 
ئ النص 

ّ
الذي يتحرك وسطه الشابان، يجز

قصيرة.  قصصاً  يشبه  مــا  إلــى  حكايتهما 
كـــل قــصــة لا تــخــلــو مـــن مــظــاهــر الــكــراهــيــة 
بمواقف  ى 

َّ
ــغــذ

ُ
ت مظاهر  والطبقية.  الدينية 

حيل حياة الوالدين في بيئات 
ُ
وسلوكيات، ت

فقيرة إلى لعنة. لسخرية الموظفين منه ومن 
دينه، يقرّر شعيب ترك عمله، والعودة إلى 
قريته. وعلى أمل تجاوزه اختبارات القبول 

الجسدية، يترك كومار الجامعة وحبيبته.
فـــي مــنــتــصــف مــــســــاره، يــنــتــقــل الــفــيــلــم إلــى 

مـــرحـــلـــة ثـــانـــيـــة، لـــهـــا صـــلـــة بـــالـــحـــاصـــل فــي 
الهند خــال فترة انتشار كــورونــا. في هذا 
ـــقـــارِب عــبــارة »الــفــيــلــم مــنــقــول عن 

ُ
الــفــصــل، ت

الــكــامــن  الــوثــائــقــي،  الــحــس  قــصــة حقيقية« 
إتمام   في 

ً
أمــا خيّل. 

َ
ت

ُ
الم الروائي  النص  في 

بناء بيت من الطابوق، يوقف تسرب مياه 
الأمطار إليه من أكــوام القش، يقبل تشِندن 
قريته  عــن  يبعد  نسيج،  مصنع  فــي  العمل 
أكثر من ألف كيلومتر. إليه، ينضم صديقه. 
ــا(،  ـــن )قـــبـــل كــــورونــــا وبـــعـــدهـ

َ
ــلـــت فــــي المـــرحـ

الرائعة،  ز صانعه اشتغالاته الجمالية 
ّ
يعز

كلاسيكية الطابع. يولي التصوير والإنارة 
ــارب المـــنـــاخـــات  ــقــ ــة. بـــهـــمـــا، يــ ــاصــ عـــنـــايـــة خــ
منهم.  القريبة  وللجموع  النفسية لأبطاله، 
لحظات الإيقاف الإلزامي للمصنع، وبطالة 
العمال من دون ضمانات ولا حماية نقابية، 
ـــشـــاهـــد الإحــــســــاس بــعــزلــتــهــم 

ُ
تـــزيـــد عــنــد الم

وبـــؤس عــيــشــهــم. الــصــور المـــأخـــوذة مــن عــلِ 
بُــنــيّــة الــلــون،  لأمكنتهم، والإنــــارة الــخــافــتــة، 
تنقل مــخــاوفــهــم مــن اقــتــراب المـــرض منهم، 
وتــوغــلــه بــيــنــهــم. الــحــاجــة إلـــى الـــهـــروب من 

المكان الموبوء تدفعهم إلى التفكير بالعودة 
ــعــــودة، يــمــرض  ــم. فـــي طـــريـــق الــ ــارهــ إلــــى ديــ
كومار، ويصبح الحصول على مساعدة في 
مستحيل.  شبه  والانقسامات  الخوف  زمن 
 بإنقاذه. في 

ً
يحمله شعيب على كتفه، آملا

الطريق يموت، ومعه يموت حلم الخلاص 
من بؤس مفروض.

مـــع قــتــامــة أجــــــواء فــيــلــمــه، يـــحـــرص نــيــراج 
غايوان على إبقاء أمل بسيط بنهاية تليق 
بفهمه للسينما، وقدرتها على نقل الواقع، 
من دون السقوط في فجاجته. ولأنه منجز 
، يختار 

ً
لــه أن يــكــون متميزاً وجــمــيــا يُـــراد 

القرية  إلى  له: يأتي شرطي  نهاية غامضة 
كلية  فــي  طالباً  قبوله  كتاب  كــامــور  ليُسِلم 
الـــشـــرطـــة. يــســأل شــعــيــب: هـــل أنــــت كــومــار؟ 
يــجــيــب بــنــعــم. مــشــهــد الانــتــحــال يــحــمــل في 
طــيــاتــه ســــؤالًا إشــكــالــيــا، متأتياً مــن سلوك 
الفقراء  جبر 

ُ
ت خــرقــاء،  وأخــاقــيــات  متجبّر، 

والضعفاء على البحث عن  خلاص وفكاك 
هوية  بانتحال  زوراً،  جــاء  لــو  حتى  منها، 

شخص ميت.

تفكيك سينمائي 
لبيئة مريضة

العودة إلى الديار

»العودة إلى الديار«: صديقان يواجهان تحدّيات مجتمعهما )الملف الصحافي(

)Les Flâneurs Films, Anchor Films( خالد محسن: مُراهقٌ يبحث عن متنفّس وسط الحرب
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قدرة السينما على 
نقل الواقع من دون 

السقوط في فجاجته

نديم جرجوره

بـــعـــيـــداً عــــن تـــحـــديـــد واضــــــح لــثــنــائــيــة المـــكـــان 
ــان، يـــروي »يــومــا مـــا، ولـــد« )2026، 27  ــزمـ والـ
الفائز بالدب  ـ روز أسطا،  بنانية مــاري 

ّ
لل د.( 

الــذهــبــي ـ أفــضــل فيلم قــصــيــر، بـــالـــدورة الــــ76 
)12 ـ 22 فبراير/شباط 2026( لمهرجان برلين 
 11( مُــراهــق  حــكــايــة  )بــرلــيــنــالــه(،  السينمائي 
عاماً( يُقيم مع عمّه في منزل، بناؤه غير منتهٍ. 
المكان قرية، والزمان   

ّ
إن تفاصيل قليلة تقول 

ــادة  ــرات الــحــربــيــة حـ ــائـ ــطـ حــــــربٌ، فــــأصــــوات الـ
 
ْ
وقاسية، كقسوة الحرب نفسها وحدّتها، وإن
الإيحاء  مباشرة.  مُشاهَدة  غير  الحرب  تبقى 
بالحرب متأتٍ أساساً من تلك الأصوات فقط، 
فلا صواريخ تنفجر، ولا رصاصاً يُلعلع، ولا 
إســعــافــا يـــحـــاول إنـــقـــاذ جــريــح مـــن مــــوت. أمّـــا 

بغداد ـ علاء المفرجي

طلق بغداد الــدورة الثانية لمهرجان العراق 
ُ
ت

ــام الـــشـــبـــاب، بــن  ــ الــســيــنــمــائــي الــــدولــــي لأفــ
بعد   ،2026 إبريل/نيسان  من  والــرابــع  الأول 
ــه مــوعــدهــا الــســابــق، بــهــدف  ــ أن أجّـــلـــت إدارتــ
مــنــح الــتــحــضــيــرات وقــتــا إضــافــيــا، وتوسيع 
نــطــاق المــشــاركــة الــدولــيــة والـــبـــرامـــج الــفــنــيــة: 
ـــل خــــطــــوة مـــهـــمـــة فــــي دعـــم 

ّ
ــث »المــــهــــرجــــان يـــمـ

قــال  كــمــا  ــراق«،  ــعـ الـ فــي  السينمائية  الــثــقــافــة 
إلى  مُشيراً  المــهــرجــان،  رئيس  المبرقع،  أحمد 
السينما »جزء  الشبابي في  الإبـــداع  أن دعــم 
ــع لــتــعــزيــز الـــقـــوة الثقافية  مـــن مـــشـــروع أوســ
عالمية  لغة  »السينما   

ّ
أن ومُضيفاً  لــلــعــراق«، 

قــادرة على إيصال صوت الشباب العراقيين 
ــبـــاب ســيــكــون  إلـــــى الـــعـــالـــم، ومـــهـــرجـــان الـــشـ

يــرتــدون الأســود  النهاية،  ظهور رجـــال، قبيل 
ه 

ّ
فلعل الــدفــع،  رباعية  وسياراتهم  الليل،  كما 

أمنية مدنية، متداول  إلــى جهة  يُشير ضمناً 
ــا معنى  مـ الـــبـــلـــد. وإلّا،  ــع  ــ فـــي واقـ حـــضـــورهـــا 
للعمّ، لسؤاله عن صحّة  الليلية تلك  زيارتهم 
مـــا يــقــولــه عــلــي بــخــصــوص الـــقـــوة الــخــارقــة 

سقط طائرة أو أكثر؟
ُ
راهق، التي ت

ُ
لصديقه الم

 يــبــدو 
ْ
والمــــراهــــق )خـــالـــد مــحــســن( مـــتـــمـــرّد، إذ

الــغــضــب فــيــه كــثــيــراً، ويــظــهــر مــواربــة أحــيــانــا، 
ــوان  ــطــ ــع عـــمّـــه الـــســـتـــيـــنـــيّ )أنــ ومـــواجـــهـــاتـــه مــ
 فــــي الـــعـــاقـــة بــيــنــهــمــا، 

ً
ــلـــا ضــــاهــــر( تــــؤكّــــد خـ

يمارس  تجعله  طبيعية  غير  قــوة  فللمراهق 
أشياء لن يرضى عليها العمّ، وأحوال المنطقة 
)فــي نشرة إخــبــاريــة إذاعــيــة، يُــذكــر اســم عكار 
مراراً، وهذه محافظة في شمال لبنان، قريبة 
من طرطوس وحمص السوريتين، في الشمال 

الجديدة  المــواهــب  لاكتشاف  حقيقية  منصّة 
وتمكينها«.

السينمائي  المشهد  في  المهرجان  أهمية  عن 
ــراو، مـــديـــره الــفــنــي  ــ ــ ــال خـــالـــد زهـ ــراقـــي، قــ ــعـ الـ
الــذي  السينمائي  الــحــراك  »رغــم  والتنفيذي: 
يــشــهــده الــعــراق فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، عبر 
 غياب 

ّ
أفــام شبابية وتجارب مستقلة، يظل

أحد  ل 
ّ
يُمث مة 

ّ
المنظ السينمائية  المهرجانات 

الصناعة«.  هــذه  تطوّر  أمــام  التحدّيات  أكبر 
شكّل المهرجانات »مجرّد مناسبة 

ُ
برأيه، لا ت

ــعــدّ بــنــيــة أســاســيــة في 
ُ
لــعــرض الأفـــــام، بــل ت

ر 
ّ
توف لأنها  السينمائية،  الصناعة  منظومة 

فــضــاء لــلــنــقــاش الـــنـــقـــدي، وفـــرصـــا لــلــتــدريــب 
والــتــطــويــر، إضــافــة إلــى خلق شبكة علاقات 
عـــن«. 

ّ
ــاع الأفــــام والمــنــتــجــن والمـــوز

ّ
بــن صــن

ــه، مــن هـــذا المــنــطــلــق، »يسعى  وأكّــــد زهــــراو أنـ

الشرقي( متوترة بسبب حــربٍ غير  والشمال 
ظـــاهـــرة مــبــاشــرة، وأصـــــوات الـــطـــائـــرات تــقــول 
 عـــدواً »يــســيــطــر« عــلــى الــبــلــد، والـــقـــوة غير 

ّ
إن

ــا، عــلــى  ــدهــ الــطــبــيــعــيــة لـــلـــمـــراهـــق قــــــــادرة، وحــ
من  يتمكّن  بفضلها  إذ  والــتــحــدّي،  المــواجــهــة 
ــروى بتسلسل، ولا 

ُ
ت إسقاط إحداها. لا قصة 

مــســار يــشــي بـــســـردٍ يُـــــراد مــنــه هــدفــا مـــحـــدّداً. 
فـــ«يــومــا مــا، ولـــد« مكتفٍ بتفاصيل وحـــالات، 
 مــن واقـــع وحــيــاة وانــفــعــالات، 

ّ
بعضها مستل

ب على شخصية أساسية تمرّ في مرحلة  ركَّ
ُ
ت

عمرية صعبة )المراهقة(، بغياب الوالدين )لن 
 
ّ
يــكــون مــهــمّــا مــعــرفــة ســبــب غــيــابــهــمــا، رغـــم أن

العمّ ينهر المراهق، في لحظة مواجهة بينهما، 
 يُقيم 

ْ
لــوالــدتــه(. والــعــمّ، إذ طالباً منه الــصــاة 

في منزل غير مكتمل بناؤه، يحاول لملمة ذاته 
 العلاقة المتوترة بالمراهق 

ّ
وروحه وعيشه، لكن

ضيف 
ُ
تكاد تحول دون هناء عيشٍ، والحرب ت

مُصيبة على مصاعب يومية.
ــم: مــــــاريــــــوس لـــيـــفـــتـــراش  ــيــ ــمــ ــلــــصــــوت )تــــصــ لــ
ــالان وفــيــكــتــور مــيــو،  ولمـــا صـــوايـــا ومـــاريـــان بــ
أســاســي،  دورٌ  ولــيــفــتــراش(  ميكساج: صــوايــا 
خاصة في تحويل صوت الطائرة العسكرية، 
قة على علو منخفض، إلى شبيهٍ بسيفٍ 

ّ
المحل

يقطع رؤوســا ونفوساً. هذا غير مانعٍ التنبّه 
إلى جمالية التقاط أصوات قرية، يُفترض بها 
 تعيش بسلامٍ وطمأنينة. 

ْ
 تكون هادئة، وأن

ْ
أن

كمِل 
ُ
فتلك الأصــوات، المرتبطة بحياة ريفية، ت

رســـم الــديــكــور الــبــصــري لــحــبــكــةٍ تــتــحــرّر من 
كلاسيكية تشكيلها. إشارات مختلفة تعكس 
ــلـــد، مُـــصـــاب بـــأعـــطـــاب حــــرب وخــــراب  واقـــــع بـ
ألعاب موؤودة  بناء غير مكتمل،  وارتباكات: 
لمــراهــقــن، غلبة صــمــت، ارتــبــاك عــاقــات، إلــخ. 
 مشاهدة »يوماً 

ّ
لكل منها معنى، أو أكثر. لكن

 
ً
جميلا سينمائياً  فيلماً  بصفته  ولــــد«،  ــا،  مـ

.
ٌ
وحسّاساً، كافية

المهرجان إلى أن يكون منصة قابلة للتطوّر 
المهرجانات  تقليد  بغداد  إلــى  عيد 

ُ
ت والنمو، 

جديد  جيل  أمــام  الباب  وتفتح  السينمائية، 
من السينمائيين«.

وأشـــار زهـــراو إلــى اســتــحــداث جــائــزة أفضل 
المبرقع،  أعلنها  مــبــادرة  وهـــذه  عــراقــي،  فيلم 
وتشجيع  المحلي،  السينمائي  الإنتاج  لدعم 
ــيـــن عـــلـــى تـــقـــديـــم أعـــمـــال  ــراقـ ــعـ المـــخـــرجـــن الـ
جــــديــــدة. يُـــذكـــر أن المــســابــقــة تــشــمــل جــوائــز 
أفـــضـــل فــيــلــم روائــــــي قــصــيــر، وأفـــضـــل فيلم 
وثائقي قصير، وأفضل فيلم أول، إضافة إلى 
نقابة  عــراقــي، ستقدّمها  فيلم  أفضل  جــائــزة 
العراقيين. هذه الجوائز تهدف إلى  الفنانين 
وخلق  المــحــلــي،  السينمائي  الإنــتــاج  تحفيز 
خوض  على  الشباب  تشجّع  تنافسية  بيئة 

تجربة صناعة الأفلام.

»يوماً ما، ولد«: فيلمٌ سينمائي جميل ومؤثرّ

مهرجان أفلام بغداد دعماً للإبداع الشبابي

مقال يصُبح ركيزة 
فيلمٍ يتناول وقائع في 

المجتمع الهندي الفقير 
والمنقسم طائفياً، عبر 

حكاية صديقَين يجهدان 
في البحث عن خلاص

تنسخ لانا ضاهر )موقع Cineuropa( بنية الأرشيف في تقطيع 
مشاهد »دو يــو لاف مـــي«. تجمع مـــواد مــوضــوع مــا فــي ملف 
بينهما في  بــا صلة  آخــر  إلــى جانب  واحـــد، وتضع موضوعاً 
الظاهر. تبدو تلك المحاكاة تهكمية، وتكشف اعتباطية عمليات 
التصنيف، خاصة مع تكرار هوسيّ لمشاهد متشابهة. يصنع 

ور والأصوات. الفيلم ذاكرة من الصُّ
شادي لويس

قبطي  لشاب  اجتماعية  عـــدّة: حالة  فيلم ذي طبقات  فــي  أرغــب 
ــة تعكس  يعمل رجـــل أمـــن فــي بــنــايــة، ويــســعــى إلـــى كــتــابــة روايــ
ليبيا، في حادثة  في  تل 

ُ
ق الشاب  فوالد  طــرح سياسي،  وضعه. 

جانب  كــثــيــرون.  أقــبــاط  وراح ضحيتها مصريون   
ً
فعلا وقعت 

الشاب على نفسه، وعبر علاقة  وجــودي، عبر أسئلة يطرحها 
إنسانية مع فاطمة، التي تماثله في وضعها الاجتماعي.

محمد حمّاد

»صــــوت الــســقــوط« )اســتــديــو ســنــتــرال( صــــادق فـــي مــحــاولــتــه 
الحديث عن أوضــاع المــرأة في أربعة عقود، تبدأ من العقد الأول 
الـــ21. ليس هناك، لحسن  من القرن الماضي، وتنتهي في القرن 
الحظ، سرد مباشر لكل هذا التاريخ، لكنّ الغائب أيضاً وضعه 

في إطار تعليق اجتماعي.
محمد رضا

Traces )سالونيك الوثائقي( لـ أليسا كوفالينكو وماريسيا 
أوكرانيات ناجيات من عنف جنسي وتعذيب في  نيكيتيوك: 
ق 

ّ
توث )أسيرة سابقة(  إيرينا دوفــان  الناشطة  الروسية.  الحرب 

الاحتلال،  من  محرّرة  أوكرانية  أراضٍ  في  متضرّرات  شهادات 
إلى قوة دافعة  وتجمع أخريات لرعايتهن، ومعاً يحوّلن آلامهنّ 

للحقيقة والعدالة والتضامن.

Vilma: The Last Goodbye )سالونيك الوثائقي( لـ كوستاس 
سينمائي  وداع  سْــتــامــولــيــس:  وكــوســتــيــس  سيس 

ْ
باكيرت

بصفتها   ،2024 أواخــر  منذ  المغلقة  بسالونيك،  »فيلما«  لصالة 
وتحية  اليونان.  في  تقليدية  إباحية  أفلاماً  تعرض  صالة  آخــر 
لصالتي »لايكون« بسالونيك أيضاً، و»ستار« في أثينا، »منارة« 

ين في البلد.
َ
هذا النوع السينمائي في أكبر مدينت

إيليوبولس:  يورغوس  لـ  الوثائقي(  )سالونيك   )EXILES(
بعد مرور 100 عام على معاهدة لوزان، يبحث سكان إمبروس 
عن حاضر جديد، بينما لا تزال آثار حركات النزوح السكاني 
وتقاليد  وعــــادات  منسية،  وأرواح  مــدمّــرة،  قــرى  أمــامــهــم.  ماثلة 

متشابكة في نسيج ثقافي فريد. مع ذلك، التعايش ليس هيّناً.

أقوالهم

أفعالهم
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فاز الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الأول 
عالمياً بين لاعبي التنس المحترفين، على 

الفرنسي أرتور ريندركنيش، المصنف الـ28 
عالمياً في الدور الـ32 من بطولة إنديان ويلز 

لتنس الأساتذة ذات الـ 1000 نقطة، ليتأهل إلى 
 سيواجه النرويجي كاسبر رود. 

ُ
دور الـ 16، حيث

واحتاج المرشح الأول للقب إلى ساعتين و18 
دقيقة للتغلب على منافسه الفرنسي بواقع )7-

6( ثم )6-3( و)2-6(.

أوضح رافاييل لوزان، رئيس الاتحاد الإسباني 
لكرة القدم، أن قرار إقامة بطولة »فيناليسيما«، 

المقرر في 27 مارس/آذار الحالي في قطر، 
سيُتخذ في غضون 48 ساعة، وذلك في ضوء 

الحرب التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة 
الأميركية على إيران، وتأثر دول الخليج. وصرح 

لوزان: »مصير فيناليسيما سيتحدد في 48 
ساعة. سيكون الأمر سريعاً لأن الوقت يدهمنا، 

مثل أهمية كبيرة لنا«.
ُ
المباراة ت

قال لاعب التنس الصربي، نوفاك ديوكوفيتش، 
إن تنس السيدات هو الرياضة النسائية الأكثر 

نجاحاً والأعلى أجراً، وأن هذا الأمر يُشعره 
بالفخر، وذلك بعد تأهله إلى ثمن نهائي بطولة 

إنديان ويلز للتنس. وقال ديوكوفيتش: »الأمر 
لا يتعلق بما أعتقده، بل هو واقع. كان التنس 

النسائي من دون منازع الرياضة النسائية الأكثر 
نجاحاً على مستوى العالم والأعلى أجراً أيضاً، 

ومن الرائع أن نرى ذلك«.

ألكاراز يتأهل إلى 
ثمن نهائي إنديان ويلز 

ويتُابع طريقه

رئيس الاتحاد الإسباني: 
مصير فيناليسيما 

سيتحدد في 48 ساعة

ديوكوفيتش: 
تنس السيدات هو الرياضة 

النسائية الأكثر نجاحاً

أكدت السلطات 
الأسترالية أن 
خمس لاعبات 
من المنتخب 
الإيراني لكرة 
القدم للسيدات 
سيبقين في 
أستراليا، بعد 
حصولهن على 
تأشيرات إنسانية 
من الحكومة 
الأسترالية، وذلك 
بعد طلبهن 
المساعدة 
لتجنب العودة 
إلى بلادهن، 
بعد مشاركتهن 
في كأس 
آسيا. وأوضح 
وزير الشؤون 
الداخلية 
الأسترالي، توني 
بيرك، أن خمس 
لاعبات أعربن 
عن رغبتهن 
في البقاء، ثم 
نقُلن إلى مكان 
آمن بدعم 
من الشرطة 
الفيدرالية.

)Getty/من مشاركة منتخب إيران في بطولة كأس آسيا للسيدات 2026 )ألبيرت بيريز

لجوء لاعبات إيران
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أرنولد أكد أن العراق 
كان يخطط لخوض 
معسكر في أميركا

فشل عشرة لاعبين من فريق جامايكي 
في الحصول على تأشيرات لدخول أميركا

الحصول على  الجامايكي في  بليزنت  فشل عشرة لاعبين من فريق ماونت 
تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة الأميركية، لخوض مباراة في دوري أبطال 
كونكاكاف لكرة القدم ضد لوس أنجليس غالاكسي، بحسب ما أكده مسؤولو 
النادي. وسافر ماونت بليزنت إلى لوس أنجليس بتشكيلة من 18 لاعباً فقط، 
بينهم خمسة من لاعبي الأكاديمية، بسبب مشكلة التأشيرات. ويضم ماونت 
ط الضوء بشكل واضح 

ّ
بليزنت سبعة لاعبين من الجنسية الهايتية، ما يسل

على إحدى القضايا المرتبطة بمونديال هذا العام في الولايات المتحدة الأميركية 
عد هايتي واحدة من 19 دولة استهدفها الرئيس الأميركي 

ُ
وكندا والمكسيك. وت

دونالد ترامب في حملته ضد الهجرة، مع تعليق دخول المواطنين الهايتيين إلى 
الماضي.  يونيو/حزيران  المتحدة بموجب مرسوم رئاسي صدر في  الولايات 
وفي حين يُستثنى الرياضيون المشاركون في الأحداث الرياضية الكبرى مثل 
كأس العالم والألعاب الأولمبية من هذا الحظر، لم يتضح ما إذا كانت المسابقة 

القارية لكونكاكاف مشمولة بهذه الاستثناءات. 

العراق يحصل على تسهيلات من المكسيك 
لخوض ملحق مونديال 2026

الــعــراق  الــتــســهــيــات لمنتخب  ــوفــر كــل 
ُ
أنــهــا ســت الــحــكــومــيــة المكسيكية  أكــــدت 

العالم 2026،  إلــى بطولة كــأس  المــؤهــل  مــن أجــل خــوض مواجهة ملحق فيفا 
الحالي في مدينتي غوادالاخارا ومونتيري  الشهر  إقامته في نهاية  والمقررة 
شر 

ُ
ن رســمــي  بــيــان  فــي  المكسيكية  الــخــارجــيــة  وزارة  وذكــــرت  المكسيكيتين. 

بإجراءات  المتعلقة  بالتسهيلات  العراقية  الرياضية  السلطات  بلغت 
ُ
»أ الثلاثاء: 

الهجرة التي يتمتع بها اللاعبون والجهاز الفني لدخول بلادنا. وتؤكد وزارة 
الخارجية مجدداً استعدادها لتسهيل الحصول على الوثائق التي ربما يحتاج 

إليها أي لاعب أو إداري في هذا المنتخب من أجل خوض هذه المباراة«، وأضاف 
الــبــيــان الــرســمــي: »مـــن المــهــم الإشــــارة إلـــى أن المــجــال الــجــوي الــعــراقــي لا يــزال 
مغلقاً بسبب النزاع الذي يشهده الشرق الأوسط. ورغم ذلك، دعمت السلطات 
الراغبين  التأشيرة المقدمة من الأشخاص  القنصلية المكسيكية جميع طلبات 
في السفر إلى المكسيك«. ويخوض العراق المباراة النهائية في هذا الملحق، الذي 
سيحسم إحدى آخر البطاقات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026؛ إذ يواجه 
في مونتيري يوم 31 مــارس/آذار الفائز من المباراة المقررة في 26 من الشهر 
البطولة الأهم  إلى  نفسه بين منتخبي بوليفيا وسورينام، وإذا فاز، سيتأهل 
الأسترالي، غراهام  المــدرب  بقيادة  العراق  وكــان منتخب  القدم.  كــرة  عالم  في 
أرنولد، طلب قبل ساعات من الاتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« تأجيل مباراة 
إعادة التصنيف في مونتيري بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وهو ما دفع 
المكسيك إلى الرد بموقف داعم يهدف إلى تمكين قائمة اللاعبين والجهاز الفني، 

إضافة إلى الإداريين والمشجعين، من دخول البلاد.

رودريغو يجُري عملية جراحية ويغيب عن المونديال
أجـــرى نــجــم نـــادي ريـــال مــدريــد الإســبــانــي، الــبــرازيــلــي رودريـــغـــو )25 ســنــة(، 
الأمامي  الصليبي  الرباط  في  تمزق  إصابة  معالجة  أجــل  من  عملية جراحية 
والغضروف الهلالي الجانبي لركبته اليُمنى، وفقاً لما ذكره النادي الملكي، في 
الرسمي: »خضع  نــادي ريــال مدريد الإسباني في بيانه  بيان رسمي. وذكــر 
لاعبنا البرازيلي رودريغو لعملية جراحية ناجحة من أجل معالجة التمزق في 
الرباط الصليبي الأمامي والغضروف الهلالي الجانبي لركبته اليمنى. أجرى 
الجراحة الدكتور مانويل لييس بإشراف الخدمات الطبية لريال مدريد. سيبدأ 
رودريغو عملية إعادة التأهيل في الأيام المقبلة«. ووفقاً لهذه الإصابة سيغيب 
الحالي، وسيُحرم من  الكروي  الموسم  رودريغو عن ريــال مدريد حتى نهاية 
المشاركة في بطولة كأس العالم 2026 مع منتخب البرازيل، إذ أشارت صحيفة 
عن  أشهر  سبعة  لحوالي  سيغيب  البرازيلي  النجم  أن  إلــى  الإسبانية  مــاركــا 
الملاعب، وذلك من أجل التعافي بشكل جيد والتحضير للمشاركة في الموسم 

الجديد للنادي الملكي 2027-2026.

بغداد ـ العربي الجديد

لكرة  الأول  الـــعـــراق  منتخب  مــــدرب  أوضــــح 
الــقــدم الأســتــرالــي غـــراهـــام أرنـــولـــد للاتحاد 
الدولي لكرة القدم السبب وراء طلبه تأجيل 
الفائز  الفريق  مــع  الــرافــديــن  أســود  مواجهة 
مـــن مـــبـــاراة المــلــحــق الــعــالمــي المـــؤهـــل لــكــأس 
العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك 
وكـــنـــدا، وذلــــك بــســبــب احـــتـــدام الـــصـــراع في 

منطقة الشرق الأوسط.
للعبة تصريحات  الــعــراقــي  الاتــحــاد  ونــشــر 
ــد الــــجــــديــــدة عـــلـــى حــســابــه  ــ ــولــ ــ المـــــــــدرب أرنــ
النجاح  قــال: »عندما تحقق  فيسبوك حيث 
فـــي أي شــــيء تــفــعــلــه فـــي الـــحـــيـــاة، فــــإن ذلــك 
والتحضير،  التخطيط  مــن  الكثير  يتطلب 
وفي الوقت الحالي، لا يمكننا القيام بذلك. 
فسنواجه  المكسيك،  فــي  المــبــاراة  أقيمت  إذا 
صــعــوبــة فـــي الــــخــــروج مـــن بــــغــــداد. حــوالــي 
60% مــن الــاعــبــن يــلــعــبــون داخــــل الــعــراق، 
وجميع أفراد الجهاز المساعد يعيشون في 
العراق. أما الطاقم الطبي، فيعيش في قطر، 

ــــادل الــكــنــدي شــــاي غــلــجــيــوس-ألــكــســنــدر  عـ
ــقــــيــــاســــي المــــســــجــــل بــــاســــم ويـــلـــت  الـــــرقـــــم الــ
عــامــا، بتسجيله 20  مــنــذ 63  تــشــامــبــرلايــن 
نقطة أو أكثر في 126 مباراة متتالية، خلال 
فـــوز مــثــيــر فـــي الـــرمـــق الأخـــيـــر لأوكــاهــومــا 
ــلـــقـــب، عـــلـــى دنــفــر  ــل الـ ــامـ ســيــتــي ثــــانــــدر، حـ
السلة  كـــرة  دوري  فــي   ،)126-129( نــاغــتــس 
الأمـــيـــركـــيـــة. وســـجـــل غــلــجــيــوس-ألــكــســنــدر 
35 نــقــطــة، مـــع 15 تــمــريــرة حــاســمــة وتــســع 
متابعات، ليُعادل سلسلة تشامبرلاين التي 
لــكــن هــذا  امــتــدت بــن عــامــي 1961 و1963، 
بــدا هامشياً نسبة لما قدمه أفضل  الإنجاز 
لاعــب في الـــدوري للموسم المــاضــي، إذ كان 
خـــلـــف انـــتـــصـــار فـــريـــقـــه بــتــســجــيــلــه ثــاثــيــة 
قــاتــلــة قــبــل ثـــاث ثــــوان عــلــى نــهــايــة الــلــقــاء. 
الفوز قبل  الكندي أنه حسم  النجم  واعتقد 
14 ثانية على نهاية المواجهة، حين وضعه 
في المقدمة )126-122(، بثلاثية أخرى، لكن 
الــنــجــم الــصــربــي نــيــكــولا يــوكــيــتــش رد من 
خــــارج الـــقـــوس أيـــضـــا، قــبــل أن يــمــنــح خطأ 
ارتــكــبــه جــايــلــن ولــيــامــس الــفــرصــة للكندي 

ونحن نواجه حالياً صعوبات في الحصول 
عــلــى تـــأشـــيـــرات المــكــســيــك«. وتـــابـــع أرنـــولـــد 
 

ّ
الأولـــى قبل كل »كــانــت خطتي  تصريحاته: 

هذا أن نقيم معسكراً تحضيرياً صغيراً في 
الولايات المتحدة للتأقلم مع فارق التوقيت 
 ذلك ألغي 

ّ
والطقس والظروف هناك. لكن كل

الآن، فقد تم إلغاء المعسكر التحضيري لأننا 
 على 

ّ
أن أعتقد  بــغــداد.  مــغــادرة  لا نستطيع 

فيفا اتخاذ قــرار سريع في هــذا الــشــأن، لأن 
 بالنظر إلى 

ً
الوضع الحالي غير عادل قليلا

ــــاف مـــدرب  ــه«. وأضـ مـــا ســنــضــطــر لــلــمــرور بــ
منتخب أستراليا السابق: »إذا لم نتمكن من 
أن تلعب ضد  الــوصــول، فبإمكان سورينام 
بوليفيا، ويمكننا نحن أن نلعب مع الفائز 
مــبــاشــرة، لكي  أميركا  فــي  العالم  كــأس  قبل 
نتمكن من التحضير بشكل صحيح والقيام 
 مــا هــو مــطــلــوب لتحقيق الــنــجــاح. في 

ّ
بــكــل

الــوقــت الــحــالــي، أنــا أركـــز فقط على فريقنا، 
أركز على المباراة لضمان جاهزية اللاعبين 
وكــل الأمـــور، لكن التعقيدات المــوجــودة الآن 
لقد  جــــداً،  صــعــبــة  التحضير  عملية  تــجــعــل 

الآخر جمال موراي، كي يعادل النتيجة من 
خط الرميات الحرة. ومع اقتراب المباراة من 
التمديد، كانت الكلمة الأخيرة لغلجيوس-

ألكسندر الــذي عــاد خطوة لــلــوراء، ثم سدد 
لفريقه  الفوز  قدماً خطفت   25 من  الثلاثية 
فــي الــرمــق الأخــيــر. وقـــال بعد الــلــقــاء وسط 
ــفـــالات جــنــونــيــة مـــن جــمــاهــيــر ثـــانـــدر:  ــتـ احـ
»حـــاولـــت فــقــط الــقــيــام بــلــعــبــة مــعــتــاد على 
تــنــفــيــذهــا. حـــاولـــت خــلــق مــســاحــة لتسديد 

الكرة، ونجحت في النهاية«.
وكانت الثلاثية الحاسمة آخر مشاهد فصل 
جــديــد مــن المــواجــهــات الــقــويــة بــن الفريقين 
هذا الموسم، بعد الاحتكاك الــذي حصل في 
غلجيوس- وأشــار  الماضي.  الشهر  لقائهما 
ألــكــســنــدر إلـــى أن نــاغــتــس أرغـــم فــريــقــه على 
: »إنه منافس جيد 

ً
الارتقاء بمستواه، قائلا

جــداً. فاز بالبطولات، ولديه مواهب كبيرة، 
اللعب ضده  ومــدرب مميز وخطط ممتازة. 
يُـــخـــرج أفـــضـــل مـــا لـــديـــك. هــــذا هـــو مــســتــوى 
كـــــرة الـــســـلـــة الــــــذي تـــرغـــب فــــي تــقــديــمــه فــي 
نهاية المــوســم«. فــي وقــت حظي غلجيوس-
ألكسندر بمساندة هجومية كبيرة، إذ أنهى 
بــــ29 نقطة، بينها 21 من  المــبــاراة  ولــيــامــس 
خـــارج الــقــوس، فيما أضـــاف أجـــاي ميتشل 
24 نــقــطــة مـــن مــقــاعــد الــــبــــدلاء. وســـجـــل كل 
مــن جــاريــد مــاكــايــن وأيـــزيـــاه جــو 13 نقطة. 
مـــن جــهــة نــاغــتــس، كــــان يــوكــيــتــش الأفــضــل 
ــة أرقـــــــام مــــزدوجــــة )تــريــبــل  بــتــحــقــيــقــه ثـــاثـ
 32 نقطة، مع 14 متابعة، و13 

ً
دابل(، مسجلا

كان التواصل مع مسؤولي فيفا جيداً جداً، 
وكذلك مع الاتحاد«.

وخــتــم فــي هـــذا الــصــدد: »نــحــن نتعامل مع 
ــــر خـــطـــوة بــخــطــوة ويـــومـــا بـــيـــوم. الأمـــر  الأمـ
مُــجــهــد، وكــانــت هــنــاك لــيــال كــثــيــرة بــا نــوم 
ونـــحـــن نــــحــــاول تـــرتـــيـــب الــتــخــطــيــط بــشــكــل 
بذلك  القيام  الصعب جــداً  لكن من  صحيح، 
بينما المجال الجوي في بغداد، حيث يوجد 
الكثير من اللاعبين وأفراد الجهاز، لن يُعاد 

فتحه قبل الأول من إبريل/نيسان«. 
ووصل المنتخب العراقي إلى الملحق العالمي 
المثير  فــوزه  العالم 2026 بعد  المؤهل لكأس 
عــلــى الإمــــــــارات بــنــتــيــجــة 3-2 فـــي مــجــمــوع 
المـــواجـــهـــتـــن، لــكــن الــحــلــم قــائــمــة بــإمــكــانــيــة 
ــا كــانــت  ــدمـ ــعـ الـــــوصـــــول إلــــــى المـــــونـــــديـــــال، بـ
يومها   ،1986 في نسخة  الوحيدة  المشاركة 
خرج الفريق من دور المجموعات بعد ثلاث 
-1( بلجيكا   ،)1-0( بــاراغــواي  أمـــام  خسائر 
اللاعب  )0-1(، وسجل يومها  والمكسيك   ،)2
أحمد راضــي هــدف أســود الرافدين الوحيد 

في تاريخ البطولة ضد بلجيكا.
ــــراق يــمــتــلــك بــعــض  ــعـ ــ ــر أن مــنــتــخــب الـ ــذكــ ــ يُ
غــرار  على  تشكيلته  فــي  المميزين  الــاعــبــن 
المـــهـــاجـــم أيـــمـــن حــســن وزمـــيـــلـــه مــهــنــد علي 
»ميمي«، وكذلك زيدان إقبال نجم مانشستر 
يــونــايــتــد الــســابــق الــــذي يــنــشــط حــالــيــا في 
نـــــادي أوتـــريـــخـــت الـــهـــولـــنـــدي، إضـــافـــة إلــى 
علي جاسم وماركو فرج الناشط في نادي 

فينيسيا الإيطالي.

تمريرة حاسمة، فيما أضاف تيم هارداواي 
ثلاثيات.  ثماني  بينها  نقطة،   28 جونيور 
ورفع حامل اللقب عدد انتصاراته المتتالية 
إلى ستة، مبتعداً بثلاث مباريات في صدارة 
سبيرز.  أنتونيو  ســان  عن  الغربية  المنطقة 

أمــــا نـــاغـــتـــس، فــمــنــي بــخــســارتــه الــســادســة 
والعشرين مقابل 39 فوزاً في المركز السادس 
»بــاي أوف«  الأخــيــر المــؤهــل مباشرة إلــى الـــ

في الغرب.
ــاردن كــلــيــفــانــد كــافــالــيــيــرز  ــ ــاد جــيــمــس هــ قــ

للفوز على فريقه السابق فيلادلفيا سفنتي 
نقطة،   21 بتسجيله   ،)110-115( سيكسرز 
ــع المــنــطــقــة الـــشـــرقـــيـــة انـــتـــصـــاره  ــ مـــانـــحـــا رابــ
ــعـــن. وقــلــص كــافــالــيــيــرز الـــفـــارق الـــذي  الأربـ
يــفــصــلــه عـــن نـــيـــويـــورك نــيــكــس الــثــالــث إلــى 
نصف مباراة بعد خسارة الأخير أمام لوس 
أنجليس كليبرز )126-118(، وبذلك، واصل 
كــلــيــبــرز زحــفــه نــحــو الــحــصــول عــلــى بطاقة 
»بــاي أوف« في  الـــ إلــى ملحق  أقــلــه  مؤهلة 
الغرب، رافعاً رصيده إلى 32 فوزاً مقابل 32 
هزيمة، بعد البداية الكارثية للموسم وفوزه 
بست فقط من مبارياته الـ27 الأولى. وساهم 
كواي لينارد بالفوز بتسجيله 29 نقطة، في 
وقت أضــاف بينيديكت ماثورين 28 نقطة، 
وتقدم كليبرز على غولدن ستايت ووريورز 
إلــــى المـــركـــز الــثــامــن بــعــد الــســقــوط المــفــاجــئ 
الـ14  للأخير أمام يوتا جاز، صاحب المركز 
قبل الأخير في الغرب، بنتيجة )116-119(، 
ويُــديــن جــاز بــفــوزه على ووريــــورز الــذي ما 
بسبب  كــــوري،  ستيفن  نجمه  دون  مــن  زال 
إصـــابـــة فـــي الـــركـــبـــة تـــعـــرض لــهــا فـــي شهر 
هينسون  بلايك  إلــى  الثاني،  يناير/كانون 
الـــذي ســجــل ثــاثــيــة الــفــوز قــبــل 29.9 ثانية 
عــلــى الـــنـــهـــايـــة. كــمــا تـــفـــوق بـــروكـــلـــن نتس 
محققاً   ،)115-126( غريزليز  ممفيس  على 
انــتــصــاره الــــ17 فقط هــذا المــوســم مقابل 47 
خــســارة، فــي حــن تــعــرّض ضيفه لخسارته 

الـ40 في 63 مباراة لعبها حتى الآن.
)فرانس برس(

غلجيوس ـ ألكسندر يعُادل رقم تشامبرلاينالعراق وترقب لمباراة الملحق المونديالي
يترقب منتخب العراق 

مصيره قبل خوض مباراة 
الملحق المونديالي خلال 

الفترة المقبلة

استعراض جديد من 
غلجيوس ـ ألكسندر مع 

فريقه أوكلاهوما سيتي 
ثاندر في الدوري

أيمن حسين مع أرنولد بعد الفوز على الإمارات، 18 نوفمبر 2025 )طيبة صادق/فرانس برس(

)Getty/كبال يصنع الفارق مع فريقه )جون كاتوف

)Getty/سعود عبد الحميد متألق مع لانس )ميغيل ميدينا

)Getty( 2026 من مشاركة شاي غلجيوس-ألكسندر مع ثاندر في ملعب بايكوم سنتر، 9 مارس

مباريـات
      الأسبـوع

باريس ـ العربي الجديد

يــشــهــد الــــــــدوري الـــفـــرنـــســـي لــكــرة 
القدم، حضوراً عربياً مهماً. ولئن 
بتعاقدها  الفرنسية  الفرق  عُرفت 
ــا، وخـــاصـــة  ــيـ ــقـ ــريـ مــــع لاعـــبـــن مــــن شـــمـــال أفـ
مــن تــونــس والــجــزائــر والمــغــرب، فــإن المــواســم 
الأخيرة شهدت انفتاحاً على جنسيات عربية 
والسعودية.  والمــصــريــة  الليبية  مثل  أخـــرى، 
قد  جيدة  مستويات  اللاعبين  معظم  ويــقــدم 
تــحــفــز الأنـــديـــة عــلــى ضـــمّ المــزيــد مــن الــنــجــوم 
المنتخبات  مــا سيساعد  المــقــبــلــة،  الــفــتــرة  فــي 
الــعــربــيــة عــلــى تــطــويــر قـــدراتـــهـــا، بــحــكــم أن 
الدوري الفرنسي يشهد تنافساً قوياً يسمح 

العرب في 
الدوري الفرنسي

تألق لافت 
وتنافس مفتوح

مختلف  في  مهماً،  العربي  الحضور  أصبح 
الأندية على  إقبال  تزايد  الأوروبية، مع  الدوريات 
وقد  العربية.  الدوريات  من  المواهب  متابعة 

شهد الدوري الفرنسي تألقاً لافتاً للاعبين العرب

تقرير

لــاعــب بــرفــع مــســتــواه. وبــعــض الــنــجــوم في 
منافسة مباشرة من أجل التتويج والحصول 
على الجوائز الفردية بنهاية الموسم الحالي.

ويُـــقـــدم الــثــنــائــي الــعــربــي، الــســعــودي سعود 
عبد الحميد )26 عــامــا(، لاعــب نـــادي لانــس، 
عـــامـــا(، نجم   27( أشــــرف حكيمي  والمــغــربــي 

ــان، مـــســـتـــويـــات جــيــدة  ــرمـ ــيـ ــــان جـ بــــاريــــس سـ
الموسم. ولئن يملك نجم منتخب  منذ بداية 
المـــغـــرب خــبــرة بـــالـــدوري الــفــرنــســي، بــمــا أنــه 
العاصمة منذ مواسم، فإن  نــادي  إلــى  انضمّ 
اللاعب السعودي يخوض أول موسم له في 
»الليغ 1«، بعد تجربة صعبة مع نادي روما 

الإيطالي.
العربين  النجمين  بين  قوياً  التنافس  ويبدو 
على واجهتين، فالتنافس الأول يهم الصراع 
بـــن فــريــقــي بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان ولانـــس 
ــــدوري، بــمــا أن نــــادي العاصمة  عــلــى لــقــب الــ
يقود الترتيب برصيد 57 نقطة بعد مرور 25 
أسبوعاً، ويحتل لانس الوصافة برصيد 56 
نقطة، وهو المنافس الوحيد للباريسي على 
لقب الدوري ويهدد محافظته على التتويج 
الـــــذي حـــصـــده فـــي المـــوســـم المــــاضــــي، ويــقــدم 
ــم يــكــن يــتــوقــع أن ينجح  ــا قـــويـــة، ولــ عـــروضـ
الفريق في السير على خطى نادي العاصمة 
متفوقاً على فرق تفوقه من حيث الإمكانات 
الفريق،  نجاحات  المالية. وتخطت  أو  الفنية 

الأهداف المتوقعة في بداية الموسم.
أما التنافس الثاني، فيهمّ الصراع على لقب 
أن أشــرف  اليمنى، ذلــك  الجهة  الأفــضــل على 
حكيمي استعاد مستواه بعد الإصابة التي 
تعرض لها في نهاية العام الماضي، وحرمته 
مــن المــشــاركــة فــي الــعــديــد مــن المــبــاريــات، أمــا 
مع  انسجم سريعاً  فقد  الحميد  عبد  سعود 
ــــدوري الــفــرنــســي وارتــفــعــت أســهــمــه بشكل  الـ
ــاحـــات فـــريـــقـــه عــبــر  لافـــــت ويُــــســــاهــــم فــــي نـــجـ
الصناعة أو التهديف، وقد نجح في مساعدة 
فريقه في آخر مباراة وحصد إشادة واسعة 
من الجماهير وكذلك الإعلام الفرنسي، ولهذا 
ــإن نــهــايــة المـــوســـم ســتــعــرف تــنــافــســا قــويــا  فــ
ويملك  العربيين.  اللاعبين  بــن  مباشر  غير 
حــكــيــمــي أفــضــلــيــة الــخــبــرة الــتــي راكــمــهــا في 
مــاعــب أوروبــــا، لكن ســعــود عبد الحميد لا 
يــعــانــي مــن الــضــغــط مــع فــريــقــه لانـــس بحكم 
عتبر محدودة كما أنه لا 

ُ
أن قــدرات الفريق ت

يُشارك في المسابقات الأوروبية.
كــمــا ارتـــفـــعـــت أســـهـــم الــلــيــبــي عــلــي يــوســف، 
الذي حجز مكاناً أساسياً في صفوف فريق 
نانت. ورغم أن نتائج فريقه لم تكن إيجابية 
خلال المباريات الأخيرة، إلا أن ذلك لا يحجب 
الـــدور الكبير الـــذي يــقــوم بــه الــوافــد الجديد 
على »الليغ 1«، من أجل مساعدة فريقه على 
تحسين نــتــائــجــه، وهـــذه الــتــجــربــة قــد تحفز 
اللاعبين من  الأنــديــة على متابعة  المزيد من 
الليبي والتعاقد معهم، خاصة وأن  الــدوري 

سعود عبد الحميد 
يقدم مستويات مميزة 

مع نادي لانس

)Getty/بداية لعلي يوسف مع نانت )داميان ماير

في  تجارب  ليبيا يخوضون  منتخب  نجوم 
دوريــــات عــربــيــة أســاســا. ولـــم يــكــتــفِ يوسف 
العربي بتسجيل هدف التعادل لفريقه نانت 
أمام رين )2-2( في الوقت بدل الضائع خلال 
الــدوري الفرنسي، بل  الأسبوع الخامس من 
صــنــع الـــتـــاريـــخ بــتــحــطــيــم رقـــمـــن قــيــاســيــن. 
ــائـــرة بـــالـــقـــدم الــيــمــنــى في  فــبــتــســديــدتــه الـــطـ
البالغ من العمر  الدقيقة 96، أصبح المغربي 
38 عــامًــا و229 يــومًــا أكــبــر هـــداف فــي تاريخ 
ــل مــنــذ مــوســم 1948-1947،  نـــانـــت، عــلــى الأقــ
ــم  ــرقـ ا لــــويــــك أمــــيــــســــي، صــــاحــــب الـ

ً
مــــتــــجــــاوز

ــام  ــابـــق )فـــــي مـــايـــو 1990 أمــ الـــسـ الـــقـــيـــاســـي 

ــريـــق، ورغـــــم أنــــه واجـــــه بــعــض الأزمــــــات،  ــفـ الـ
بسبب الإصابات التي عطلت تطور مستواه، 
لكنه في كل مناسبة يكون فيها جاهزاً للعب 
يــتــمــتــع بــثــقــة المــــدربــــن، فــهــو مـــن بـــن أفــضــل 
لاعــبــي الــوســط فــي الــفــريــق، وجماهير نيس 
دعــمــتــه فــي الــعــديــد مــن المــنــاســبــات، كــمــا أنــه 

يُشارك مع منتخب بلاده.
 كما يضمّ النادي الفرنسي لاعباً مغربياً في 
صفوفه، وهو سفيان ديوب، الذي انضمّ إليه 
قادماً من موناكو في موسم 2022ـ2023، وهو 
ل 

ّ
يطوّر مستواه بشكل تدريجي، كما أنه فض

اللعب لمنتخب المغرب، رغم أنه كان قادراً على 

مــولــهــاوس(، بــثــاث ســنــوات )عــنــد 35 عــامًــا 
و276 يــــومًــــا(. كــمــا أن الــعــربــي ســجــل هــدفــه 
الــفــرنــســي مــنــذ الأول من  الـــــدوري  فـــي  الأول 
مايو/أيار 2011. وكان يلعب آنذاك مع فريق 
كــان، وسجل - أيضاً في الوقت بدل الضائع 
- الهدف الأخير في فوز ساحق بنتيجة 0-4 
قوية  بتسديدة  نيس،  في  نورماندي  لفريق 
بالقدم اليسرى، وهي أطــول فترة في تاريخ 

الدوري الفرنسي بين هدفين )14 عاما(.
العربي على فريق نيس  الحضور  ويسيطر 
ــزائـــري هــشــام  ــجـ الـــــذي يـــضـــمّ فـــي صــفــوفــه الـ
بـــوداوي، الــذي يعتبر مــن أقــدم اللاعبين في 

أن  إلــى  ويطمح  فــرنــســا،  أو  السنغال  تمثيل 
يكون هذا الموسم مثالياً بالنسبة إليه، رغم 

صعوبة المهمة.
وضمّ فريق نيس، في الموسم الماضي، المدافع 
المصري، محمد عبد المنعم، قادماً من الأهلي، 
ــــذي تـــعـــرض لــصــدمــة قـــويـــة بــعــد إصــابــة  والــ
خــطــيــرة عــطــلــت ظـــهـــوره، وقـــد تــعــافــى أخــيــرا 
من الإصابة ولكنه لا يبدو قادراً على اللعب 
باستمرار مع الفريق. كما تعاقد الفريق مع 
الذي يلعب  العابدي،  التونسي، علي  المدافع 
مــنــذ ســـنـــوات فـــي فــرنــســا، وقــــد حــقــق حلمه 
الــدرجــة الأولــى بعد المجهودات،  باللعب في 

التي قام بها طوال مسيرته، إذ سيكون فريق 
نيس بوّابته من أجل تطوير مستواه.

كما ساهم الجزائري أمين غويري في تألق 
فريق مرسيليا، وقد ترك فراغاً بعد غيابه 
عــن المــبــاريــات بــداعــي الإصــابــة، كما يشهد 
العديد من الفرق الأخرى تألق لاعبين عرب، 
مثل منتصر الطالبي مع لوريون وسفيان 
ــرز الـــجـــزائـــري إيـــان  بـــوفـــال مـــع لــوهــافــر. وبــ
كــبــال مــع فــريــق نـــادي بــاريــس، وهـــو واحــد 
من بين أفضل اللاعبين هــذا الموسم، بل إن 
أرقامه تجعله من أفضل النجوم العرب في 

الدوريات الأوروبية الكبرى.
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مدريد ـ العربي الجديد

يــســتــضــيــف مــلــعــب ســانــتــيــاغــو 
بـــــرنـــــابـــــيـــــو، مــــــســــــاء الأربــــــــعــــــــاء، 
المـــواجـــهـــة الـــســـادســـة عـــشـــرة بين 
فــي دوري  مــدريــد ومانشستر سيتي  ريـــال 
أبـــطـــال أوروبــــــا، حـــن يــلــتــقــي الــفــريــقــان في 
ذهاب دور الستة عشر، تزامناً مع استكمال 

مواجهات المسابقة اليوم الأربعاء.
ويسعى ريال مدريد هذا الموسم إلى الفوز 
بلقبه الأوروبــــي الــســادس عــشــر، وهــو رقم 
الــذي اضطر لخوض الملحق  قياسي، وهــو 
ــدور الـــــــــ16، بـــعـــد احـــتـــالـــه المـــركـــز  ــ المــــؤهــــل لــ
ــفـــارق مـــركـــز واحـــد  الــتــاســع فـــي الـــــــدوري، بـ
ونــقــطــة واحــــــدة خــلــف مــانــشــســتــر ســيــتــي، 
ــــاث مـــبـــاريـــات مــن  ــك بـــعـــد خـــســـارتـــه ثـ ــ وذلــ
الخسارة 2-4  آخــر خمس مواجهات. وأدّت 

قمتان منتظرتان 
في الأبطال

أوروبا  أبطال  دوري  مسابقة  في  كبيرة  مباريات  أربع  الأربعاء  اليوم  تقام 
لكرة القدم، أبرزها قمة بين ريال مدريد الإسباني ونظيره مانشستر سيتي 
الإنكليزي على ملعب سانتياغو برنابيو، بينما يلاقي بطل النسخة الماضية 
باريس سان جيرمان الفرنسي فريق تشلسي الإنكليزي بطل مونديال الأندية
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رياضة

تقرير

أمام بنفيكا في الجولة الثامنة إلى إقصاء 
الميرنغي، لكن رجــال ألــفــارو أربــيــلــوا ثــأروا 
البرتغالي  الفريق  على  بفوزهم  لهزيمتهم 
3-1 في مجموع المباراتين في الملحق بعدما 
القرعة بمواجهة مكررة بينهما،  وضعتهم 
ومنذ ذلك الحين، حقق ريــال مدريد نتائج 
متباينة في الــدوري الإسباني، حيث تلقى 
هزيمة مفاجئة 1-0 أمام خيتافي، تلاها فوز 
الجمعة  يــوم  فيغو  2-1 على سيلتا  صعب 

ــــي، بــفــضــل الـــقـــائـــد الأوروغــــويــــانــــي  ــــاضـ المـ
فــيــديــريــكــو فـــالـــفـــيـــردي فـــي الــدقــيــقــة الــــــ95. 
ويعود ريال مدريد يوم الأربعاء إلى ملعب 
ســانــتــيــاغــو بـــرنـــابـــيـــو، حــيــث حــقــق أربــعــة 
انــتــصــارات وهــزيــمــة واحـــدة فقط مــن أصل 
خــمــس مــبــاريــات خــاضــهــا عــلــى أرضــــه في 
 12 

ً
دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، مسجلا

الوحيدة كانت  الهزيمة   
ّ
أن العلم  هدفاً، مع 

أمام مانشستر سيتي في ديسمبر/كانون 
الأول بنتيجة 1-2 في الجولة الخامسة من 
دور المجموعات. وتظهر لغة الأرقام أن ريال 
مدريد خسر جميع مبارياته الأربع الأخيرة 
في دوري أبطال أوروبا أمام فرق إنكليزية، 
لكنه لــم يُــهــزم إلا فــي ثــاث مــواجــهــات فقط 
من أصل 25 مباراة خاضها على أرضه في 
أمــام  تــعــادلات(  فــوزاً و3   19( التشامبيونز 

جميع الأندية.
ــتـــال كتيبة  ــــر، وبـــعـــد احـ عــلــى المــقــلــب الآخــ
المدرب الإسباني بيب غوارديولا المركز الـ22 
فــي دور المــجــمــوعــات المــوســم المــاضــي، قبل 
الـــخـــروج مــن المــلــحــق بــعــد خــســارة ساحقة 
بنتيجة 6-3 أمــام ريــال مــدريــد، لكن الأمــور 
اختلفت في 2025-2026، إذ استطاع الفريق 
الأزرق السماوي حصد 16 نقطة من ثماني 
ليضمن  المــجــمــوعــات  دور  فـــي  مـــواجـــهـــات 
تأهله المباشر، وكانت حالة الانتصار الأبرز 

ربما على حساب الريال نفسه كما ذكرنا.
وخاض فريق بيب غوارديولا تسع مباريات 
مــحــلــيــة مــنــذ نــهــايــة دور المــجــمــوعــات، فــاز 
إلــى جانب تعادلين، في  في سبع مباريات 
حين بلغ الفريق ربــع نهائي كــأس الاتحاد 
ــلـــيـــزي حـــيـــث ســـيـــاقـــي لـــيـــفـــربـــول فــي  الإنـــكـ
قــمــة مــنــتــظــرة بــعــد تــفــوقــه عــلــى نــيــوكــاســل 
ويستعد   .1-3 بنتيجة  المــاضــي  ــدور  الــ فــي 
غــوارديــولا الآن لمباراته رقم 190 في دوري 
أبــطــال أوروبــــا مــدربــا، والــتــي ســيُــعــادل من 
يونايتد  مانشستر  أســطــورة  رقـــم  خــالــهــا 

السير أليكس فيرغسون.
لــقــاءٍ آخــر، سيخوض تشلسي مباراة  وفــي 
باريس ســان جيرمان، حامل  حاسمة ضد 
ــا، فــي ذهـــاب دور  ــ لــقــب دوري أبــطــال أوروبـ
الــــــــ16 عـــلـــى مــلــعــب حـــديـــقـــة الأمــــــــــراء، وهـــي 
المــواجــهــة الأولـــى بــن الــطــرفــن منذ نهائي 
كأس العالم للأندية 2025 الصيف الماضي، 
ــاد كـــول بــالمــر فــريــق غـــرب لــنــدن إلــى  حــن قـ

الفوز 3-0 في الولايات المتحدة.
ــــي، وفـــي  ــاضــ ــ ــم المــ ــ ــــوسـ ــي المـ ــ وكــــمــــا حــــــدث فـ
طــريــقــه إلــــى الـــفـــوز بــلــقــبــه الأول فـــي دوري 
أبطال أوروبـــا، فشل باريس ســان جيرمان 
الـــ16 هــذا الموسم،  في التأهل المباشر لــدور 
واضطر لخوض الملحق بعد احتلاله المركز 

الحادي عشر في دور المجموعات، وذلك
ــــي بـــعـــض المـــــواجـــــهـــــات، عــلــى  ـــر فـ

ّ
إثــــــر تـــعـــث

غـــــرار تـــعـــادلـــه أمـــــام أثــلــتــيــك بــلــبــاو )0-0(، 
ونــيــوكــاســل   ،)2-1( لــشــبــونــة  وســبــورتــيــنــغ 

أرسنال يواجه ليفركوزن 
ويسعى إلى تحقيق 

الانتصار في الذهاب

رياضة البادل في دورة الألعاب الآسيوية
إدراجها ضمن  السريع، بعد  البادل »لحظة مفصلية« في مسار نموّها  تشهد رياضة 
العام.  هــذا  الــيــابــان  تستضيفها  التي  الآســيــويــة  الألــعــاب  دورة  فــي  الميداليات  منافسات 
التنس والاسكواش، بشعبية واسعة لدى نجوم عالميين  البادل، وهو مزيج بين  ويحظى 
القدم  البرتغال لكرة  ألكاراز، وقائد منتخب  مثل لاعب كرة المضرب الإسباني كارلوس 
كريستيانو رونالدو وسائق فورمولا واحد الهولندي ماكس فيرستابن، وشهد انتشاراً 
ــقــام الألــعــاب الآســيــويــة كــل أربـــع ســنــوات، وبــلــغ عدد 

ُ
كبيراً خــال الــســنــوات الأخــيــرة. وت

المشاركين في النسخة التي استضافتها الصين عام 2023 بعدما تأجّلت بسبب فيروس 
الأولمبية. وقال  الألعاب  المشاركين في  أكثر من عــدد  أي  ألــف رياضي،  كورونا نحو 12 
لويجي كــارّارو، رئيس الاتحاد الدولي للبادل الذي يتخذ من لــوزان مقرا له »هذه لحظة 
ل الألعاب الآسيوية إحدى أهم الفعاليات الرياضية المتعددة في 

ّ
مث

ُ
مفصلية لرياضتنا. ت

العالم، واعتماد البادل كرياضة تمنح ميداليات يعكس التطور السريع الذي تشهده في 
آسيا وتأثيرها العالمي المتزايد«.

تيباس: عودة ميسي إلى برشلونة في 2023 
لم تكن حقيقية

تيباس،  خافيير  الليغا،  رابــطــة  رئيس  قــال 
كــان على  ليو ميسي  أن  إنــه ليس حقيقياً 
ــــعــــودة إلــــى بــرشــلــونــة فـــي 2023،  وشــــك ال
كــمــا ذكـــر تــشــافــي هــرنــانــديــز، وأن لا أحــد 
عــن تسجيله.  الكتالوني ســأل  الــنــادي  فــي 
وصــــرح تــشــافــي هــرنــانــديــز خـــال مقابلة 
بأن ميسي كان  مع صحيفة لابانغوارديا 
يرغب بالعودة، إلا أن خوان لابورتا رئيس 
ــح الـــحـــالـــي لإعــــادة  ــادي وقــتــهــا والمــــرشــ ــنــ ــ ال
انــتــخــابــه »تــراجــع عــن الــفــكــرة لأنـــه لــم يشأ 
خــــوض حــــرب ضــــــده«، وأضــــــاف تــشــافــي: 
»كان انضم في يناير/كانون الثاني 2023، 
بعد فوزه بالمونديال، تواصلنا وقال لي إنه يحلم بالعودة وكنت أرى ذلك أيضاً. تحدثنا 
حتى مارس/آذار، وقلت له حسنا عندما تمنحني موافقتك، سأبلغ الرئيس لأنني أعتقد أن 
الأمر ممكن كروياً«. لكن تيباس، أثناء تصريحات أدلى بها لصحيفة تيليديبورتي، نفى 
كلمات تشافي هرنانديز، مؤكداً أن »هذا ليس صحيحاً. كانت تتعين علينا أولا معرفة 
المبلغ الذي أراد ميسي تقاضيه ضمن اللعب المالي النظيف في برشلونة، وهو الأمر الذي 
كان صعباً جداً وقتها، ومعرفة كذلك الظروف التي سينضم فيها، نظراً لأنه لاعب قيمته 

مرتفعة بشدة. انضمام ميسي مجدداً إلى برشلونة في 2023 لم يكن حقيقياً«.

هازارد: غير مندهش من أداء كومباني مع بايرن ميونخ
أشار إيدن هازارد، لاعب المنتخب البلجيكي 
بـــأداء زميله  أنــه غير مفاجأ  إلــى  الــســابــق، 
لبايرن  مــدربــا  كومباني  فينسنت  السابق 
ميونخ، لأنه تدرب على يد بيب غوارديولا، 
ــلـــســـي وريـــــــال  ــه لاعـــــــب تـــشـ ــ ــفـ ــ الـــــــــذي وصـ
مــدريــد الــســابــق بــأنــه »ربــمــا أفــضــل مــدرب 
الــتــاريــخ«. وفـــي مــقــابــلــة مــع التلفزيون  فــي 
»كــان  ــازارد:  ــ هــ ــال  قـ  ،)RTBF( البلجيكي 
لاعباً من الطراز الرفيع. هل كان سيصبح 
أحـــد أفــضــل المــدربــن فــي الــعــالــم؟ لا يمكن 
معرفة ذلك. خلال مسيرته الكروية، أمضى 
الأرجــح  يُعتبر على  سنوات عديدة مع من 
أفضل مدرب في التاريخ، بيب غوارديولا«. 
ولــطــالمــا اعــتــقــد هـــــازارد أن زمــيــلــه الــســابــق 
ومــدرب بايرن ميونخ الحالي، الذي يواجه فريقه أتالانتا في دور الـــ16 من دوري أبطال 
أوروبا، يمتلك كل المقومات ليصبح مدرباً ناجحاً. وقال هازارد: »لديه خبرة واسعة مع 
مانشستر سيتي، ولعب في بلجيكا وألمانيا. جمع خبرة كبيرة خلال مسيرته الكروية. 
أنــه يتمتع بشخصية مناسبة  يُفاجئني، كما  الــقــدم، وهــذا لا  مُلِم بكل جوانب كــرة  إنــه 
الفوز، كل المقومات متوفرة لديه ليصبح مدرباً متميزاً«.  الفعال، ولديه عقلية  للتواصل 
كما أعرب اللاعب السابق البالغ من العمر 35 عاماً عن أمله في أن يتولى كومباني تدريب 
الكبرى.  الأنــديــة  المزيد من  يُــدرب  يــراه  أن   

ً
أول يتمنى  لكنه  مــا،  يوماً  البلجيكي  المنتخب 

أمــر مؤكد تماماً،  الحمر، هــذا  وأضــاف هـــازارد ذاكـــراً: »سيكون مدرباً جيداً للشياطين 
لكنني لا أرغب برؤيته في هذا المنصب الآن. أريد أن أراه يعمل يومياً مع بايرن ميونخ، أو 

مع نادٍ آخر مثل مانشستر سيتي، على سبيل المثال«.

في فقر مُدقع، لكنه لم يفقد الأمل أبداً في أن يصبح لاعب 
كــرة قــدم. وخــال طفولته، كــان يشتري ملابس وقمصان 
كرة القدم بالمال القليل الذي يكسبه من بيع بعض المنتجات 
ــعــيــش، كــــان يــقــضــي أيــامــه  ــتــأمــن لــقــمــة ال ــوارع. ول ــشــ ــ فـــي ال
وهــكــذا حقق حلمه  للتنس.  محلي  نــادٍ  فــي  للكرات  جامعاً 
ليتخلص مــن آلام قدميه  قـــدم،  فــاشــتــرى حـــذاء كــرة  الأول، 
التي تراكمت بعد ســنــوات مــن المــبــاريــات فــي شـــوارع الحيّ 
المرصوفة بالحصى. وكانت والدته تدير كشكاً صغيراً لبيع 
والــده،  اختار  بينما  اللحم« في ســوق إسميرالداس،  »كــرات 
التعليم. وانتقل  كينونيز، وهو لاعب كرة قدم سابق، مهنة 
إســتــوبــيــنــان وهـــو فــي الــحــاديــة عــشــرة مــن عــمــره فــقــط إلــى 
كيتو، بفضل عمه خورخي غواغوا، اللاعب الدولي السابق 
الــذي شــارك مع الإكـــوادور في كــأس العالم 2006 و2014. 
ومع نادي إل ناسيونال، خطا بيرفيس أولى خطواته المهمة: 

المدينة.  لم يغادر  الحين،  ذلــك  لــه. ومنذ  احترافية  أول مباراة 
وفي عام 2016، جلبه أودينيزي الإيطالي إلى أوروبــا، لكنه 
الطويلة في  إعــارتــه  بــدأت فترة  ثم  الفريق.  يلعب قط مع  لم 
إسبانيا مع أندية: غرناطة »بي«، ألميريا، مايوركا، أوساسونا، 
 إلى انتقاله الأخير إلى فياريال عام 2020. وهناك، 

ً
وصولا

احتياطياً(  لاعــبــا  كـــان  )وإن  الأوروبـــــي  ــــدوري  الـ بلقب  فـــاز 
»الــرصــاصــة«  لقب  على  وحصل  الجماهير،  قلوب  وكسب 
لانطلاقاته المتواصلة صوب الجناح. وفي عام 2022، انتقل 
إلى برايتون، حيث تألق بشكل لافت وخاض أكثر من 100 
 خمسة أهداف و14 تمريرة 

ً
مباراة في ثلاثة مواسم، مسجلا

حاسمة. وقال عنه روبيرتو دي زيربي، مدربه السابق في 
أحد  يُصبح  أن  على  قــادر  إستوبينان  أن  »أعتقد  برايتون: 
أفضل اللاعبين في مركزه في العالم، بل يمكن الاعتماد عليه 

مهاجماً في بعض الأحيان«.

روما ـ العربي الجديد

إنتر  الذهاب عندما هزم جــاره  أعــاد ميلان سيناريو جولة 
انتصاراً  المرة حقق  ميلان بنتيجة )1ـ0( أيضاً، ولكنه هذه 
صعباً، وقد حمل الهدف الوحيد توقيع الإكوادوري بيرفيس 
إستوبينان )28 عــامــا( مــحــرزاً هــدفــه الأول مــع مــيــان في 
الضغط  بالهدف  فرحته  وتــؤكــد  الفريق.  مــع  الأول  موسمه 
ــقــوي الــــذي عــاشــه فــي الــوقــت الــحــالــي، بــمــا أن الــعــديــد من  ال
الأخبار قبل المباراة أكدت أن ميلان ندم على هذه الصفقة، 
وبحث عن التخلص من اللاعب مع نهاية الموسم، ولكن بعد 

تألقه في المباراة الأخيرة، سيتغير الوضع.
واستعرض تقرير نشرته صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت 
كــانــت صعبة،  الــتــي  ديــربــي ميلانو  الإيــطــالــيــة مسيرة نجم 
الخمسة،  إخــوتــه  أصــغــر  ثــانــي  وهــو  إستوبينان،  نشأ  فقد 

بيرفيس إستـوبينان

على هامش الحدث

تألق بيرفيس 
إستوبينان مع 

نادي ميلان في 
قمة الدوري 
الإيطالي لكرة 

القدم، وسجل 
هدفاً حاسماً منح 

فريقه الانتصار

من مباراة تشلسي 
وسان جيرمان في 
مونديال الأندية، 
13 يوليو 2025 
)هكتور فيفاس/
)Getty

يعمل الفرنسي كيليان مبابي مجدداً على تعافيه في المدينة الرياضية 
لريال مدريد في فالديبيباس بعد أسبوع قضاه في بلاده برفقة معدّين 
بدنيين من النادي، لتجاوز التواء في الركبة اليسرى سيجعله يغيب عن 
مباراة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي اليوم 
الأربعاء، لكن مع استمرار الأمل في خوض مباراة الإياب في 17 مارس، 
ألبارو كاريراس من إصابة عضلية في ربلة  في الوقت الذي يعاني فيه 

الساق اليمنى، ليخرج من حسابات ألفارو أربيلوا في القمة.

غياب مبابي وكاريراس

وجه رياضي

يونايتد )1-1(، ليواجه موناكو في الملحق، 
قبل أن يتفوق عليه بنتيجة 5-4 في مجموع 

القمتين.
ــاريـــــس ســـان  ــ ــــن، عــــــاش بـ ــــحـ ــذ ذلــــــك الـ ــنــ ومــ
جـــيـــرمـــان تـــحـــت قـــيـــادة المــــــدرب الإســـبـــانـــي 
الدوري  في  متباينة  نتائج  إنريكي  لويس 
ــوزاً صــعــبــا 0-1  الـــفـــرنـــســـي، حـــيـــث حـــقـــق فــــ
ــه عــلــى لـــوهـــافـــر، تــلــتــه هــزيــمــة  ــ ــارج أرضـ ــ خـ
ــاكــــو، وكـــانـــت  ــام مــــونــ ــ ــ ــه أمـ ــ ــ 1-3 عـــلـــى أرضـ
تــلــك خــســارتــهــم الــثــانــيــة فــي الــــدوري خــال 
شــهــريــن، مـــا ســمــح لــفــريــق لانــــس، صــاحــب 
المركز الثاني، بتقليص الفارق مع المتصدر 

في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 
)5 انــتــصــارات وتــعــادلــن(، إذ فــاز فــي آخــر 
ــام فـــرق الــبــريــمــيــيــرلــيــغ،  ثـــاث مــبــاريــات أمــ
وكــلــهــا فــي نــســخــة المــوســم المــاضــي عندما 
ـــ16 وأســـتـــون  ــ ــ أقـــصـــى لــيــفــربــول فـــي دور ال
فيلا في ربع النهائي ثم أرسنال في المربع 
الذهبي. وفي مباراة أخرى، يدخل أرسنال 
لــيــفــركــوزن بمعنويات  مــبــاراتــه أمـــام بــايــر 
عــالــيــة وثــقــة كــبــيــرة بــقــدرتــه عــلــى الــذهــاب 
بـــعـــيـــداً فـــي هــــذه الـــنـــســـخـــة، بـــعـــد المــســتــوى 
الــكــبــيــر الـــــذي يـــقـــدمـــه تـــحـــت قـــيـــادة المـــديـــر 
الفني الإسباني ميكيل أرتيتيا في الدوري 

إلـــــى نـــقـــطـــة واحــــــــدة فـــقـــط مــــع تـــبـــقـــي تــســع 
 مـــن مــواجــهــة نـــانـــت هــذا 

ً
مـــبـــاريـــات. وبـــــدل

الأسبوع، مُنح باريس سان جيرمان راحة 
من مباريات الدوري الفرنسي للتركيز كلياً 
التوالي  الــرابــعــة عــشــرة على  مــبــاراتــه  على 
في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، حيث 
ــفـــوز بــمــبــاراة  يــســعــى الــبــاريــســيــون إلــــى الـ
ــيـــة  ــاب فـــي الــبــطــولــة الأوروبـ ــ الـــذهـــاب والإيــ
الأهم للأندية للمرة السادسة على التوالي. 
مع  مباراته  ســان جيرمان  باريس  ويدخل 
تشلسي بعدما خسر مباراة واحدة فقط من 
آخر ثماني مباريات له ضد فرق إنكليزية 

ــعـــديـــد مــن  ــــــه يــمــتــلــك الـ
ّ
ــلـــي، خـــاصـــة أن المـــحـ

صناعة  على  الــقــادريــن  المميزين  الــاعــبــن 
 المركز الأول 

ّ
الفارق، وهو الذي كان قد احتل

الــدوري محققاً 24 نقطة من  في منافسات 
ثــمــانــيــة انـــتـــصـــارات مــتــتــالــيــة، بــيــنــهــا على 

بايرن ميونخ الألماني.
النسخة بودو  وأخيراً، يلاقي مفاجأة هذه 
الذي أطاح نظيره إنتر  النرويجي،  غليمت 
نادي  الملحق،  مــبــاراة  في  الإيطالي  ميلانو 
سبورتينغ لشبونة البرتغالي الذي كان قد 
جاء في المرتبة السابعة في الترتيب العام، 

بعد مستوى مميز بحصده 16 نقطة.

جنيه  ألــف   80 قــدرهــا  مالية  غــرامــة  رودري،  الإنــكــلــيــزي،  مانشستر سيتي  نجم  تلقى 
بعد  فريقه  مــؤامــرة ضــد  وجـــود  إلــى  وتلميحه  الحكام  لأداء  انــتــقــاده  بسبب  إسترليني 
التعادل )2-2(، أمام توتنهام هوتسبير في الأول من شهر فبراير الماضي. وقرر الاتحاد 
الإنكليزي لكرة القدم معاقبة اللاعب الإسباني بسبب »التصرف على نحوٍ غير لائق في 
مقابلة ما بعد المباراة من خلال الإدلاء بتعليقات تشكك في حياد و نزاهة الحكم«. وكان 
رودري قال في تصريحاته: »إنهم لا يريدوننا أن نفوز، ويجب أن يكون الحكم محايداً. 

هذه التفاصيل الصغيرة تصنع الفارق«.

صورة في خبر

معاقبة رودري بسبب التحكيم
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إرهاق الربيع
الشعور بالتعب مجرّد حالة ذهنية

لندن ـ العربي الجديد

يشعر كثير من الناس بالإرهاق 
إن هناك  الربيع، حتى  في فصل 
وهو  ألا  بذلك،  مصطلحاً خاصاً 
»إرهــــــاق الـــربـــيـــع«. لــكــن هـــل هــــذا صحيح 
ــة ســويــســريــة إلــــى أن  ــ ؟ تــشــيــر دراســ

ً
فـــعـــا

المصطلح الشائع نفسه قد يجعلنا نولي 
اهتماماً أكبر للشعور بالتعب.

وفقاً للدراسة، ذكر كثير من المشاركين في 
استطلاع عبر الإنترنت أنهم يعانون من 
إرهاق الربيع. غير أن استبيانات مفصلة 
أجــريــت على مئات الأشــخــاص على مــدار 
عــام كامل لم تقدم أي دليل على ذلــك. في 
الدراسة  على  المشرفة  قالت  السياق،  هــذا 
كــريــســتــيــنــه بــلــومــه مـــن جــامــعــة بــــازل في 
لكان  الأمــر حقيقياً،  »إذا كان  تصريحات: 

انعكس في تحليل بيانات الاستبيان«.
كــتــبــت بــلــومــه وبـــاحـــث الـــنـــوم ألــبــريــشــت 
فورستر من مستشفى إنسل في برن في 
دوريــة جــورنــال أوف سليب ريسيرش أن 
هـــذه الــظــاهــرة الــتــي يكثر الــحــديــث عنها 
تــعــد - بــحــســب نــتــائــجــهــمــا - خـــرافـــة في 
هذه  تكتسب  بالألمانية.  الناطقة  المنطقة 
الفكرة قوتها أساساً لأن مصطلح إرهاق 

من أجواء فصل الربيع في برلين، إبريل 2021 )ديفيد غانون / فرانس برس(

الربيع راســخ بــقــوة، وبــذلــك يصبح الأمــر 
أشبه بنبوءة ذاتية التحقق.

جـــاءت فــكــرة الـــدراســـة لـــدى عــالمــة النفس 
بـــلـــومـــه، الـــتـــي تـــجـــري أبـــحـــاثـــا فـــي مــركــز 
الصحافيين  الحيوي، لأن  الإيقاع  أبحاث 
كانوا يتواصلون معها بانتظام مع نهاية 
فصل الشتاء لشرح ظاهرة إرهاق الربيع، 
ــنـــاك الــعــديــد مـــن الــفــرضــيــات  وقـــالـــت: »هـ
يتحقق  لــم  لكن  الــظــاهــرة...  هــذه  لتفسير 
.»

ً
أحد مطلقاً مما إذا كانت موجودة أصلا

ــا إلـــــى أن ارتــــفــــاع درجـــــات  ــانـ ــيـ يـــشـــار أحـ
الـــــــحـــــــرارة يــــــــؤدي إلـــــــى تــــوســــع الأوعــــيــــة 
ــدم، وأن  ــ ــ الـــدمـــويـــة وانـــخـــفـــاض ضـــغـــط الـ
الجسم يحتاج إلى وقت للتكيف مع ذلك. 
ويـــجـــرى الــتــطــرق فـــي كــثــيــر مـــن الأحــيــان 
ــرمــــونــــات، مـــثـــل زيــــــــادة هـــرمـــون  ــهــ إلـــــى الــ
بعد  الليل  بهرمون  المــعــروف  الميلاتونين 

نهاية الشتاء.
لــكــن الــخــبــيــرة بــلــومــه قــالــت: »مـــن منظور 
الإيقاع الحيوي، هذا غير منطقي تماماً«، 
ويتحلل  يتكون  الميلاتونين  أن  موضحة 
ــدار 24 ســاعــة.  ــ ــقـــاع يــمــتــد عــلــى مـ وفــــق إيـ
أضـــافـــت: »لا يــوجــد مـــا يــشــبــه زيـــــادة في 
المــيــاتــونــن فـــي نــهــايــة الــشــتــاء تجعلنا 
منها  التخلص  ويتعين  بالنعاس  نشعر 

الــســؤال، أطلقت  أولًا«. وللإجابة عــن هــذا 
بــلــومــه وفــورســتــر قــبــل عــامــن استطلاعاً 
ــارك فــيــه 418 شخصاً  ــ عــبــر الإنـــتـــرنـــت شـ
قــــدمــــوا بـــيـــانـــات كــــل ســـتـــة أســـابـــيـــع لمـــدة 
عـــام بــــدءاً مــن إبــريــل/نــيــســان 2024 حــول 
نـــومـــهـــم ومـــســـتـــوى شـــعـــورهـــم بــالــتــعــب. 
ورغـــم أن 47% مــن المــشــاركــن قــالــوا إنهم 
فإن  الربيع،  إرهــاق  يعانون شخصياً من 
لم  العام  مــدار  على  الفردية  الاستبيانات 
تؤكد ذلــك، إذ لم تظهر أي مؤشرات على 
زيادة الإرهاق أو ارتفاع النعاس النهاري 

أو تراجع جودة النوم في هذا الفصل.
 تــجــريــبــيــا 

ً
ــم نــجــد دلـــيـــا قـــالـــت بــلــومــه: »لــ

عــلــى هــــذه الـــظـــاهـــرة... فـــي الــربــيــع يــــزداد 
ــاق  ــ ــان إرهـ ــ ــو كـ ــ ــــول الـــنـــهـــار بـــســـرعـــة. ولـ طـ
لكان  حقيقية،  بيولوجية  ظــاهــرة  الربيع 
ــــي هـــذه  ــتــــرض أن يـــظـــهـــر ذلــــــك فـ ــفــ ــن المــ ــ مـ
 بسبب 

ً
مــثــا تــحــديــداً،  الانتقالية  المــرحــلــة 

حـــاجـــة الــجــســم إلــــى الــتــكــيــف«، مــوضــحــة 
البيانات أظهرت أن سرعة تغير طول  أن 
على شعور  تأثير  أي  لها  يكن  لــم  النهار 

المشاركين بالتعب.
لكن من أيــن جــاء الاعتقاد بوجود إرهــاق 
ــيـــع؟ أحــــد الــتــفــســيــرات المــحــتــمــلــة أن  ــربـ الـ
انــتــشــار هـــذه الــخــرافــة قـــد يــجــعــل الــنــاس 

أكثر قابلية للإحساس بها، خصوصاً لأن 
المصطلح راسخ بقوة. يشير علماء النفس 
إلى ما يسمى تأثير التصنيف، إذ قد يجد 
الناس أن طعم النبيذ أفضل عندما يقال 

لهم إنه باهظ الثمن.
بتوقعاتنا.  يتعلق  »الأمــر  الباحثة:  قالت 
فإذا توقعت أن أشعر بالتعب في الربيع، 
فـــإن ذلـــك يغير أيــضــا تفسيري لمــثــل هــذه 
ــبـــاء هــنــا عما  الأعـــــــراض«. ويــتــحــدث الأطـ
يسمى بتأثير نوسيبو، أي تأكيد التوقع 
الذي  تأثير بلاسيبو  غــرار  على  السلبي، 
إدراك  في  الإيجابية  التوقعات  فيه  تؤثر 

الإنسان.
وهناك تفسير نفسي آخر محتمل يسمى 
بتقليل التنافر المعرفي. فمع نهاية الشتاء 
البارد والمظلم، يزداد الطموح للاستفادة 
ــات الـــحـــرارة  ــ ــ مـــن الــطــقــس الأفـــضـــل ودرجـ
ــواء فــــي مـــمـــارســـة الــــجــــري أو  ــ الأعــــلــــى، ســ
القيام بالرحلات أو اللقاءات الاجتماعية. 
الــازمــة  الــطــاقــة  أو  الـــدافـــع  لــم يظهر  وإذا 
ــاق الــربــيــع يــوفــر تفسيراً  ــ لـــذلـــك، فـــإن إرهـ
مهدئاً، خصوصاً عندما يؤكده أشخاص 

آخرون في المحيط.
الـــربـــيـــع هــو  ــان مــصــطــلــح إرهـــــــاق  ــ وإذا كـ
الــعــامــل الــحــاســم فــي هـــذه الــظــاهــرة، فمن 
المــرجــح ألا يــكــون مــعــروفــا خـــارج المنطقة 
الــنــاطــقــة بـــالألمـــانـــيـــة. وأكـــــدت بــلــومــه ذلــك 
وزميلاتي  زملائي  أخبر  »عندما  بقولها: 

من دول أخرى بذلك، يبدون دهشتهم«.
ــا فــــي الـــعـــالـــم الـــنـــاطـــق بـــالإنـــكـــلـــيـــزيـــة،  ــ أمــ
ــلـــح ســـبـــريـــنـــغ فــيــفــر  ــدم مـــصـــطـ ــتـــخـ ــيـــسـ فـ
)Spring Fever(. غير أن حمى الربيع هذه 
أو الإرهـــاق، بل بزيادة  لا ترتبط بالتعب 

الحيوية والطاقة.

أظهرت متابعة 418 
شخصاً طوال عام 

كامل أن الشعور بما 
يسمى »إرهاق الربيع« 
لم يترافق مع أي زيادة 

فعلية في التعب أو 
النعاس

■ ■ ■
رغم أن 47% من 

المشاركين قالوا إنهم 
يعانون إرهاق الربيع، 
فإن البيانات الدورية 
عن النوم والطاقة لم 

ظهر أي تغير موسمي
ُ
ت

■ ■ ■
يرجّح الباحثون أن 
انتشار مصطلح 
»إرهاق الربيع« قد 
يصنع الإحساس 

نفسه عبر التوقعات 
النفسية وتأثير 

النوسيبو

باختصار

في دراسة نشُرت حديثاً، قال باحثون إن مصطلح إرهاق الربيع المتداول قد يكون مجرد خرافة. فبرغم اعتقاد كثيرين أنهم 
يشعرون بتعب في الربيع، لم تظُهر متابعة مئات المشاركين طوال عام أي زيادة فعلية في الإرهاق

هوامش

سما حسن

عندما كنتُ مع عائلتي نازحين في مدينة رفح، بالقرب 
من حــدود فلسطين الجنوبية مع العالم الآخــر، وعلى 
الخانق  الحصار  أمتار قليلة من عالم ما بعد  مقربة 
على غزّة، كنتُ أقيم بصفتي نازحة فقدت البيت وكل 
ما فيه، لتنتقل إلى بيتٍ ليس لها في أقصى الجنوب 
من القطاع. وهناك التقيتُ ربّة البيت التي عزّزت لديّ 
لتني   سابقة بأن المرأة الفلسطينية خارقة، وحوَّ

ً
قناعة

أقول  لكي  التخصيص؛  قائمة  إلى  التعميم  قائمة  من 
مبدعة  »الــرفــحــيّــة« خصوصاً  المـــرأة  إن   

ً
مثل لنفسي 

في وقت الأزمات. ويمكن أن تقول: المرأة الغَزّيّة، وأنت 
فــي وســـط قــطــاع غــــزّة، لــيــعــرف مــن يستمع إلــيــك أنــك 
تــتــحــدّث عــن نــســاء مدينة غـــزّة خــصــوصــا، وتحديداً 
اللواتي ينحدرن من عائلات أحياء غزّة القديمة، مثل 
الشجاعية والزيتون والصبرة. ولذلك حين أتحدّث عن 
اللواتي  الرفحيّة أقصد نساء مدينة رفــح  المــرأة  إبــداع 
لن  ارتــبــطــن بــــالأرض فــي تــلــك الــبــقــعــة المــمــيّــزة، فتحوَّ

رات، وخصوصاً في وقت الأزمات. ساحراتٍ مُدبِّ
في يناير/ كانون الثاني من العام 2024، وحيث كانت 

التهديدات تتزايد باجتياح مدينة رفح، بدأ الشحّ في كل 
المــواد الغذائية يلوح في الأفــق، فيما ارتفعت الأسعار 
بشكل جنوني. وبات كل ما نملكه القليل من الطحين. 
لكن تلك المـــرأة، الــتــي تــقــول إنــهــا كــانــت تمضي ليلها 
ر كيف ســتــدبّــر وجــبــة الــنــهــار لــهــذه الأفـــواه 

ّ
وهــي تفك

الجائعة حولها، استطاعت أن تبوح بسرّها ومخاوفها 
أشجار  فيها  تنبت  والــتــي  بالبيت،  المحيطة  لـــأرض 
إذا  أكثرها. حتى  تعرف بعضها وتجهل  وحشائش 
ما انبلج الصبح، سابقت قطرات الندى فقطفت بعض 
أنها  الأولـــى،  للمرّة  رأيتها  لو  تعتقد،  التي  الحشائش 
لا تصلح سوى طعام للماشية. لكنها قطفتها بعناية 
أخــرى،  نباتية  تختلط بحشائش من فصيلة  لا  لكي 
قليل من  مــع  ثــم طبختها  جــيّــداً،  فتها وغسلتها 

ّ
ونظ

الكثير من  الماء والبصل، وأسبغت عليها بكرم فائق 
الــتــوابــل والــبــهــارات. حتى إذا مــا جــاء وقــت الظهيرة، 
وأدرك الجمع أن الجوع لن يسكت مهما حاولوا إخماد 
صوته، سكبت ذلك الخليط الساخن فوق نار الحطب 
في أطباقٍ صغيرة، ودفعت به أمامنا، وطلبت منا أن 

ندسّ ملاعقنا بداخله ونخبرها عن جودة مذاقه.
لقي داخل الخليط العجيب حفنة أخيرة 

ُ
لم تنسَ أن ت

بالمعنى  ــرافــيــا 
ُ
خ كــان  النهائي  الطعم  لــكــنّ  الأرز،  مــن 

الـــحـــرفـــي؛ إذ كــــان يــشــبــه مــــذاق حــســاء لــحــم الــضــأن 
كثير الــدســم. وقــد أفــرغ كــل واحــد طبقه وأخــلــد لنوم 
وا 

ّ
عميق فــي ســاعــات الظهر، حــن كــان الــنــاس قــد مل

 
َ

مــن الــتــجــوال بــن الــخــيــام والــبــيــوت الــقــلــيــلــة، ولـــم يبق
فــي الأجـــواء إلا صــوت طــائــرة الاستطلاع التي تطلق 
يمنعهم  فلم  زمــن،  منذ  الناس  اعــتــاده  معدنيًا  طنينا 
ذلــك مــن نــوم القيلولة. هــنــا، وفــي هــذا المــوقــف، وبعد 

في  الوحيدة  اليومية  وجبتنا  الحساء  هــذا  أصبح  أن 
الأيــام الأخيرة التي قضيناها في مدينة رفــح، أيقنت 
تماماً أن الفلسطينية هي المــرأة العابرة لكل الأزمــات؛ 
لأنها تنفض فعليًاً غبار الحرب عن وجه الجوع، وعن 
صفرة بشرة الأطفال، وعن ألم الكبار الصامت بدموع 
التي  تعباً  المرتعشة  اليد  وأنــهــا  المــآقــي.  فــي  متحجّرة 
 من أمل، وأنها الشمعة التي 

ً
تزرع فوق الركام فسيلة

خفي 
ُ
ت فيما  عينيها،  بريق  من  الخيمة  عتمة  ضيء 

ُ
ت

الــصــغــار بــيــوم أجــمــل فــي قلبها حــن يدهمها  حــلــم 
الــذي لا يعرف  القلب  تترك  بعد تعب، وحــن  النعاس 
سوى أن يمنح الحب ليكون طوقا للنجاة. فهي تتركه 
آخر،  دامٍ  فجرٍ  في  تستيقظ  ، حتى 

ً
قليلا يرتاح  لكي 

لكي تجدّد الحكاية، وتصرّ أن تبقى حكاية كل يوم، 
وتشرع في غزل سطر جديد في شال ملوّن ستلقيه 

على كتف تاهت من فرط الألم.
المــرأة الفلسطينية عامّة هي امــرأة البهاء في كل يوم، 
التي  يــومٍ من آذار، وهــي جبل المحامل  امــرأة  وليست 
كتب حكايتها بالحبر، لأنها منسوجة من خيوط 

ُ
لا ت

ت  أبــدا مهما هبَّ فــا ينقض غزلها  والــكــرامــة؛  الصّبر 
وزمجرت عواصف الحرب ورياحها.

امرأة تنفض غبار الحرب عن وجه العالم

وأخيراً

المرأة الفلسطينية منسوجة 
من خيوط الصّبر والكرامة؛ 

فلا ينقض غزلها أبداً مهما 
هبَّت وزمجرت عواصف 

الحرب ورياحها
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